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الاسلام اليوم للانتاج والنشر 


الطبعة الخامسة 
۱ ھ- ۲۰۱۰م 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة 
لمؤسسة الاسلام الیوم» ويحظر طبع أو 
تصويرء أو ترجمة» أو إعادة تنفيذ الكتاب 
کاملا أو مجزءًاء أو تسجيله بأية وسيلة إلا 
بموافقة الناشر خطيًا. 

بريدة: 

هاتف : ۰۲۱۳۸۲۹6۱۲ 

فاكس : ۰۲۱۳۸۳۰۰۱۵۳ 


مقدمة الطبعة الخامسة 
شكرًا لك يارب حون آھمتتی أَنْ تب في مديحك والثناء عليك سن ون 
وتجهذون في ماع فلان وفلان.. الذين خلقوا من التراب» وإلى التراب يعودون. 
شكرًا لك یا رب سینت بان ی هذا الکتاب بشي و آفر ای سر 
خلقك على ما تَعْلَمُه من قصور العبارق وتردد النيةء صعب العمل. 
شكرًا لك يا رب في كل حین» وبکل لق وإزاء كل نعمة» شكرًا لك کیا تحب» 
وکا جب. وکیا يطيق أحد أن يشكرك» وای لأحد من خلقك أن يطيق شکرك إلا 


بمدد من عندك وشكره لك نعمة متجددة تستحق شكرًا جديدًا ! 


إذاكان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثْلها مب خسف ال کن 
کت ات لدو ی مان سی وإِنْ طالت الأ 0 وات العف 
آما بعد: 
فهذه هی الطبعة الخامسةللکتاب خلال سنة تصدر محفوفة بالعدید من الاضافات 
والتعدیلات وقد أضفت هله الطبعة مقالا جدیذا بعنوان: «عقل الومن». 
مار 5 1 
وهي فرصة لشکر أولئك الذین واصلونا وسددوناء ونبهونا إلى مواضع نقص 
أو تعدیل» وشکر آولئك الذين كانوا سبّا في نشر الكتاب وتوزیعه تقبّل الله منهم 
وغفر شم وأوسع في رزقهم» وأصلح ذرياتهم 
وأزف البشری بتمام ترجمة الكتاب للغة الإنجليزية» واللغة الصينية» واللغة 
التركية» واللغة المالديفية» واللغة الفارسية» فتحية لکل الذين ساعدونا ف الترهت 
وإلى المزيد من التوفيق بفضل الله ورحته. 
المؤلف 
الاثنين ۳/۱/ ٧٤١١‏ ه 
الریاض 
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یا رب 


إذا نحن نت عليك بصالح 


يارب 


رو وه 


لكم مِتَنْ تفني الثناءَ كأنم) 


يارب 


بل عن التشبيه جل جلاله 
ولا یرم الأمرٌ الذي هو حالل 


يارب 


۳ 


الأمر مرك والقلوب خوافق 


۲ 


وَأمَا وحقك وهو غاية مقسم 
0 -ص 0 


1۴ 


فأنت الذي تثنی» وفوق الذي نٹنی 


ع و 
ابو نواس» 


تک انتقث و فُسَمَث ألا ودی ھا شکه 
«المتنبى) 


ولا تَسْلَمُ الاعداء منه» وض 
و 2 3 
ولا يحلل الأمرٌ الذي هو مبرم 
«المتنبى» 


في موقفٍ بین امه والمُنی 
«المتنبى) 


کے رھ و د ۶۶ 
قلا بأحسنَ من کناك آنامل 
«المتنبى» 


یا رب 


دعاني إليك العلم والحلمٌ وا حججی 


یا رب 

وعودك حق ۸ نرّ في انتظارها 
و ې 

ودينك تر واعتدال ورحهة 


أك والققا احضف بقزدن 


يا رب 

ربي لك الحمدٌ لا أخصي ا حمیل إذا 
فلا تاخ 0 رف 
لك الحياة کا تَرْضى بشاشتّها 
رضيتٌ في خبّك الأيامَ جائرةً 


يارب 


۳ 2 7 کی می 
أْمْطرْ على سحاب جودك ثرَة 
یې بب سے 


O O 
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وهذا الکلام الم والتائل التق 
«المتنبى» 


وکل الرّزایا في جوارك تصغر 
ونورك في كل الدیاجیر یشفر 
إليك» وقلبي بالصبابة یأمز 


«سلان العودة» 
فت يومًا شکاۃ القلب ف کرب 
57 5 سهږ و 
شي سوى ال حمدفي الضراء يجمل بي 

د ع 
00۳0 
فعَلقَمْ الدهر إن أرضاك کالعذب 


(عصام العطار» 


«المتنبى) 
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لهذا الكتاب قجة 


کنث كثيرًا ما أضيق ذَرْعَا بانغهاس أبنائي وإخواني من الفتيان والفتيات في 
ماحكات وهی أو حكايات جانية» تستنزف وقتهم» وتأكل جهدًهم؛ ولا تزیأهم 

من الخير إلا بُعداء على أا ضري بينهم العداوة والبغضاء» وتصدّهم عن ذكر الله 
وعن الصّلاة ولكنَّ ها سَكرةً وإدمانًا کسکرة الخمرق وإدمانهاء يعر الخلاصٌ منهاء 
ولو كانت مذهبة للعقل مطردة رد شأنها شأن أختها تمي الکأس! 

ركنت آری أن أعظمَ ما يزجر عن ذلك هو غمشهم في معالي السائل وأصوها 
وكبارهاء التي لا يملكون التقلیل من شأُنہاء ولا الخض من قذرهاء وكان موضوع 
الألوهية رأمن هذه الموضوعات وأسّها. 

ثم وجدث أن طرق هذا لباب ليس علابجا فحسب لبوادر ضارّة من شرود الفکر 
و وتعصبه» بل هو علاځ لكل سلبيات الفكر وطموحه وغروره وتضخمه 
التامہ ار ا قور شرفط 

بل وجدتٌ ذلك علاجّا لكل مشکلات الحياة و مو مھا وغمومها وصعابها ومتاعبها 
وعقباتہا النفسيّة والصحيّة والوظيفيّة والزوجيّة والدراسيّة والاجتماعيّة والسياسيّة 
والاقتصادية وسواها. 

فبذکره رک ال إلى قوة لا تضعف. وتجد من العزاء وا هدوء والسّكن والرّضا 
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ما يعزٌز جانبَ الصّبر والاصرارهویدفع غوائل اليش والعجلة واليأس والاحباط. 

ووجدث ذكره سهلا في عبارته لکل أحدہ متاځا لكل مریدہ لا إجراءاتِ؛ ولا 
خرس ولا آبواب موصدة» عقب کل طاعة أو معصية» وحال كل نعمة أو نازلق 
تیر رت نم ثم استیفظ سوہ ۱ ۱ 

فوجدته ذلك الدُواءَ الذي یذکر مقدمة ؛ لکل علاج» عضويًا کان أو معنوياء 
ویو صف لکل مریض أو شاك د وینصح به و وصغیر أو مأمور وأمير, أو غنيٌ 
وفقير» فلا غنّی عن الله العلي الكبير. 

وبدأت في تقديم حلقات إعلامية ية تحت هذا العنوان «مع اللها بُنْتْ في عدد من 
القنوات» كتلفزيون قطرء وقناة الجد وزعت في شرائط صوتيّة» وكان ما فيها هو ما 
أطاقته الذاكرة من المعلومات والأخبار والأشعار والمعاني. 

فوجدث ال بعد ذلك مواتية للرجوع إلى المادة من جديد؛ وصياغتهاء وإضافة ما 
عرب عن الذهن إليهاء والانتفاع بمراجعَ سابقة تناولت الحديثٌ عنها من هذا الجانب أو 
ذاك حتی اكتمل الكتابُ على هذه الصّورة» مرا ایض من قَيض» وقلیل من 
کت ولکنها جهدٌ المُقل؛ کما قال المتنبي: 

جزى الله المّسيرَ إليك خيرًا وإِنْتَرَكَ المَطايا کالمَراد 

لقد أعدت قراءة الکتاب بعد تحریره أكثرٌ من عشر مرات؛ آزید وآعید؛ واعدل 
وأصحح. وأضيف وأحذف» وأسدد وأقارب» وقرأت العدید من الکتب والرسائل 
الجامعيّة والبحوث القَيّمة؛ ألتقط منها ما يلائم السّياق؛ رغبة في أن یکون العمل أكمل 
وأفضل. 

وكان معي في هذا العمل أخي وصديقي ورفيق دربي الدکتوژ عبد الاب بن 
ناصر الطريريٌ» یصح ويعدّل ويشير ويتابع» جازاه الله جزاء الأوفياء وأقامه مقام 
الاصفیاء ورزقه مرافقة الأنبياء» وجزى كل الإخوة الذين کانوا وراء هذا العمل من 
ارہ اھر لین اللہ مون ماغدا راتس تا فضاه و ر ضا 


O O O O 
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وله فجة ايضا 

عرفت عرٌ الڈین بِنَ أبي الحديد شارځا لہنہج البلاغة». وانطبع فی ژوعي عنه أمرٌ 
غير حمود. 

ثم تعجّبْتَ لما رأيتٌ ابن تيمية ره الله يقول عنه في «درء التعارض»۳: 

وکان ابن أبي ا حدید البغدادي من فضلاء الشيعة العتزلة التفلسفة وله آشعار 
في هذا الباب -يعني: باب الآلوهيّة وعدم إطلاق النظر العقلي الجرد فیها- 
کقو له: 


فيك يا لوطةً الفكرٍ حار آمري وانقضی عمري 
مات فيك العقول فا ربحث الا آذی السفر 
نلك اد لرل ی اف ی اف 
کذبوا إن الذي ذكروا ‏ خارخ عن قوة البشر 


هذا مع إنشاده : 
وحقك لو آدخلتتي الناز قلث لل لذین بها قد كنت من مه 
کی ورا ° 7 
وافنیت عمري في علوم كثيرة وما بغيتي إلا رضاه وقربه 


.)۸۹ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


أما قلتمُ : مَن كان فینا مجاهدًا 


اما ره شك ابه غخطسب وزعت 


5 ۳ و 
آما كان ينوي الق فيا يقوله 
وی بعض المصادر زيادة على هذا: 
هبوني فسا آوسع الحلم جهله 
أما بقتضو شرع التکرم 
و ۹ ۳٢‏ ال وا ور 4 
وغاية صدق الصب أن یعذب الاسی 


عفوه 
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وس ۶ إلى مې و 
سیکرم مثواه ویعذب شربه 


و نویه في الین إذجل خطبّہ''' 
ألم صر التوحید والعدل که 


وأوبقه دون الريَة دنله 
عرو و 7 
احسن آن یمحی هواه وحبه 


وقد عارض صلاح الدّین الصفديٌ”" هذه الأبيات» وعرّز مقام الفخر الّازي. 

وني «الصواعق الرسلة»" ذکر ابن القیم ابنّ أبي الحديد في سياق له وذکر أنه من 
آفضل آهل زمانه» واستشهد بهذه الأبيات» وذکر اعترافه بأن العقولات لم تعطه في 
شأن الألوهيّة إلا حيرة» وأنه لم یصل منها إلى يقين ولا علم.. 

في (شرح نہج البلاغة»* يقول این أبي الحديد- وهي في ديوانه آیضاء وقد قرأتها 
في بعض كتب ابن تيمية» ولكن عزّب عني موضعُها الآن-: وما قلته أيضًا في قصور 


العقل عن معرفته سبحانه وتعالى: 
فيك يا أعجوبة الکو 
آنت حيرت ذوي الا 
كلما أَقْدَمَ فكري 
ان عق ع 


ن غدا الفكث کلیلا 
ب وبلبلت العقولا 


فيك شبرًا فرّ ميلا 
ياءَ لا دى السبیلا 


() له تعلیقات على كتايي «المحصّل» و«الحصول» لفخر الد وهوابنٌ ال خطیب؛ وكأن هذا 


هو القصود أنه رد على الرازي ونقد بعض آقواله. 


(۲) ینظر: الوافي بالوفیات (۱۸/ .)٦۷- ٥٤‏ 
(۳) الصواعق ا مرسلة (۲/ ۷٦٦)۔‏ 
)٤(‏ شرح نج البلاغة (۵۱/۱۳). 
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هذه العاطفة الصَادقة. والحبٌ الال والانکسار والخضوع. وهذه العرفة بأن 
شأن اللہ أعظع أن يحيط به عقل» أو یکمه(دراك هي ما شدَّني إلى الابیات» ومن قبل 
كان عل ابن آي طالب رضي الله عنه یقول: 
الجر عن درل الإدراك إدراك وَالبحتُ عن سر ذات ال إشرا“ 
في مقابل قوله: 
دواۇك فيك وما تُبصرٌ وداؤك منك وما تفر 
وترعم نك جرځ صغیر وفيك انطوى العام الاک 
فالکف عن تقحُم مقامات الألوهية والاییان الا بها وبا جاء به الانبیاء والرّسل 
علیهم السلام بشأنها؛ هو العزيمة وا حزم. 
وصرف العقل عن متاهات التّفكير التي حبرت أولي الألباب» وجعلت نيران 
الردود تشتعل ما بين ابن أبي الحديد والفخر الرَّازْيٌء والمدارس الكلاميّة الختلفة؛ 
كان هو السببّ في قعود العقل الإسلاميٌ عن الابتكار والتّفكير والاكتشاف. وخوض 
غمرات التّجربة الإنسایّة بكاقّة جالیھا۔ ۱ 
والتحدي العام القائم يفرض على احکیاء الغيورين ترسیخ الإیمان الصَادق؛ 
بعیذا عن ال ماحكات والخاصیات والعارك ودعوة العقول إلى ارتیاد الافاق بحریّقف 
والمشاركة في حلبة الانجاز والکشف والعلوم التي غدت تَُرَانہا تتسارعء في حين 
يَعْجِرُ هل الإسلام عن مواکبتها أو فهمهاء فضلًا عن أن بُشهموا فيها؛ فلتکن معرفة 
لله تعالى وَقودًا دافمًا للحياة وللإبداع وللتفوق. وأن نقطع في سَنَة ما قطعه الآخرون في 
سنوات. فالرّبٌ تعالی يقول: «ذا تفر العبد مني شبرا تقرّبتٌ منه ذراعًاء وإذا تَقرّبَ 


0 
سا 


منى ذراعا تقرّبتٌ منه باعا». متفق عليه" . 

() ئس آول هنذا نالبيت: ال أى بكر الصدين ری دغه وه د طقن الو غه را 
نسبته إليه. ینظر: مجموع الفتاوی (۲۱۲/۲). وسيأتي شطره الثاني في آول الکتاب غير منسوب 
بلفظ : «والبحث في ذاته کفر وإشراك». 

(۲) آخرجه البخاري (۳۷٥۷)ء‏ ومسلم )۲٦۷ ٥(‏ من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 
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إن هذا السَّفْر الذي بين يديك يحاول هذا وذاك يحاول معرفة إيرانيّة با لا تتحوّل 
إلى مماحکات وخصومات وجدل عقيم» ويحاول ربط هذه المعرفة والإيهان بسلوك 
اق ناضج مع اس ومع المجتمع» ومع تطورات الحياة البشريّة وإنجازاتهاء إنه 
يحاول أن یصل المسلمَ بربّه ودينهء ليصلّه بعصره وحياته وحياة لاس من حوله. 

فهل حقّق الكتاب ولو جزءًا من هذا افدف؟ 

ولك انا وأرجوه. والا یکن فلعل دعوة سا بے بلي 
طهورء أو تسديد وتصويب وتكميل من عقل راشده ما يحقّق بعض ذلك. 

والسّلامُ على المؤمنين جميعًا ورحمة الله وبركاته. 


د. سلمان بن فهد العودة 
في يوم عرفة/ ذي الحجة ١٤٢۱ھ‏ 


O O O و‎ 


الع او 7 
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الحب اولا .. ! 

حين تعيد قراءة الأسماء الحسنى؛ ستجد مفاجأة بانتظارك! 

ہی رم یس یوعد 

فیها: أساء الرّحمة والود ات وأساء العلم والاحاظة: و انا الق 

والرزق 9 والإماتة والتدبی وأسماءُ القدرة والقوة» وأسماءُ العلوٌ والعظم 
وآساء ا مال وا حلال والکمال... 

فیها: الرحمن» الرحيم» الغفور» السلام الومّاب: الرَراق الفتاح» اللطیف؛ 
ا جمیلء الجیب الودود» الصمد. الب العف الرژوف الغني» النُور الطیب» 
النان الجوّادء ذو الفضل... إلخ» 0 ' التقې الآخذء الباطش. 

وهل «شديد العقاب» اسم من الأساء الحسنى ؟! 

الأصح أنه ليس من الأسماء ا حسنی بل هو وصف لعقابه» بمنزلة قولنا: (عقابُه 
شدید»» وبمنزلة قولنا: «عذابّه أَليمٌاء وهذه لا تكون في أسمائه الحسنى عز وجل. وهذا 
الذي اختاره ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين: 

يقول ابن تيمية رحه الله: فولیس من أسماء الله الحسنی اسم يتضمن الشر؛ نبا 
يُذكر الشر في مفعولاته؛ كقوله تعالی: + ب عبَادئ أن آنا الود الم ار رن عَداي 
هو اَلسَدَابُ الاي 4 [الحجر: ٠٠٠٩٩‏ ). 0 نه: #إِنَّ ربک لَسَرِيعٌ لهاب 
ون مور َم ې وقوله عز وجل: + أَعَلَمُوَا اک ال سَدِيدُ بو وہ 


رم [الاندة:۹۸] وقوله تعال: ۴ ان بطش ریک سید )له ہو 


2 


ہر سر ےو چک رور 
يئ ویعید 15 وهو 
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الغغور الودود ې [البروج: 14-۲[ . 

وقال: ولیس في أسراته الحسنى إلا اسم بُمدځ بە؛ هذا كانت كلها حسنى سس 

ومئل ذلك قاله ابن القيم: «إن أسماءہ كلها حسنی» ليس فيها اسم غير ذلك 
بس ےپ ہت لانه لو فعل اکر 
لاشتَقَ له منه اسم» ‏ ول تكن آسماؤہ كلها حسنی» وهذا باطل؛ فالشر لیس إليه ..»۱. 

وقال: «إن النعيمَ والثواب من مقتضی رحمته ومغفرته وبرّه وکرمه؛ ولذلك 
يضيف ذلك إلى نفسه وأمًا العذابُ والعقوبت فانیا هو من خلوقاتہ؛ ولذلك لا يسمى 
بالعاقب والمعذبء بل یفرق کر 00 ماس ات 
حتى في الآية الواحدة» كقوله تعالى: ئ عبادی أ مور الم ل ور عدف 
هُوٌ لاب لیر £ [الحجر: ٠.44‏ 400]0. 

ويقول الدكتور عمر الأشقر: «لا يدخل في أسماء الله ما كان من صفات أفعاله» 
أو صفات انان مكل همد العقاب» وسريعٌ العقاب» وسريعٌ اتات و خی 
المحال» ورفيع الدرجات..». 1 1 1 

وهكذا قال غير واحد: نها لم تستعمل إلا مضافة أو موصوفة على غير سبيل 
ای بل على سبيل الب أو الإخبار فلا تستعمل إلا بالصّفة التي ورَدَت. 

ول غا ت أسراؤه المسنی آلا یزال E‏ أو غضیان عل 
انوا أو منتقما على الدُوام» رمل هذا العنی یفتح لنفس آفاقا من الفقه في آسمائه 
وصفاته ویزید معرفته وعبٌته» ولذا کان النبي لا یقول في دعائه کم| في (صحیح 


۹1 /۸( ینظر: جموع الفتاوی‎ )١( 
.)۲۸۲ /۵( ینظر: منهاج السنة النبوية‎ )۲( 
.)۱۷۱/۱( ینظر: بدائع الفوائد‎ )۳( 

.)۲۹4 ینظر: حادي الأرواح (ص‎ )٤( 
.)5١ ینظر: آسیاء الله وصفاته (ص‎ )٥( 
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مسلم»: «والشر لیس إليك»'» ومعناه عل التحقیق: إن الشر لا تضاف إلى اللہ لا في 
ان ولافي صفاته» ولا ني آسیائہ له الکیال الطلق من جميع الوجوه» وصفائه كلها 
صفات کال يحمد عليهاء ويثنى عليه ہاء وأقغاله كلها خی" ورحة وال ےا 
راتا کلم ج ت اف اار2 

بل الشر يقع في مفعولاته وغلوقاته منفصلاً غير قائم به سبحانه» وله في ذلك 
من الحكمة ما لا حيط البشر به علما. 

إن هذا المعنى يتأكد بدراسة الأسماء الحسنى كا دا العلډاء» وهو يدل على أن 
الفقية والداعية ينبغي أن یعرف العباد بربهم؛ مقدمًا آسماءه الكريمة الحسنى المشتملة 
على بره تجرت ورحته ولطفه وعفوه ومغفرته. 

ويدل على أنَّ هذا خير ما يسوق العباد إلى ربهم وهو شعو اب الذي نجمع 
العلماء على أنه أفضل شعورہ وأنبل (حساس؛ وأنه مق على ال خوف والرجاء. 

والحبٌّ لا يلغي الرجاء ولا ارف وما ف الفطرة الإنسانية؛ ولذا كان 
الأنبياء يدعون ربهم خوفا TRT‏ وخيفةء هم ڪا سرغو 
لت ويڌو راودا زک اف و لا شوت چ [الأنبياء: ۹۰]ء ل[ اَدَعُوا 


ہے گر بر IIE‏ 


موہ مج کر ہر 


7 حر کو ا لب اریت )ولا ني وا ف الس ید ٍضلجها وآدعوه 
کا کا 4 [الأعراف: ٥‏ بيد اد بل ا حکمة في اختصاص الاسماء الحسنى 
بمعانی الدح الطلق والثناء المطلق» يسم باقتباس هذا الدرس العظيم النافع في الدعوة 
والتربية والبناء والتعلیم . 1 

وی ہے هذا الدرس العميقء أن نقررّه وأيدينا على قلوبناء ونحن ننتظر 

ينتهي التقریر لنسارع ونقول: نعم .. ولكن! 

022722220 O dd 

والدروس» وف الحياة العملیق 9س ا الثنائیة والحدّية؛ الذي يجعلنا نظن 


(۱) صحیح مسلم (۷۷۱) من حدیث علي رضي الله عنه. 
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أن تقرير هذا العنی يفضي إلى إلغاء جانب ا خوف أو الرهبة أو الوَجَل. 

"ص١۷۷۷‏ سیاقه ار تام ويقرّر غیره ار کذلك وهي معان 
تتکامل وتتعاضد ولا تتعاند. 

ولو أننا قهرنا أنفسنا على هذا؛ ورن فقهًا آوسع» وفتح لنا أبوابًا من ا خیر ری 
شر ناه بعجلتناء ورحمةٌ اله تعالى خير لنا من أعمالناء له ازکمناء ولا تكلنا إلى سنا 


O O O و‎ 


سو 
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عقلي المومن 

أشكر ربي أجزل الشكر وأوفاه على نعمة العقل ونعمة الایمان. 

بالعقل یصبح الرء مؤمنًا؛ إذ غير العاقل لا حاطب بالایمان أصلا؛ فالعقل 7 
على الله قبل النقل؛ ولذا لا تَادّل اللحد بآيات الکتاب ولا بروايات الأنبياء» وانا 
تجادّل بحجج الله في كونه» والتي منها ما ساقه الله من الاستدلال على وجوده بالسماء 
والأرضء والشمس والقمرء والليل والنهار والأنفس والآفاق» والنبات والحيوان» 
وکل شيء ۶ ام وین عََْئَ ام هم الکیثوت ا اَم لوا لسوت وَالازض بل لا 
يُوقِنونَ ... 4 الآيات [الطور: .]۳١ - ٥٣‏ 

والعقل هو الذي يفهم الخطاب الا همي ويجريه على قواعد اللغة ودلالات الألفاظ 
والتراكيب» ويوقق بين مشکله وينزّله على مواقعه ويحقق مناطاته في حياة الناس. 

وجدت العديد من الشباب يتساءل عن الإیمانء وأدلة الله القاطعة أين هي؟ 

فكان ما قلته لأحدهم: المؤمن قد تقع له الشبهة أو الشبهتان» وقد يعرض له 
الوسواس» ونحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب رن کیت تح اوق ال 
آولم وین َال بل وکن لَيَطمَِينَ لی 4 [البقرة: ۲٢٢‏ كما في (الصحیحین) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه(. 

وسواء أجاب على الشبهة» أو عجزء أو توقف. أو تناساهاء أو صبر عليها والتزم 


.)۱۵۱( صحيح البخارى (۰)۳۳۷۲ وصحيح مسلم‎ )١( 


22 مع الله / عقلي المؤمن 


يرو سر سس کے پوه 


بدينه وصلاته» بظل إيهانه أقوى منها وأرسخ َل لم تیوک ¿ فووا متا ومیل 
ديت ف ریک وا يوا لله رو بتک نمك َب # [الحجرات: .]١5‏ 

لکن حدثني عن الملحد. ما ځکته في اللإلحاد؟ وكيف يجيب على واردات تخطر على 
عقله ما خلضّه منهاء وهي بعدد الأنفاس؟! 

كيف يجيب الملحد على قصة الق التي تجعل ال اد حيًا يتحرك وينمو ويحس 
ويتكلم ويعقل ويسمع ويبصر؟ 

کیف يجيب الملحد عل سؤال اللغلية العجزة؟.. كيف وُجدت وتکوّنت» وكيف 
تكرت هی ور قحك قله نين" ارا کرت سا ای رانا وغل 
صغرها اللامرتي» فهي تحتوي على النواة (5ناعاعنالة) العقل الدیر الذي یتحکم في 
كل العملیات ا حیویة وتحمل الشفرة الورائية أو احمض النووي (00۸) والذي 
يحتوي على التعليهات الجينية التي تصف التطور البيولوجي للکائنات ا حیة ومعظم 
الفیروسات. وهي بمثابة ا حبات في السبحة وللجینات لغة تخاطب بها الخلية» حيث 
تنقل إليها رسائل تقرژها الخلية» فتنفذ ما فیها من تعلیمات وآوامر في منتهی الدقة 
ولغة الجينات تتألف من آربعة حروف هي (6 ۰ ٢ء‏ ۰0 ۰6۸ وكلماتها تتألف من ثلاثة 
حروف. ولتلك اللغة شفرات لكي تفهمها الخلية. 

كيف يجيب اللحد على سوال الجرة الضخمة النضبطة في مدارهاء المؤدية 
لدورها؟.. وهي نظام كوني مکوّن من تجمع هائل من النجوم والغبار والغازات؛ 
والمادة الظلمة التي ترتبط معًا بقوی الجذب التبادلة وتدور حول مركز مشترك 
ویقذر العلماء بشکل تقريبي عدد الجرات في الکون الشاهد بمائة بلیون مجرة» وتحتوي 
كل مجرة في التوسط على مائة بلیون نجم» وما یتبع هذا النجم من کواکب وأقمار 
ویبلغ متوسط السافة بین جرتین متجاورتین )٥٢(‏ بلیون بلیون کیلومتر» أو ما یعادل 
( ,۲) ملیون سنة ضوئیة!!! 

كيف يجيب اللحد عن سوال الروح التي تسري في جسد الانسان وتغادره حال 
النوم جزئيّاء وحال الوت إلى أجل مسمی؟ 
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كيف يجيب اللحد عن كل شيء متقن منظم في الكون والحياة.. من وراءه وما 
وراءه؟! 

هل القول بالصدفة جواب علمي..؟ 

کم اشبهة» ستعرض لمن يقول بالصدفة.. لتتحول إلى سؤال حقيقي حرج لمن 
يحترم عقله» ولتكشف زيف هذا الجواب البعيد عن منطق العلم وعلم النطق؟ 

لو أن إنسانًا انتحل الا حاد مذهبًا.. فهل سيكون قادرًا على الإجابة على سوالات 
بعدد ذرات الكون وخلايا الانسان» وهو لا مجد إلا جوابًا واحداء أن يقول: إن الأمر 
وجد اتفاقا دون ترتيب؟! 

هل يحترم العلم الحض شخصًا یؤمن بالنواميس والسنن والقوانين الفيزيائية 
الصغيرة ثم يكفر با وراءها.. ويحيل إلى الفوضى والغموض والأجوبة السطحية 
الساذجة التي لا ترشد عقلا ولا عہدیي قلبًا.. # وین شرف ی متاح یک ماه 
مه ایر أو تهوی به لځ في مَکانِ سجق ‏ [الحج: ۳۱]. 

إن الا حاد خرافة تحتقر العقل البشري. قبل أن تكون مذهبًا يحتقر الإیمان. 

ولا شیء بترم العقل کالایمان بالله الخالق» الذي أبدع وأحكم وأتقن» وأراد أن 
یکون هذا إنساناء وهذا حیوانًاء وهذا شجراء وهذا جادّاء وهذا قمرّا؛ وهذا كوكيًا. 

هل ادٌعی أحد أنه عَلَقَء أو شارك في ا خلق؟ 8 رم شرف سب £ [فاطر: ٠‏ 4]. 

لن یقبل عقلي الصغير التواضع أن تکون الكرة التي یدحرجها طفلي الصغیر ثم 
یرکض وراءها وجدت دون سبب وجهد وقصد.. فکیف یقبل أن یکون ذلك الطفل 
اي ا حمیل وجد دون رادة عليا تشرف علیه» وتراقب تدرجه في مراحل الق 
وا حیاق ثم ترثه لاستکمال ا حکمة البالغة. 

آم كيف يقبل أن تكون الكرة الأرضية بمَن علیها وما علیها لم تخضع للقصد 
والارادة وا حکمة؟.. وهي التي تحفل بترليونات ا خصائص في مانها وهوائها وجزئیاتها 
ونورها وظلمتها وناسها. 

آم كيف يقبل أن الکون بمجاهله وعواله امائلة» وامتداداته التي يعجز العقل 
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والعلم عن الاحاطة بها أو سبر أبعادهاء أو الوصول إلى نہایاتہاء أو حل رموزها 
وألغازها.. كيف یمکن أن یکون هذا كله عبر ما لا تحصی من السنوات الزمنية» وفي 
امتدادات لا حصیها إلا الله من السنوات الضوئية.. ثم بتطاول السنین والایام - 
ومصادفة ساذجة غير مقصودة؟! 

إن الذي يعلمه الناس أن تطاول السنین إذا خلا من ال حکمة والعلة هدم ولا ييني 
ویفسد ولا یصلح. وتخبّل سيارة أو آلة أو با أو مؤسسة قد هرمت وتقادم علیها 
العمر دون أن يكون ها من يعتني بها أو يصلح فاسدها أو يتفقد احتياجها. 

بل هل شهد الكون تحول نوع إلى نوع على ما تخيلته بعض النظريات لكنها عجزت 
عن إثباته» وم تفلح جهودها المتواصلة نی الكشف عن أي دليل مادي عليها؟ 

فعل صعيد العقل المجرد يكون الایمان هو الجواب العلمي الوحيد.. ولیس يضير 
أن يبقى العقل عاجرًا عن الاحاطة لأنه عقل محدود حصور لا یتجاوز العوازل الادیق 
شأنه شأن الحواس الإنسانية الأخرى. 

وحين يركن العقل هذا الإیمان سيجد أن الرسالات الساوية تعرز إيمانه بتاريخ 
الأنبیاء الطويل» وتواردهم على العنی الأساس للتوحيد والغیب والآخرة» وأثرهم 
الضخم البالغ في الحياة البشرية عبر أحقابها المتطاولة. 

وسيجد أن القلب بمشاعره وعواطفه وأحاسيسه يألف هذا المعنى ويستجيب 
له» ويذعن لعظمته ويستشعر الحب وال رمة واليقين» حتى حين یفرط في جنب الله 
ثم يعود إليه مستغفرًا مسترحمّاء فيحس بالرضا ويداوي ألم البعد والغفلة والعصيان 
بجرعات التسبيح وطلب الصفح والغفران. 

ويجد أن 4 من يحفظه ویکلؤه» ويحميه ويساعده وینصره» ويصبر عليه وحلم» 
ويمنحه الصحة والرزق والقوة والعمر والسعادة» دون أن يكون محتاجًا إليه في شيء؛ 
# تا حلفت ان وا لوش إلا يدت ال ما ارد مہم من رنف وما ارد أن يُطعِمُون ها له 
هوال اف ی فد لْمَيِينُ 4# [الذاریات:۵1 - ۸٥]ء‏ ويتحول الایمان مع الزمن والمجاهدة 
والصبر إلى قناعة ضرورية فوق الادلة والحجج» فضلا عن الشبهات. فهی فهي أعظم 
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احجج وأقوى الأدلة وبه يُستدل على غيره» ولیس يستدل بغيره علیه. 
و نن که 3 5 سر یسه و 7 


وحتی لو آفلحت تلك النظریات في إثبات تحول جزئي» فهل يملك هذا الزعم 
تفسير ا حیاۃ كلها بأنها جرد تطور؟ هل يتطور الصلب ال حامد إلى حي متحرك من جراء 
ذاته؟ إن معجزة ا خلق شيء مذهل! 

وان الا حاد هو أكبر أكذوبة في حياة العالم» وهو في الوقت ذاته البؤس الانساني 
القاتل حين يتسلط على نفس فيسلبها أخص خصائصها. 

من أعظم ميزات الإیمان أنه البسيط العقّد فهو العملية السهلة المباشرة التي يجيب 
بها الطفل أو الرجل الساذج أو الجاهل عن سؤالات الكون دون عناء وهو الملجاً الذي 
برع إليه الملايين من البشر إذا سدت في وجوههم الا بواب. وانقطعت الأسباب. 

وفي الوقت ذاته فهو الجواب المحكم المدروس الذي يتوصل إليه أساطين العلوم 
في الفضاء أو الحيوان أو علوم الطبيعة دون تردد» وهو العقيدة الواضحة التي يقر بها 
الؤمنون كافة» ثم هو المركب الصعب الذي جار فيه الفكر ويصدق عليه قول القائل: 


فيك يا عجوبةً الکو ن غدا الفكرُ کلیلا 
أنت حبرت ذوي الل ب وبلبلت العقولا 
كلما فد فکري فيك شرا فوٗ ميلا 
ناكصًا خبط في عم باء لائٹُدی السبیل! 
آفهم أن الا حاد خاطر عابر لا قرار له ولا ثبات أو شبهة عارضة آورئت صاحبها 
ارو 
كما آفهم أنه مذهب سياسي أو رفض مجتمعي قد يخطر ببال بعض الناقمين على 


.)۱۱, بنظر ما تقدم (ص‎ )١( 
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آنظمة سياسية أو اجتماعیة تنتسب إلى الدين. 

لكنني لا أفهم كيف يمكن أن يظل الانسان ملحدا لزمن طويل» وكيف يمكن 
أن يجيب على طوفان الأسئلة الإثباتية في تفاصيل الكون والحياة» وكيف يمكن أن 
يتخلص من ضغط الأدلة الفطرية» لا أقول الكامنة» بل المعلنة الصارخة في كل زاوية 
ومنعطف وسبيل؟ 

قد ترى مثل عبد الله القصيمي الذي كان إلحاده فكرًا ونقمة على أوضاع محلية 
وإقلیمیق ودوّنه في العديد من كتبه التي كانت فتنة لبعض قرٌائه في وقته» ثم انتهى 
آمره- کا تروي مرضته - أنه في غيبوبة مرضه كان یتمتم بآيات من كتاب الله عز 


وجل. 


١٢ و‎ 


)( )( )( )( 


سو 


صعر هه اللہ 
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معرقة الله 
جدیر بالمؤمن أن يكون مع الله سبحانه وتعالى في تقلب أحواله: في قوّته وضعفه.. 
في غناه وفقرہ.. في فرحه وحزنه.. في شبابه وهرمه.. في ظاهره وباطنه.. 


مع الله في سُيْحَات الفکر مع الله في لمحات البصر 
مم ال والقلك: في قرف مع قوراف فى الجر 
مع الله في سي المَنقضو مع الله في غدي النتظر 
٠‏ 0 و و۶ 2 7 2 57 
مع الله في عُنْفوان الصبا مع الله في الضعف عند الکبر 
مع الله قبل حياتي وفیها 2 ومابعدهاعندسکنی الحفر 
مع الله في الد من آئرنا مع الله في جلسات السَّمّر 
٨‏ ۹ 5 1 ۳ ۷ بے 5 
مع الله في حب اهل التقى مع الله في کره من قد فجر 
إن الحديث عن سير العظماء والأكابر» والمصلحين من أثمة التاريخ والاسلام 
والعلم والحضارة شىء جميل جدًا. 
ولكن أجود منه التحدث عن سير النبيين وا مرسلین عليهم الصلاة والسلام» وعن 
إمامهم وقائدهم محمد پا 
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أولى من ذلك كله وأعظم أن نتحدث عن عظمة ربنا سبحانه وتعا ی» وعن أسمائه 
الحسنى وصفاته العلى» وأن نتعرف إليه» كا قال النبي كَلٍ: رف إلى الله في الرخاء 

یغرفك في الشدة». فنتعرف إلى الله تعالى بتلاوة وتدبر أسمائه ا حسنی وصفاته العی. 

اتف إل اقم وجل هو شاوی سر تاره الال رت 
الضعیف. وغنی الفقیر وهو لاه العظیم الذي لا ینقطع ولا یتوقف. ولا یعتریه 
ضعف آو نقص. 

إننا نجد کل الناس؛ آکابرهم وعظاءهم» وأغنياءهم وملوکهم» ورؤساءهم» 
یضطرون إلى الله سبحانه وتعالى. 

فإذا لمّت بالشخص ملع أو نزلت به نازلة» أو عاجله موت. أو دا مہ هم أو 
مرض. فانه يفزع إلى الله تبارك وتعالی ويصيح: لیا الله»! 

حتی آولتك الذین ربا مرّت بهم حظات تنکروا فيها لوجود الله عز وجلء أو قضی 
الواحد منهم زمنًا طویلا بحاضر ویناظر على إنكار وجود الله سبحانه وجحوده فیا هو 
إلا أن يقع في كزبة» ويشعر بالضعف البشري الإنسانيء فإذا هو يصيح بوعي أو بغير 
وعی: یا الله)! 

وهاهو فرعون سيدهم الأول؛ الذي تبجح وقال: رال 4( النازعات:٢٤)‏ 
وقال: # مَاعَلِمَتُ لحكم من له عرف 4 [القصص:۳۸]ء قادته الضرورة في آخر 
أمره وهو في وسط البحر بعد أن أدركه الغرق إلى أن قال: # ءامَث نا لها ارت 
ءامنت هبوا کول ¥ [يونس: ۹۰ فآمن بالله عز وجل» ودعاه وناداه» ولكن بعد فوات 
الاوان قال سبحانه: + ٤اك‏ وَقَدَ عَصَیْت قبل وکت ين اهميدي (0) تلم نیک 
دنك [یونس:۹۲-۹۱]. 

وهکذا الستکبرون الذين ابتعدوا عن الله عز وجلء أو تنکروا له» واغتروا بز خرف 
الحياة الدنياء من سلطتها وما حاء وجماهاء قد یعودون إلى الله عز وجل» لکن بعد فوات 


(۱) جزء من حديث وصیة النبي پل لابن عباس رضى الله عنها: «احفظ الله بحفظك...». آخر جه 
أحد (٢٦٦۲)ء‏ :الم م»,(۲۵۱) وا حاکم (۳/ ۵1۱ والییهقی في الشعب (۰)۱۰۰۱۰۰ وغيرهم. 
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الأوان وعند الانتقال من عالم الاختیار إلى عالم الاضطرار ومن عالم الغیب إلى عالم 
الشهادة» وهي ساعة لا ينفع نفسًا إيرانها م تكن آمنت من قبل أو کسبت في إیمانا خيرا: 
۴ ا لو يك سَفَعَهُمَ AE‏ £ [غافر:۸۵]. 

وللواحد منا أن يتخيل كيف كانت نہایة آولئك الجحبابرة الذين نردد أسماءهم كثيراء 
أمثال: جنكيز خان» وهولاكوء وهتلر» وستالين» وغيرهم من آباطرة الدنيا الذين م 
کر اما فان سی طط ری 

فلماذا لا يكون المؤمن مقبلا على الله عز وجل بطوّعه واختیاره بدلا من أن یکون 
فان الف قال سوط اآظرت؟ 

إن القرب من الله تبارك وتعالى لا حرمك شيئًا من لَذّة الحياة الدنیا امباحةہ أو متاعها 
الطیب. بل هو ينمي هذه ا متعة ويباركها ويزكيها وينظمهاء ويحمي الانسان من الرتع 
الوبيء وا مستنقع الاسن ن ما لا خير فيه للانسان في دنیاه ولا في آخراه. 

إن أجل الأوقات وأطيبها هو ما قضاه العبد قريبًا من ربه تبارك وتعالی ذاکرّاء أو 
مناجيّاء أو شاکرّاء أو عابداء أو في أمر من آمور حیاته الدنیاء یستشعر به طاعته لله عز 
ا و ل 17 
عباده» فقال سبحانه: 8 کرلک م في الکو وما ما ييا َه پ4 [ا حاثیة ثية: ۱۳ ]. 

لوس مد کے سو ہد 
زمانك وليلك ونهارك كله بيده سبحانه وتعا یء لا يعزٌب عنه مثقال ذرة من شأنك» 
ولا یغیب عنه حال من آحوالك. 

قال سبحانه وتعالى عن موسی وهارون علیهیا السلام: + نی مععکما آسمم 
وارک 4 اطه:۱ 6]. 

کم يعر عليك أن تنسی قریا من أحبابك طالا حفق قلبك بمحبته» واشرآبّت 
نفسك إلى لقائه واحلوس معه. 

يعز عليك أن تنسی نفسّا كريمة وقفت معك في أزمة أو کرب. أو یذا آمسکت بك 
في وقت شدة وضعف.. فالله تبارك وتعا ی أعظم من ذلك کله هو آقرب إليك من 
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حبل الوریدہ فلا يليق بمن آمن بربه عز وجل أن ينساه لحظة من حياته. 

فلنتعرف إلى الله سبحانه وتعالى» وإلى أسمائہ ا حسنی وصفاته العلياء وإلى آثار 
هذه الأسماء والصفات في حياتناء فكل حیاتنا وحياة من حولنا من البشر» وا یاد 
وا حیوان والأملاك والأفلاك أثر من آثار عظمة الله تبارك وتعال وقدرته. 


کا ان الدج وشالك 
وتراءءت لعين قلبي برایا 
وترآى لسْمّع القلب مسل 


کو ۳ 


شمث في غَوْرِه الرهيب جلالك 
من جمال آنستٌ فيه جمالك 
من شفاه النجوم يتلو الثنا لك 
واحتواني لص أني حيالك 
0 + 9 يالك 


إن الكون كله منخرط في مهرجان ضخم هائل حافل کبیر يسبّح الله تبارك وتعالی» 
فالسموات والأرض: والنجوم والجبال» والشجر والدواب» وکل شيء یسبح الله 
عز وجلء ویتلو الثناء له والتمجید والاعتراف بعظمته وآلوهیته» وسلطانه الکامل 
وقدرته التامّة وأَحَديّته وسَرْمَديّته ومجده وعظمته ‏ ون من شیء الا سیم بدو ولکن 
هون تیه 4[الإسراء:٤٤].‏ 

فهلم نشارك في هذا الهرجان العظیم؛ فنذکر الله تبارك وتعالى» ونسبح بحمده. 

وخ ان السحات ا حواد یخی في الارض مَيْتَ القبور 


أفرٌ إلى ساحة الساجدین آشارك في مهرجان کبیر 


أبيع ورن مني اشتری أبيع الحياة ولا ارين 
آری كبرياء بلون السماء ‏ ووَمض البروق ولفح الهجير 
إن لله تبارك وتعالى آسیاء حسنی» وصفات علياء و ٰذہ الأسماء والصفات عبوديات 
عظيمة ومقتضيات في حياة الإنسان المؤمن. 
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وغذا يجدر به أن یتعرف إلى اللہ تبارك وتعا ی بہذہ الأسماء والصفات: فإنها أشرف 
العلوم وأعظمها وأجلها وأزكاها. 

قد يقرأ أحدنا في التاريخ عن أحداث ماضية؛ فيجد نفسه منساقًا إلى قصص وأخبار» 
ومعارك وروايات» وقد يعيش معها يومًا بعد يوم» وربا كان كثير منها روايات خیالیة 
ينساق معها لجرد المتعة» ومع ذلك يتابعها مشدودًا بحب الاستطلاع. 

فكيف ترى حینم| يتذكر المرء أنه يتعرف إلى الله تبارك وتعالى بعظمته التي لا تحيط 
بها العقول» ولا تذركها الأوهام» ولا تستوعبها اللغات؟! 

إن المؤمن يقتبس شيا من هذه العظمة؛ يستنير بها في طريقه» ویطمئن بها قلبه» 
ويكشف بها الظلمات التي تعتریه» وما أحوجنا في هذا العصر الذي تكالبت فيه على 
البشرية آلوان من المظالم والمآثم» والصعوبات والعقبات» وأصبح الإنسان عامق 
والسلم خاصة يعاني ألوانًا من المخاوف والاحتمالات والتوقعات: فا أحوجنا إلى الله 
تبارك وتعال» ول التعرف على آسمائہ الحسنی وصفاتہ الم ول أن نتو جه إليه تبارك 
وتعالی -وهو الغني عنا - بمحبتنا ونا وذگرنا واستغفارناء با يكون صفاء لقلوبناء 
وزادًا إلى آخرتناء ومرضاة وقربی وزلفى إليه تبارك وتعالى. 

إنني أقدّمٌ هذا الكتاب عرفانًا بجميلك يا رب وشكرًا لافضالك حروف ملؤها 
التسبيح لك والسجود لعظمتك: والاقرار بجلالك بالن» وللنفس بالعيب والغفلة 
والجهالة والاغترار» وماغرٌھا إلاسّعة رمتك: ومديد إمهالك» وصبر وحلمك على 
الخاطئين» فاقبل يا رب هذا الثناء عليك» على قصور العبارة» وتردد القصد. واجعله 
لكل مشارك فيه ثوابًا في صحيفته؛ وغفرانًا لزلته. سبحانك وبحمدك. 


ل رہ رتا 


اشتام الله الك 


يا مُدْركُ الأبصار والأبصار لا 
أتراك غين والعيون ها مَدَى 
إن لم تكن عيني تراك فإنني 
يا مُثبتَ الأزهار عاطرة الشَّذَا 
يا جر ی الأہار عاذبة النّدى 
ریّاه قد 2 من آثر اھوی 
وکت آسي AY‏ وهُوھا 
ونسیٹ بي واعتزلْتُ حبني 
أنا كنت -يا رئی- سیر غشاوة 
واليومٌ ها أناذا مت غشاوتي 
يا غافرٌ الذنب العظيم وقابلا 


ء و 2 کی 
أترده وترد صادق توبة 
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ذنبي ومعصيتي ببعض قواکا 
ولکنهه إدراكا 
ما جاوزئه ولا مد داكا 
في كل شيء أستبينُ مُلاکا 
هذا الشَّذَا الفوّاحُ تم شذاکا 


تدري له 


ما خاب یومّا من دعا ورجاكا 
واستقبل القلبُ ال هواکا 
ولقیث کل انس بق ران 
ونسیت نفسي خوف أن آنساکا 
رَانَتْ على قلبي قَضَلَّ سَناکا 
وبدأت بالقلب البصیر أراكا 
لوب قل ثائبٌ. اجاكا 
حاشاك ترفضٌ تاتبًا حاشاكا 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله اة قال: إن له تة ونسټین اس مانڈ 
إلا واحدًاء من أحصاها دخل الجنة». متفق علیه(). 

وقد جاء في بعض روايات الحديث زيادة عدد هذه الأسماء الحسنى: «هو الله الذي 
لا إله إلا هو الرحمن الرحیمء الملك القدوس...». إلى آخر الحديث الذي عذ فيه تسعة 
00۳00 لله عز وجل. 

وهذه الزيادة انفرد بها الترمدي!"- وعند ابن ماجه!" أيضًا من طريق آخر- ولا 
تصح مرفوعة إلى النبي يك كا أجمع عليه الحققون من أهل العلم وأهل احدیث"*. 


ولنا مع هذا الحديث الجليل العظيم وقفات: 

أولا: آسماء الله تبارك وتعالى كثيرة» بل كما قال ربنا عز وجل: کُل لو كن ار 
هِدادًا لمت رق لد البحر قبل أن تنفدکامت رق ولو نتا يِمثله۔ مَدَدًا ک4 [الكهف: .]٠١9‏ 
۶ ونو تماق الال من سَجَرَةَ اقلم وَالبَحر مده من بعیو. سَبْعَة نر ما ئیدت 
کلمت الله إن اه زیر حم 4 [لقمان: ۲۷]. 

فلله عز وجل من معاني ا حمد والجد. والکمال والعظمة والقوة والقدرة والسلطان 
ما لا يحيط به بر ولا يُدركه عقل» ولا يقف عند منتهی کنهه إدراك؛ وهذا ا حدیث 


لا يعني قصر الأسماء الحسنى على التسعة والتسعينء بل إن النبي اي قال في ا حدیث 


ا ]م 


7 


.)۲٦۷ ۷( صحيح البخاري (۲۷۳۲)ء وصحیح مسلم‎ )١( 
.)۳۵۰۷( جامع الترمذي‎ )( 


(۳) سنن ابن ماجه (۳۸۲۱). 

(4) ینظر: الضعفاء للعقیلي (۳/ .)٥١‏ وجزء فيه طرق حدیث: «إن لله تسعة وتسعین اسا“ لأبي 
نعیم الأصبهاني» والفوائد لتمام ٩(‏ 1۰ ) والأسماء والصفات للبيهقي (۱/ ۰)۳۳ ومجموع فتاوی شيخ 
الاسلام -۹٦/۸( ۰۳۸۰ /٦(‏ ۰۹۷ وتفسير ابن كثير (۲/ ۳۰۷ وفتح الباري (۰)۲۲۱/۱۱ 
والتلخیص الحبير /٤(‏ ۱۷۲ والأمالي الطلقة لابن حجر (ص: ۸-۲۲۷ ۰)۲ والدیباج للسيوطي 
/٦(‏ 8۷ وفتح العلام لشرح بلوغ ا مرام لصدیق حسن خان (١۱۲۸))ء‏ والنهج الأسمى في شرح 
آسماء الله الحسنى لمحمد ا حمود النجدي (1۲-۶۹/۱). 
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الصحيح -الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه- مناجیّا وداعیّا ربه تبارك وتعا ی: 
«أسألك بکل اسم هو لك. سمیت به نفسك؛ أو آنزلته في کتابك. أو علمته أحدا من 
خلقك. أو استأثرت به في علم الغیب عندك...». 

وذکر في حديث الشفاعة أنه يسجد ی تحت العرش» فیفتح الله عليه بمحامد 
يعلّمها الله له لم يكن يَعْلّمها من قبل . 

فلرّبنا تبارك وتعالى أسماء سمّی بها نفسه منها ما أنزله في كتابه» کالأسماء الموجودة 
في القرآن» وقد آوصلها بعضهم إلى واحد ونان سا ومنها ما علمه اف جال 
بعض خلقه من الأنبياء والمرسلين» أو ا ملائکة ا مقربین أو ما شاء الله تبارك وتعال. 

ومن آسیاته سبحانه وتعالی ما استأثر مها في علم الغیب عنده» فلا یعلمه آحد؛ 
وذلك أن لله تعالی من معاني العظمة ما لا تستطیع الخلوقات إدراكه؛ لأنه الاله احق 
المبين» له الال الطلق» والکال الطلق. وا لال الطلق» والعظمة التامق والقدرة 
الکاملة فلله تعالى أسماء وصفات لا يحيط با الا هو سبحانه وتعالى» وإنما هذه 
الأساء التسعة والتسعین خصائص معينة؛ منها أن من آحصاها دخل الجنة» ىما قال 
الصادق الصدوق علد 

وقد وجدث أن المرء إذا ألمّت به ضائقة» أو حاصره كرب يجد الروح والأنس 
والطمأنينة في توسّلات متتابعة إلى الربٌ العظيم القادر, ما يحفظ ويعلمء ثم يدعو 
بتوسّلات مما لا يحيط به» ولكن یعوّل على ما دعا به غيره» كأن يقول: أسألك با سألك 
به أهل السماء واللأرضء وال والبحرء والدنيا والآخرة» والنبيون والصدیقون؛ 
والشهداء والصا ون وما سألك به محمد ی ... فهذا من حاسن التوسّل. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰۳۷۱۲ 4۳۱۸ وأبو يعلى (۵۲۹۷ وابن حبان (۹۷۲)ء والحاكم 
.)٠٠۸ /١(‏ 


() ینظر: صحيح البخاري »)۷٧٤٧(‏ وصحيح مسلم (۱۹۳). 

(۳) ینظر: أحكام القرآن لابن العربي (۳۵۰-۳6۰/۲) عند قوله تعالى: ۴ ویو اَم 
لین # من سورة الأعراف» والقواعد المثل في صفات الله وأسےائہ الحسنى لابن عثيمين رحمه الله 
(ص:۱۵). 
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ثانيًا: أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية» فلا بحق لأحد من الناس أن بخترع لله تعالی 
اس وقد يتكلم الناس عن ربهم بألوان المجد وا حمد والثناء والخير» وهو باب واسع 
تكلم عنه العلماء والمبدعون والأدباء والشعراء بل ربا تجد أعرابيًا أو فلاخا میاه أو 
مؤمئًا حديث عهد بایمان يعرف ربه» وينبض قلبه بحبه؛ فيتكلم لسانه بألوان من الكلام 
الجميل العظيم في تمجيد الله تعالى» ومدحه والثناء عليه» وهذا لا غبار علیه؛ لأنه من باب 
الاخبار والثناء بمحمود الفعال» ولكن الكلام هو في باب الأسماءء فلا يجوز أن يتحول 
هنا كالم إل اسم ور رس تی مر و سرت 
لا يحل لاحد أن يخترع لله تبارك وتعالی اسما حتی من الأخبار التي جاءت في القرآن 
الكريم» فالله سبحانه وتعالى يتكلم ویقول» ولکن لا یسمی التکلم أو القائل وانا 
أسماؤه سبحانه ما جاء في القرآن أو السنة بصفة الاسم مثل: (الخالق» البارئ» المصورء 
اللك القدوسء السلامء العزیز الحكيم» العَل؛ العظيم» المؤمنء المهيمن...). 
أذكرٌ أنني قرأت في كتاب «العقائد» للشيخ حسن البنا رحمه الله إنكار تسميته 
سبحانه ب «مهندس الكون الأعظم». وهذا حسن. 

ثالثا: من أسماء الله الحسنى ما ختص به سبحانه» فلا يجوز أن يُسَمّى بها غيره» وهي 
«الرهن »۰ «الله) +( فل دوا أله ۳ آدعوا الم 4 [الاسراء:۱۱۰]؛ وهذا لا یتسمی أحد 
ہہذین الاسمين من المخلوقين قط إلا قصمه الله تعالى» كا فعل بمسَيّلمة حينم تسمّى 
باسم الرحمنء فقتله الله وأباده وأخل ذکره» وکانوا يسمونه: رحمان اليمامة. فعاقبه الله 
بها حصل له من سوء السمعة والكلام الذي جرى عليه في حياته وبعد مات ف «الله) 
و«الرحمن» من الأسماء التي لا یسمّی بها أحد إلا الله عز وجل. 

وبقية الاسیاء قد یسمی بها غيره» کالسمیع؛ والبصی والانسان و 
ویسمی. كما قال تعا ی في القرآن الکریم: إا عَلقتا آلانسن من تُطْفَةٍ تاج تیه 
فجعلتَهُ سَمِيعًا بَےيا £ [الإنسان: ؟]. 

وكذلك الرؤوف الرحیم. والعلي» والکبیر والخبير» وسواها» ولكن بین الوصفين 
من الفرق كما بین ا خالق والخلوق. فان للعبد من الحقيقة والصفه معنىٌ يناسبه. فحینا 
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بالق بان تیم امو هعضو اس ول ده دود 
والسدوده والحواجز وله قدر معين لا یتجاوزه» آما ربنا عز وجل فله من هذه الصفات 
آعلاها وأوفاهاء وأكملها وأجملهاء ما لا تحيط به العقول ولا تدرکه الافهام. 
الد عن ورك الادراك رھ والبحث نی ذاته كفرٌ وإشراك 

فقد یسمی العبد ببعض آسیاء الله تبارك وتعالی» ولکن بین حقيقة الاسم لله عز 
وجل» وحقيقة الاسم للمخلوق بون شاسع عظیم. 

رابعًا: من أسماء الله عز وجل ما يجوز أن يُذكر وحده منفردا؛ کالعزیزه وا حمید 
والحكيم» والرحیم والعلیم» والخبير» والبصیر... وما آشبه ذلك. فتنادیه بهاء وتدعوه 
بهاء وتعرفه بها سبحانه. 

ومن الأسماء ما لا يُذكر إلا مع نظيره» بأن تصف الله تبارك وتعالی بأنه هو «النافع 
الضار»» أو «القابض الباسط». وما آشبه ذلك من الاسماء التي تکون متقابلت فلو 
وصفت ربك تبارك وتعا ی بأنه الضار فحسب؛ أو القابض فحسب؛ لكان هذا موه 
لعنی لا يليق بمجد الله تعال وکرمه وعظمته وکاله وقدسیته؛ فلهذا لا تذكر هذه 
الاسیاء منفردة وإنم| تذکر مع نظيرهاء ومقابلها. 

خامّا: معن الاحصاء في قوله كك «إن لله تسعة وتسعین اسیاء مائة الا واحذاه 
من آحصاها دخل ا حنة). يشمل أمورًا منها: 

الأول: معرفة هذه الأسماء وحفظها. بحيث یستطیع الانسان أن یعدّھا عذَّاه وقد 
اعتنى جماعة من أهل العلم بعد هذه الأسماء» کالزَّجَاجٍ» وابن منده» وابن حزم» وأبي 
حامد الغزالي» وابن العربي» والقرطبي» وغيرهم» ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين» 
وعمر الاشقر» ومحمد الحمود النجدي» وغيرهم من المصنفين والعلماء الذين اعتنوا 
بذكر هذه الأساء وتَعُدادھاء واستخراجها من القرآن والسنة النبوية الصحیحة'''. 


(۱) ينظر: الأسنى في شرح آسیاء الله الحسنى للإمام القرطبي» وتفسير آسیاء الله الحسنى لأبي 
إسحاق الزجاج» وشرح آسماء الله | لحسنی لسعيد بن علي بن وهف القحطاني» والقواعد المثلى في 
صفات الله وأساکه ا جسے > عثيمين. 
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مغ حم سن نز الله ا حسنیء وفضل عظیم للانسان أن یکون 
عنده إلمام ومعرفة بأساء الله عز وجلء وأن یتلوها» وآن يدعو الله بهاء ولذا بحسن أن 
يجمعها المؤمن في ورقة أو لوحةه ويجعلها صب عينيه في غرفته أو سيارته؛ لينال بركة 
ذكرها ویشهل عليه حفظها. 

الثاني: من معاني إحصائها: معرفة معانيهاء فان هذه الأسماء ليست آسیاء رمزية» ولا 
مده اتال بس اٹوم اض اسان 
آ یتفهم معانیهاء فلا بد آن یلم الانسان ولو عق كنات ختصر یفشر له معنی الاسم 
الإهي. 

هل نتعرف على معاني هذه الأسماء؛ حتی تكون تلاوتنا ها ذات معنی» ولیس جرد 
تردید لألفاظ لا نفقه ما وراءهاء وهذا بحد ذاته مكسب عظيم» يبارك النفس ويزكيهاء 
ويرتقي بالقلب والعقل والروح والوجدان إلى مدارج الکمال ومعارجه. 


مور سر رم رم مت م وه 4 
لس فأدعوه يها ودرا رن يدوت ف آسمتیو. ‏ [الاعراف:۱۸۰]. 
إن الله تبارك وتعا ی يحب أن یدعی بہا؛ وطذا قیل: 


لا تسألنٌ بی آدم حاجة ول الذي آبواله لا جب 
2 وه 7 7 ی پ2 ۳ 
الله يتغضبٌ إن ترکت سواله . وی ادم حين يسال يَغضبٌ 
رأيثٌ مرة رجلا غضب على بائع» فاستقبل القبلة في البلد ا حرام (مكة)ء ورفع يديه 
مبتهلاء وسَرَدَ الأسماء ا حسنی بتفس واحد فتعجبْتُ من حفظه هذا السرد الشریفء 
ومن جهله وضيق نفسه ما جعله يضعها في غير موضعهاء ويستعجل الدعاء بها عند 
أول بادرة خلاف شخصی» لا يتحقق إن كان فيه ظالا أو مظلومًا! 
فندعو الله تعالى بأسائه الحسنى باعتدال وفقه. 


والدعاء يشتمل على معنيين: 
الأول: دعاء المسألة. بأن تدعو الله تعالى وتسأله وترجوه فيما ألم بك من أمر دنياك 
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وآخرتك ما تحب وترجوء أو ما تخاف وتكره. 

والمعنى الثاني: دعاء العبادة. ويّقْصَد به: التعبد لله تعا ی بهذه الأسماء» باستحضار 
الما روا وتدبُرها والتعبد بمقتضياتهاء والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
والصلاة والذکر والاستحضار. 

كما قال الامام ابن القیم رحمه الله تعالى: «إن الله تعالى عام يحب العلیاء» جيل يحب 
الالء رحيم يحب الراحمين» حسن يحب المحسنین...)'''. 

فإذا اقتبس الانسان من نور هذه الأسیاء الحسنیء وتعلّم منهاء وتربّى عليها 
وأطاقهاء فإنه يكون بذلك قد أحصى أسےاء الله عز وجل. 
آذکر انی قرأتٌ في كتاب «حسن التنبه» للعَرّي حديثًا لفظه: «تخلقوا بأخلاق الله». 
وهو حديث لا یصح''' ولكن معناه ومراده هو كا ذكر ابن القيم رحمه الله أنه سبحانه 
عَفرّ يحب العفوء ويثيب العافين عن الناس» واد يحب الجود» ستير يحب الستر» رحيم 
يرحم ال رماء.. 

ومن ذلك: قراءة القرآن؛ لاشتاله على أسماء الله تعا ی ال حسنی: ویدخل في ذلك 
أن یستحضر الانسان معانيهاء فيكون الله تعا ی معه في کل حال» ويكون عنده من 
التوکل على الله والإنابة إليه ومراقبته والإیمان به والتفويض إليهء وغير ذلك من العاني 
العظيمة ما يستغني به» ويحقق به معنى هذه الأسماء الحسننى. 

الرابع: استحضار معاني تلك الأسماء؛ فان شر مايبتلى به الناس: الغفلةً والاستغراق 
لی مادیات السات والانسیاق وراء صوارفها. 

وخيرٌ دواء للقلوب هو استحضار عظمة علام الغیوبء والتدرج بالنفس في مراقي 
معرفته والإیمان به سبحانه» حتى تصل إلى درجة: «أن تعبد الله كأنك تراه» فهذا يزيد 
الرء إقبالا على الطاعة وحفاوة ونشاطاء کیا قال سبحانه: ۶ ریک جين وم 3 
وََعَبّكٌ فايس 4 [الشعراء:۲۱۹-۲۱۸]. 


() عدة الصابرین (ص :۶۱ ۲). 
(۲) ینظر: السلسلة الضعیفة (۲۸۲۲). 
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كما أن استشعار معاني هذه الأساء يزيد المؤمن إعراضًا عن العصية وزهدًا فيهاء 
وإسراعًا في الإقلاع عنهاء وقوة في التوبة والأوبة؛ لے بحس به من وحشة القلب والبعد 
عن الرب» ولا تحاذره ويستشعره من غضبه أو عتبه أو مؤاخذته سبحانه للعبد على 
إقامته على الذنب. 

إن للعلماء مسالك شتی في فهم الحديث» وفی طريقة الاحصاء سيرد شيء منهاء 
ولا ينبغي أن یتشاح التفمّهون في إحصاء الاساء أو أن يحولوها إلى مادة للجدل 
وا لخصام» فان من خير ما تُوٴرثە تلك الأسماء الصفاء والسكينة والوئامء والإحجام عن 
الناس» والتواضع لذي الجلال؛ إلى سَعة العقل والفهم والادراك لعل من احصائها 
ألا تتحوّل إلى مادة للخصام أو الجدل الأكاديميٌ» الذي لا يثمر معرفة قلبية» على أن 
البحث العلمي ال حادئ مطلب لا بد منه لمن أراد سلوك الطريق. 


7 0: 0 
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الاسم الاعظم 


مع الله في القلب حين انکسر مع الله في الدمع لا امْجَمَر 
مع الله في الروح فوق الا مع الله في الجسم لا در 
مع الله في تسات الصباح وعند السا في ظلال القمر 


مع الله في جاريات الرياح 0 


فتصحو ا ويربو النبات 
/ و ن0 

مع الله في الجحزح لا انمحى 

مع الله في الکزب لا انجل 

مع الله في سَکنات الفؤاد 


مع الله حين یئور الضمير 


السّحابٌ فيهُمي المطر 
وتزهو الزهور ويحلو الثَّمَر 
مع الله في العظم لا ار 
مع الله في الَمّ لا اندر 
وتسليمه بالقضا والقدّر 
وتصحو البصيرة.. يصحوالبصر 


عرف الله تعالی نفسه لخلقه بأسماء كلها حسنیء وصفات كلها علياء فهل لله تعال 
اسم خاص يصح أن يوصف بأنه الاسم الأعظم؟ وهل يعرفه الناس أو لا يعرفونه؟ 
وهل صح فيه أثر؟ وهل هذا الاسم خاصية أو معنى يميزه عن غيره من الأسماء؟ 

ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يوجد لله تعالى اسم يوصف بأنه الاسم الأعظمء كا 


تا 


44 مع الله / الاسم الأعظم 


ذكر ذلك الامام الطبري وابن حبان والباقلاني وغیرهم فإنهم نفوا أن يكون لله عز 
وجل اسم أعظم» وقالوا: کل أسمائه حسنی» وکل صفاته علياء ولا يتميز بعضها عن 
بعض: ولا یفرق بين هذه الأسیاء ولا بین تلك الصفات. 

لکن الاكثرية من آهل العلم یثبتون لله تبارك وتعا ی الاسم الأعظمء وقد ورد في 
ذلك أحاديث عديدة عن النبي و فمن هذه الأحاديث: 

عن بُرَيْدّة بن ا حصیب رضي الله عنهء أن النبي يل سمع رجلا يدعو وهو يقول: 
«اللهم إني أسألك بني أشهد أنك أنت اش لا له إلا أنت» الأحد الصمد الذي لم يلد 
ولم یولد وم يكن له كفوًا أحد». فقال النبي يَكلِ: «والذي نفسي بيده لقد سأل الله 
باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سل به أعطى». 

وهذا الحديث رواه أهل السنن» وأحمد. وغيرهم» وسنده جید» بل هو آصح ما 
ورد عن النبي يك في باب الاسم الأعظم. 

وهو دليل على وجود الاسم الأعظم» وعلى تعينه ضمن مجموعة الأسماء: «اللهم 
إني أسألك بأني أشهد أنك أنت اش لا إله إلا آنت. الأحد الصمد الذي م يلد وم یولد 
ول يكن له كفوًا آحد». 

وبعضهم نُطۍ فيزيد كلمة «الفرد» فيقول: «الأحد الفرد الصمد». ولفظ «الفرد» 
م يرد في شيء من النصوص لا في القرآنء ولا في الحديث. ولا فیا عدّه أهل العلم من 
أساء الله تعالى احسنی» فهي زيادة لا محل لهاء وبعضهم يدرجه في الحديث. ولیس له 
أصل. 

وني حديث آخر عن انس رضي الله عنه» أن رجلا دعاء وقال: «اللهم إني أسألك بأن 
لك ال حمد لا اله إلا أنت» المنان» يا بدیع السماوات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام, يا 
حي يا قيوم». فقال النبي ا «والذي نفسي بيده» لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي اذا 
دعي به جاب. وإذا سُئل به أعطى». 


)١(‏ أخرجه أحمد (۶ ۲۱۸۷)ء وأبو داود (۱۹۳) والترمذي (۵ ۶۷ ۰)۳ وابن ماجه (۳۸۵۷)ء 
وابن حبان (۸۹۲)ء والحاكم (۱/ ٤‏ 69))» وغيرهم. 
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وهذا ا حدیث رواه آهل السنن» ومد" وما سبق أصح» وثْمَةَ أحاديث أخرى 
في هذا الباب. 

فهذه الأحاديث تدل على أن لله عز وجل اسا عظيماء فهل هذا الاسم معين؟ وهل 
هو اسم «الله» کما يقوله قوم؟ لأن لفظ «الله» هو الاسم الذي تنسب إليه الاساء 
الأخرى» فيقال: «الله ا ملك؛ الله الخالق» الله الرازق؛ الله المحبيء الله ا ممیت الله العلیم» 
الله السمیع. الله البصير...». وكا في سورة الإخلاصء وهو الاسم الذي يدل على 
الألوهية» وعلى التعبد له سبحانه» أو هو «الحي القيُوم» كا ورد في بعض النصوص؟ 
أقوال لأهل العلم. 

والذي يبدو أنه وان كان الحديث الأول أصح. والذي فيه أنه «الأحد الصمدء 
الذي لم یلد وم یولد وم يكن له كفوًا أحد»» إلا آننا لو آضفنا إليه الحديث الآخر 
أيضًا فقلنا: «المنان» بديع السماوات والأرضء ذو الجلال والا کرام» الحي القيّوم». لکنا 
أحطنا بمجموع الأحاديث التي تمل أن يكون الاسم منها. 

وقيل: المراد بالاسم الأعظم: كل اسم من أسماء الله تعا دعا العبد به مستغرقاء 
بحيث لا يكون في فكره حالتئذ غير الله تعالی» فإن من تأی له ذلك استجیب له. ونقل 
منج اع بكار لاد ومن الگ وص قير قي ١‏ 

وهذا وان كان معنى صحیحا بذاته» إلا أنه لیس هو الاسم الأعظم. 

وثْمَةَ معنى في خفاء الاسم الأعظم وعدم تعيينه» كا أخفى الله عنا تعيين ليلة 
القدرہ وإن كانت حمّا وثابتة» إلا أنه لم يوجد تحديد يقطع الخلاف حوهاء وذلك حتى 
يكون الناس أكثر حرصًا عليهاء وتحرَّيًا ماه وحتى يتفاوت الناس في ذلك» فمنهم من 
قد يجتهد الشهر كله» ومنهم من يجتهد في العشرء ومنهم من جتهد في الأوتار» ومنهم 
من قد يقتصر اجتهاده على ليلة واحدة كليلة سبع وعشرين. 

)١(‏ أخرجه أحمد (۱۳۰۸۱۰۱۲۱۰۰). وأبو داود (١٤٢۱)ء‏ والترمذي (55 270 والنسائي 


KD‏ وابن ماجه (۳۸۵۸)ء وابن حبان (۸۹۳). وا اکم (۱/ 1-0۰۳ ۵۰). وغيرهم. 
(۲) ینظر : فتح الباری (۲۲۶/۱۱). 
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وکذا إخفاء ساعة الإجابة من یوم الجمعة. 

فكذلك الاسم الأعظم» يستوعب المرء الأسماء الثابتة کلھاء عسى أن يصيب اسم 
الله الأعظم جل وتقدّس. 

والراجح أن لله تعالى اسم عظیا له مَيْززات وخصائصء منها: أن الله عز وجل إذا 
ستل به أعطى» وإذا دعي به أجاب» وأن هذا الاسم في جموع قولنا: «اللهم إني أسألك 
بأني أشهد أنك أنت اش لا إله إلا آنت. الأحد الصمد الذي لم يلد وم یولد وم يكن 
له كفوًا أحدہ ا منانء بديع الس وات والأرض» ذو ا جلال والاکرام» اځي القيُوم». 

فإذا دعا الانسان بهذا الدعاء الجامع فإنه حينئذ قد دعا الله تعالى» وسأله باسمه 
سن سے ا ره ون 
انقطاعه لربه وله إلیهہ وتنصٌل من الق بالبشر والطمع فیهم 

وقد ریت كثيرًا م افش ھی مر ورام سا 
ومن مت بهم نوازل في أنفسهم» أو أهليهم» أو أمواهم؛ أو أولادهم» أو بصفة أعمَ في 
بلادهم سو تی سرت روا اشاپ مد والتاجاة بے 
باسمه الاعظم والاحالة في ذلك إلى علمه جل وتعالی. 

وهذا -والله آعلم- لا یشمل من يدعو وقلبه غافل لاه» وربا يدعو بالاسم الاعظم 
فهنا لم تحصل المواطأة بين القلب. واللسانء فلا یتحقق للعبد حینئذ کال الوعدء وربنا 
سبحانه وتعالی ذکر عن الشرکین: 8 فلا ربوأ ال دعوا الله لصون له أَلدِينَ فلع 
هم إلى ال بدا هم بشرکون 4 [العنکبوت:٦٦]ء‏ فالشرکون إذا رکبوا في الفلك دعوا 
الله عز وجل» وتضرّعوا إليه» وقد انقطعت بهم الأسباب» فیکون من جَرّاء ذلك صدق 


دعائهم فیجابون وینجون. 
إن على العبد اذا أقبل على ربه أن یقبل عليه بقلبه ولسانه وجوارحه في کال 
الانکسار والافتقار. 


يقول البعض: إن هذا الاسم الاعظم هو الذي ذکره الله تعال في قوله: ۴ ای 
عنده, عل من آلکٹپ 4 [النمل: ۰ قالوا: إنه دعا الله باسمه الاعظم الذي إذا سل به 
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آعطی» وإذا دعي به أجاب. 

وبعضهم يقول: : إن الاسم الأعظم هو في ا حروف المقطعة في أوائل السور ک(حمء 

عسق» کهیعص». وهذه أشياء ليس عليها دلیلء وإنما هي ظنون وتَخرّصات ينبغي أن 

يُنأى بكتاب الله تعالى» وباسمه الأعظم عن معناهاء فان الله تعالى خاطب الناس بلسان 
عربي مبین» ولم يكن في القرآن تعجيز الناس عن فهم معانیه وان كان الناس يتفاوتون 
في دراك المعاني وأبعادها. 

ويظن قوم أن الاسم الأعظم لا يفهمه إلا فئة حاصةء كال البيت مثلاء وهذا لیس 
بصحيح» فهذا علي رضي الله عنه» هو أحد الخلفاء الراشدين» ومن آل البيت المهديين 
المكرمين» ومع ذلك لما سأله أبو جحيفة رضي الله عنه قال: هل عندكم شيء من الوحي 
د و تر یب دد ا سی 
الله رجلا في القرآن» وما في هذه الصحیفة». قلت: وما في الصحیفة؟ قال: «لعَقْل 
وفكاك الأسيرء وأن لا بقتل مسلم بکافر۷'''. 

فليس هذا الاسم شيئًا ختص به فئة معينة» ولا يوجد في دين الله تعالی إقطاعيات 
مرون E‏ یرہ أو عمل مالع أو تمي 
ا ہت من عل وره وور که وال فالارض سا 
راس الا کنن احا ون مر لاغان له 

أبو لب في النار وهو اب هاشم وسلان في الفردوس من خرسان 

فلاتحسب الأنسابِ ننجي ك من لى ولو كنك من قيس وعبد مَدَان 

ویوجد في بعض مواقع الانترنت ورقة فيها إشارة إلى أسماء الله تعا ی امحسنی» وأنه 
يُستشفى بہاء ووضعت هذه الورقة لكل اسم ألوانًا من الأمراض التي تشفى 
با من السرطان وانتهاء بالزكام» واعتبرت أن كل اسم له خاصية في العا جحة بالطاقة 
الحيوية الختصة بنوع من هذه الأمراض؛ وهذا- وان کان صاحبه بذل فيه وَسْعّه- الا 


.)۱۳۷۰( أخرجه البخاري (۳۰۶۷) ومسلم‎ )١( 
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أنه لا يلزم أن يكون قد أصاب ا حقیقة في مثل هذاء فان هذه الأمور لا یمکن أن تقال 
إلا بتوقيف من النبي تا 

وسوال الله ودعاژه والاستشفاء بهذه الأسماء بالسوال أو بقراءتها على المريض 
لا بأس به» لکن من غير أن يتم تحديد أمراض خاصة يتم الاستشفاء بها في بعض هذه 
الأسماء الحسنى دون بعض والله أعلم. 


O O O O 
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© الله 

(الله) اسم من أسمائه جل وتعالی بل هو اسمه الأعظم عند قوم» وهو آکثر الأسماء 
ترددًا في القرآن والسنة. 

(الله) هو أكثر الأسماء اشتهارًا وتردیذا على ألسنة الخلوقین كلهم بمختلف لغاتہم 
وآلسنتهم. 

االله» هو الاسم الدال على الذات العظيمة الجامعة لصفات الا طية والربوبية» فهو 
اسم له وحده لا یتعلق به أحد سواه» ولا يُطلّق على غيره» ولا یذعیه أحد من خلقه. 

الله اسم للرب العبود الحمود الذي یمَجده الخلق» ویسبحونه ويحمدونه. وتسبح 
له السیاوات السبع» والأرضون السبع ومن فيهن» واللیل والنهار والانس والجنء 
والبر والبحر # وان من َىَءٍ إلا سح روء وک لاله يهم نه کان لیما عو 4 


[الإسراء: .]٤٤‏ 
كل جَهْدي ليس يدي إن أكن يا رب وحدي 
کل افر حياي کل آحزان ومُھُدي 
ورن وشجون واضطرابي حین بُعْدي 
ودن وان اون یوم لخدي 
کل فکر کل خر کل ے کے عنبي 
كل دا یا إ ھی ساجدّمُذقلت:(عبدي) 
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«الله» كلمة مكونة من حروف لین حلقية جوفية سهلةء وهي (اللام والماء والمد) 
ینطقها الطفل الصغیر والأعجمي حديث العهد بالإسلام» والالثغ» وکل حروف 
هذه الكلمة مهما صرّفتها وقلّبتها فهي تعود إلى معنى من معاني الألوهيةء فهو «الله؛. 
وهو «إله» لا له إلا هو. 

فلله تعالى هذا الاسم العظیمء وما يلحق به من الاسیاء الحسنى» والصفات العلياء 
فا معنى هذا الاسم؟ 

الله» هو الرب الذي له القلوب 27 إليه النفوس» وتتَطلّع إليه الأشواق» 
وتحبه وتَأنْس بذکره وفُربه» وتشتاق إليهء وتفتقر إليه الخلوقات کلهاه في كل لحظة 
وومضة وخطرة وفكرة في آمورها ا خاصة والعام والصغيرة والكبيرة» واحاضرة 
والستقبلة» فهو مبدیها ومعيدهاء ومَنشتها وباریها وهي تدین له سبحانه وت وتفتفر 
إليه في كل شؤونہا وآمورها. 

ما من مخلوق إلا ويشعر بأن الله تعا ی طوّقہ متا ونعماء وأفاض عليه من آلائه وکرمه 
وإفضاله وإنعامه بالشيء الكثير؛ فجدیر بأن يتوجه قلب الانسان إلى الله تبارك وتعال 
بالحب والتعظيم والحنين. 

فمن معاني «الله»: الإله الذي تحن إليه القلوب. وتحبه النفوس؛ وهذا كان ا جب 
معنىّ واردًا في علاقة الخالق بالخلوق» يقول الله سبحانه وتعالی: ۷ ییا ءامَنا من 
برتد منک عن دیند فسوف يان أله قو مهم ویب په [المائدة: 4 0]» فالله تعالى يحب عباده 
الذين يحبونه ویطیعونه» والذين يلتزمون بأمره وشرعه؛ وقد جعل النبي صل الله عليه 
وآله وسلم محبة الله عز وجل من أعظم الراتب التي یسعی إليها المؤمن فقال: «ثلات 
مَنْ کن فيه وجد حلاوة الایمان: اھر زرل اخ العا سوا وأن 
يحب ار لا يحبه إلا لله» وأن یکره أن يعود في الكفر کما يكره أن یُقذف في النار»(). 

فجعل مدار حلاوة الایمان على معان كلها تتعلق با لحب.. محبة الله عز وجل» والمحبة 


.)۳( ومسلم‎ )١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
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في الله سبحانه وتعا ی» وآن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سوا ماء والكره مثل ذلك 
فهو یکره الكفر الذي هو جحود للخالق العظیمء وتنکر لفضله وإنعامه. 

شعور الحب هو شعور خصب دافق فياض يستشعره المؤمن لربه تبارك وتعالى» وهو 
ینتظر ويرجو من ربه عز وجل أن يحبه» ومن آحبه الله فلا خوف عليه» فسوف تكون 
الدنيا كلها في حقه آفراخا وسرورّاء وسعادة وبرّاء وسوف تكون أموره في الموت والدار 
الآخرة خيرًا وآفضل,» فان الله تمال إذا آحب العبد رفع مك فى اي وقوه وأدناه. 

من معاني اسم «الله»: أنه العظيم في ذاته وصفاته» وأسمائه وجلاله وتجده؛ فلا تحیط 
به العقول» ولا تدركه الأفهام» ولا تصل إلى عظمته الظنون؛ ولذلك تله العقول في 
ذلك. أي: تتحير لهذه العظمة فالله تعا ی اول بلا ابتداءء آخر بلا انتهای ظاهر لیس 
فوقه شيء» باطن ليس دونه شيء» له من أنواع العظمة والمجد والکال ما لا يخطر على 
بال:ولاياق علیه عد ولا حساب؛ فلذلك تحار العقول فى عظمة الله غر وجل: وان 
كانت تستطیع بها مُنحت من الطؤق والقدرة أن تدرك جاتبًا من هذه العظمة؛ یمنحها 
محبة الله سبحانه وتعالی» والقربی منه» واللَعبُدَ له بکل ما تستطیع. 


له نی الافاق ایا لسا ل أقلّها هو ما إليه هداکا 
ولعل ما في النفس من آیاته عَجَبٌُ عجَابٌ لو تری عیناکا 
والکون شون انار (ذا حاولت سا فا آعیاکا 

لو قدّر للانسان أن ینظر إلى عظمة خلق الله تبارك وتعالی في الآفاق والأفلاك أو 
في النفس؛ لرأى جوانب من عظمة لا یَمْلك حياها إلا أن ينطق باسمه العظیم مُسَبّحَا 
حامدّاء ذاكرًا شاكرًا: سبحان اللہ وا حمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر. 

له العظمة التامت بحیث لا حيط الخلق به علاء مهما حاولوا إلا أنه کیا قال الله عز 
وجل: + ثم انع اسر كي میب الک الْبِصَرٌ اكا وه عیبر 4 [اللك: ٤]ء‏ هذا فيم 
یتعلق ببعض خلقه سبحانه» فکیف فيا یتعلق بصفاته جل وتعال. 

لا تحیط به العقول؛ وغذا قال سبحانه: # ولا محیطورت په عِلْما ¥ [طه:۱۱۰]» وقال: 


اب[ ج۵ 
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ولا یُحِطونَ بََِءٍ من نه لا ما شاء که [البقرة:۲۵۵]؛ فلذلك كان من معاني هذه 
الكلمة العظيمة االله» الذي تحار فيه العقول» وتعجز الأفهام والعلوم عن الوصول إلى 
عظمته أو الإحاطة به. 

«الله» هو الإله المعبود الذي یلص له المؤمنون قلوہم وعبادتهم» وصلاتهم 
وحهم وأنساکهم» وحياتهم وآخرتہم: 8 فل إن صَلَاق ومک وَبحياكَ ماق یورب 
یوت 8لا سرك له ویک ات ون او ای چ [الأنعام: 178-177]. 

آول كلمة يدخل بها الإنسان في بوابة الاسلام» ویصل إلى مدارج التوحید» ويرتقي 
في مراقي العبودية» هي کلمة: «لا له إلا الله». التي بموجبها یعترف العبد لله عز وجل 
مه ديري وال گریت رنه معد +۹۷ دو ا و ۳۰" 
عقله وقلبه وبدنه وجوارحه- في التسبیح والتهلیل والتمجید والعبودية لهذا الاله 
العظیم؛ الذي الانسان بعض فضله وبعض خلقه» فكل ذرّات كيانك الداخلية 
تعترف به» وتمجّدہ وتسبحه؛ شئت أم آبیت» غفلت أم انتبهت» حييت أو مت آمنت 
أو کفرت؛ فیبقی اختیار الانسان أن یعبد ربه سبحانه وتعالی طوعًا ہما آمره الله تعالی» 
وبا جاء على آلسنة رسله الکرمین علیهم الصلاة والسلام. 

ریت في غير مناسبة رجالا ونساءً یعلنون لأول مرة شهادة التوحيدء فلمحث أثر 
النور یشم على وجوههم. والبسمة الصادقة تغمر عيّاهم» والفرح والروح يغشاهم» 
فلله هذه الكلمة الفريدة السهلة ما َعظع معناهاء وآعمق دلالتهاء وآبعد آثرها على 
التفوس ! 

إن الانسان جبول على العبودية» ففي قلبه شُعَتْ وتَمَرّق وافتقار فطري ضروري لا 
بد منه؛ فإما أن یعبد الانسان ریّه فیکون سائرًا على سنن الوفاق والانسجام مع جميع 
قوی الکون من حوله» ومع داخله وجسده وذرات کیانه وحیاته وإما أن یعبد غير الله 
عز وجل فیذهب في أودية الدنیا؛ ویصبح مرا مشاه وقد كانت الصورة الشركيّة 
القديمة أن يعبد الناس حجارة أو شجرة» فیتوجهون إليها بمشاعرهم وقلوبهم 
ویستشیرونبا في إشكالاتهم» ویرجعون إليها في مُلماتهم وآزماتهم. 
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هذه الصورة القديمة لا تزال موجودة نی آکثر من مکانء وفی آکثر من بقعة في 
ظل الجهل والتخلف والضياع» وقد تجد -کم| وقع لي في ویو عدة- بروفیسورا 
متخصصًا في علوم الأحياء الدقيقة أو الفلك» صاحب عقل معرفي رائعء ولکنك تراه 
في المَحْبَّد مطأطئ الرأسء مُنکسرًا لصنم 2018-0 عليه تاريخ الصنع: 
(۱۹۱۰م)!! 1 

وهذه العبودية التي قد یقع الانسان فی قبضتها إذا فرّط في العبودية لله تعا ی لا صور 
أخرى كثيرة؛ فقد يقع الانسان مثلا في عبودية الشَّهوة والتمحور حول الذات» وقد 
يقع في عبودية المادة والدنيا والدرهم والدينار والدولار» وقد يقع في عبادة المنصب 
والكرسي والوظیفةء وقد يقع في عبادة الزعيم والسيد والرئیس وقد يقع في ألوان 

من العبوديات التي تضيع الانسان» وتبعده عن هدى الله عز وجل» وتفرض عليه 
القلق والتوتر والضعف في حياته» كما قال الله تعا ی: ٣‏ صرب ال متلا لا فيه شا 
مسون ورجلا سلما رل هل مَسْتَويَانِ ما 4 [الزمر:۲۹]. 

نرى الیوم ما يسمّى بعبادة الشیطان» وكيف وقع فيها آقوام من الأمم الغربية من 
آوروبا وأمريكاء وصار شم طقوس يجتمعون حوهاء ویتمحورون حول هذه المعاني التي 
لن سی الو رس الد رالانامت و اهر رانا وا تلا هار 
عليها دون شيء وراءھاء ودون ما سواها! وكيف امتدت هذه إلى رقاع وبقاع إسلامیةء 
فأصبح بعض المراهقين والراهقات ينضمون تحت هذه الأندية» ویلتقون في حفلات» 
ویتعاطون ألوانًا من اون المتعلقة بعبادة الشیطان: ۶ ا ي 
أن لا عدوا من ند لكر عدو مين © ون اعت هدا صر مُسْتَقِيِرٌ 4 
لیس:۱۱-۱۰ ]. 

«الله» هو الاسم الذي يُنادّى دون أن يحذف منه شيء» فيقول الداعي: هديا الله» أو 
يحذف الياء فيقول: «اللهم». كا في كثير من مواضع القرآن والسنة بصيغ الدعاءء أو 
متف بهذا أو ذاك أو بغيرهما من أسماء الله تعا ی الحسنى. 


سو 
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© الله الرحمن. الرحيم 

وقد ورد اسم سر لیھج سبعًا وخمسين مر" منها قوله: 
ل ول کمک له ود له ال هو تشن ارتیم 4 [البقرة :٣ء‏ وقوله: ۴ الَِْنُ على 
امرش آستویٰ "4 [طه: ۵]. 

ھن تی سو يہ جح 7 اک ال 

لاس لرَءُوفٌ تَحِيٌ * [البقرة:57١]»‏ وقوله تعا ی: + هن اب مر بَعَدِ اسنا هه و واصلم 

رك الله یوت عله ان الله عور بحم )4 امائدۃ:۳۹]ء إلى غير ذلك من الآيات. 
فمن أعظم صفات ربنا تبارك وتعالى: صفة الرحمة» وحين يلقي المؤمن التحية على 
أخيه يقول له: السلام عليكم و رمة الله. 

فا حمد لله الذي كتب على نفسه الرحمة! 


5 ۷ 8 


والحمد لله الذي سبقت رحمته غضبه! 

والحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء! 

هذه الصفة وردت في القرآن الكريم في أكثر من مائة وستين موضعًا باشتقاقاتها 
وتصريفاتها. 

وقد تأمَّلتُ كيف ذكر ربنا تبارك وتعالی هذه الصفة في مطلع سورة مریم حيث 
قال: ۲ ذ کر رمت ریک عَبْدَمُ گرا م4 [مریم:۲]. 


(۱) ینظر: «النهج الأسمى في شرح آسیاء الله الحسنى» محمد ا حمود النجدي. وقد استفدنا 
آکثر هذه الا حصائیات منه. 
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قذکر رمته سبحانه لعبد من عباده الصطفین الأخيارء حینما دعا ربه» فكان الله إليه 
بال رمة أسرع. إشارة إلى قرب الله تعا ی» وقرب رحمته من یعبدونه ویدعونه ویتضرعون 
إليه. 

وني وسط السورة ذكر قصة إبراهيم عليه السلام» وكيف كان يقول لأبيه: # یب 
لا میسن إن سيط كان تن عَصِيًا 4 [مریم:46]» فيشير إلى عظيم ا جھل 
في البعد عن الله عز وجل» ومعصية الرحمن الرحیمء الذي حقه أن يُطاع فلا يعصىء 
ويُشكر فلا يُكفرء ويُذْكَر فلا يُنسى.. 

وأن يقابل العباد معروفه وفضله وكرمه بالشكر والعبودية. 

لم يقول: +( يكت له لاف آن یس عَدَات من لمن تكو بیط وا 4 
[مریم:٤٤]ء‏ فيشير إلى العذاب الذي ینتظر العاصين والشاردين عن هدى الله عز وجل 
وعن طریقه» ويصفه بأنه عذاب من الرمن» وهذا تبشيع وتفظيع وتشنيع لجريمة من 
ينأون عن الله عز وجل وعن دينه؛ لأنه إذاعذٌہم وهو الرحمن فمعنى ذلك أنهم وصلوا 
0 عز وجل ال احد الذي ترا 
به عذابه» مع أنه آرحم الراحمين. 

ف هده اللو رة قول اھ رمال وار میسنت 
َيَجِعُ لرن ود )4[مریم:٦4].‏ 

فيشير إلى هذا العنی العظيم» وهو أن الله سبحانه وتعالى سيجعل لعبادہ المؤمنين 
الصادقين الذين يعملون الصا حات ود فيحبهم ويحبونه؛ ثم ينشر حبتهم في الأرض؛ 
ويجعل الود متبادلا فا بینهم» قال رسول الله : «إن الله إذا أحبٌ عبدًا دعا جبريل 
فقال: إني أحب فلانا فأحبّه. قال: فيحبّهُ جبریلء ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله 
يحب فلانا فأحبوه. فيحيّهُ أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض...»۳. 

هذه هي المعاني والقيم الإيانية التي يجب على السلم أن يَتَمَثلها وهو يقرأ هذا 
الاسم العظيم. 


.)۲۲۳۷( آخر جه البخارى (۳۲۰۹))ء ومسلم‎ )١( 
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ويقول يَليِ: ان الله عز وجل یبط يده باللیل؛ ليتوب مسيء النهار. ویشط یه 
بالنهار؛ ليتوبٌ مسيء الليل» حتى تطلعَ الشمس من مغريها»'". 

ويقول سبحانه وتعا ی في الحديث القدمي: ايا عبادي. إنكم تخطئون بالليل والنهار, 
وأنا أغفرٌ الذنوب جميعًا؛ فاستغفروني أغفر لكم)”". 

ويقول سبحانه وتعال: # وحم وسح تکل یو قسأکنبا لین يمون £ 
[الأعراف:٢٥].‏ 

فمن رحمة الله عز وجل: أنه خلق مائة رحمة» کما أخبر بذلك نبیه ييا منها رحمة 
اکر یتراحم لتاس رر سوہ إن الداية اتروع و یی 
خشية أن تصیبه ک| قال عَللةِ: ان الله حَلَقَ يوم عَلَقَ السموات والأرض مائة رحق 
کل رحة طباق ما بين السماء والأرضء فجعل منها في الأرض رحة. فبها تعطف 
الوالدة على ولدهاء والوحش والطيرٌ بعضها على بعض. فإذا كان يو القيامة أكملها 


بہذہ الرحمة)". 
فهذه من الرحمة التى خلقها الله سبحانه وتعالى» وذرأها في عباده من البَشر 
والحيوانات والطيور وغيرها. 


أما الرحمة التي هي صفته سبحانه وتعالى؛ فهي شیء آخر عظیم» وهي وراء كل 
تقدیر أو إدراك أو ظَنٌ أو تَصَوّره ولو علم العباد قدر رحمة الله عز وجل لا قنط من 
رهته احد. 

أما الفرق بين «ال رحمن» و«الرحيم»: فمن أقرب وأحسن ما يمكن أن يقال: إن 
الرمن یتعلق بالذات الاهية؛ ف «الرمن» اسم دال عل تعلق الصفة وقیامها برب 
العا مین تبارك وتعا ی. 

وآما صفة (الرحیم)؛ فهي دالة على آثار هذه الصفة في المخلوقين, وطذا قال سبحانه 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۵۹). 
(۲) آخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 
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وتعالی: # وکا بالْمُوَمِينَ رحیمّا *# [الأحزاب:٤٤]ء‏ ول یقل: «وکان بالمنین 
رحمانا»» وانما تذکر هذه الصفة في حق الله عز وجل فحسب. 

فحینما نقول: «رحیم» فكأننا نشير إلى ملاحظة وإدراك الرحمة الإهية الربانية 
العظيمة؛ التي يقرؤها لتأمّل في مشاهد لا بحصي ها عدّاء ولا قدرًا ما يراه ويسمعه. 

إن الرحمة الإهية تتجلی في مشهد الركب الطيب الصالح من الأنبياء والمرسلين 
عليهم الصلاة والسلام الذين بعثوا إلى هذه البشرية رحمة وهداية هاء کیا قال سبحانه 
وتعالى عن سيدهم وآخرهم وإمامهم عمد لا ج وما ارس لک الا رة لت 
[الأنبیاء: ۱۰۷ ]۰ 

فهو رحمة للعالین في تعلیمهم وارشادهم وهدايتهم» وحفظ مصالهم الدينية 
والدنيوية» وقد كان پل مثالا للرحمة في خْلقه وسلوكه حتى مع خصومه وأعدائه. 

وو لتر كان يتا ھی جو اې : اما ترون أني فاعل بكم؟». 
قالوا: : خير أخ کريم» وابن ن أخ كريم. قال: : «اذهبوا فأنتم الطلقاء». 

ولما قيل له: يا رسول اللہ ادعٌ على المشركين. فقال ہلا: «إني ل بع لفن ون 
بُعنْتٌ رة . 

ودعا ية لأقوام من الکفار کم في ا حدیث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قدم الطفیل بن عمرو الدومي وأصحابه على النبي يك فقالوا : يا رسول اللہ ان 
دما عَصَتْ وَأَيَتْ» فادع الله علیها. فقيل: هلکث دوس قال يلل َد «اللهم اهد دوسًا 
وائت بہم)' ". فأسلموا وآمنوا بالله عز وجل. 

عم تمامًا أن الضيق الذي يقع في قلوب بعض الغیورین؛ انیا هو بسبب ضعفهم 
وعدم قدرتہم على الجمع بين الغيرة وال رحمة؛ وهو المقام الاتم الذي كان عليه الأنبياء 
عدي سور ۱۳ 

۰)۱۱۸/۹( ینظر: تاریخ الطبري (۳/ ۵۲). وسيرة ابن هشام (۲/ ۰68۱۲ وسنن البيهقي‎ )١( 
.)671۸-۵ 7۲۷ /٦( وزاد العاد (۳/ 8۰۸ والبداية والنهاية‎ 


(۲) آخرجه مسلم (۲۵۹۹). 
(۳) أخرجه البخاري (۲۷۷۹))ء ومسلم (۲۵۲). 
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حین تقارن بین آيات الرمة وآيات العقاب في القرآن الكريم» تجد أن الله تعرّف إلى 
عباده بالرحمة والرأفة واللطف في الأعم الأغلبء وتامل قوله تعال: لب عجار أن 
تا مور اليم © وم عَدَا هو لْمَدَابُ الا 4 [الحجر: .]٥٠-٦٤‏ كيف قال: 
ےت پچ لیمهد هذا الخبر ا حمیلء ثم قال: + عبادی ٭؛ فنسبهم إلى ذاته الكريمة 
توددًا وه كما قال في مواضع كثيرة من القرآن والسنة» ثم وصف وأكد بقوله: 
۾ آي آنا لور اَم ې فهي مؤكدات لغوية عديدة على رحمته ومغفرته ولا ذكر 
العقاب لم يجعله صفة له بل قال: ۷ وَأنَّ ای هو لْعَدَابُ الا )4ء ول یقل: (وأني 
آنا العذب أو المنتقم)» وان هذا لتأكيد بعد تأكيد على سّعة فضله و رحمته. 

إن الرحمة تتجل في الکون» وما وضع الله تبارك وتعالى فيه من لسن والقوانين التي 
بموجبها أصبح مناسبًا للحياة فيه» وأصبح فيه من مظاهر الجمال والرحمة والسعادة 
للبَشّر الشيء العظيم! 

كما تتجل في الانسان وعلاقته بأخيه الإنسان, أو علاقة الأب والأم بأبنائهماء وهذا 
الحنان والعطف الذي يفيض بغير اختيار..! 

أو علاقة الزوج بزوجه: بتکم موه تمه 4 (الروم:٢۲).‏ 

أو علاقة الكبير بالصغیر» وكيف جبل الناس على الشفقة على الصغار وحبتھم؟! 
کے اضف اه الفضلاء یقول: اس املعم الامام في ارم الک وأخشی 
لاس ف يناس ا یکر ن أنه ضاع من امه قاری له 
قلبي» أو تنزل عَْرَق» فأستحضر أن ير هني رب برمتي له» وان لم أصنع له شيئًا. 

بل تتجلى في الطيور والبهائم والحيوانات» حتى إنك تنظر كيف يحضن الطير 
صغاره؟ وكيف يحنو عليهم ویہتم بہم؟! 

والأرنب تنتف شعر بطنها؛ لتجعلها غطاءً ومهادًا لصغارهاء فهذه من تجليات 
رحمته عز وجل. 

إن رحمة الله سبحانه وتعالی حين فسح فلا مسك هاء فهي تتمثل في عطاء سخيٌ 


مرس ري 7 


کریم» لا يُعَدٌ ولا ده ما نعلم وعا لا نعلم» وعاتُحصي وعا لا نحصي.. ۷ فلا تعلم 
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رو مر گر مر 


تف مآ أ خن منم تن فر أ + جر يما انوا يِعَمَلونَ 4 [السجدة:۱۷]. 

هذه الرحمة تتمكّل فی الحراسة والحاية الربانية للانسان. ٠‏ + له معقبلت من بن يَدَيَهِ 
7 ہے ون من أمْر او 4 [الرعد:١١].‏ 
في المنوع كا تتمثل في المنوح ؛ فان الله سبحانه وتعالی حینم| یمنع العبد 
7 صا د 
العطاء ولله الحمد والشكر على النع! 

فيامٌن حم من ثروة كادت يده مسك بهاء أو فتاة حسناء استفرغ الجهد في الظفر بهاء 
أو منصب ل يأل جهدًا إليهء تذگر أن حكمة الله ورحمته خير لك من سعيك ومحاولتك» 


9 


فإذا | تنجع وسيلتك ففوّض الأمر إليه: 


نن لاف ایا فأولوا لایر ملک 
سلم الأمرّ جذنا ‏ نحن آول بك منكا 


قد يذهب الانسان عن ربه مع الذاهب المادية» ومع السلوك الرذيل الوبيء ثم 
يقوده المرض إلى ربه» فتتجلى رحمة الله تبارك وتعالى على هذا العبد بحيث یتجه هذا 
القلب إلى الله عز وجل: ۱ 
لك الحمدٌُ مهما استطال البلاء 
ومھما استبدً الا 
لك امد أن زايا عطاء 
وأنَّ الصیبات بعض الكرّم 
ألم تعطني أنت هذا الصباح؟! 
وأعطيتني أنت هذا السَّحَر؟ 
فهل تشکر الارض قَطْرَ المطر؟ 
وتجزع إن لم جذها الغمام؟ 
شهورٌ طوال وهذي الجراح 
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مرق جنبي مثل المُدَى 
و الصباج 
لا یمسخ الليل أوجاعه بالرّدَى 
ولکنْ یوب إن صاحَ صاح 
لك امد آن الرزایا تدی 
وأن الجراح هدایا الحبيب 
أضمٌ إلى الصدر باقاتها 
سی یں ا 
اشد 58 0 17177 
ألا فانظروا واحسدوني 
فهذي هدايا حبيبي 
وان مسّت النار حرّ ا حبین 
توهمتها قبلة منك جدولة من ميب 
لك الحمد یا راميًا بالقدر 
ويا كاتيًا بعد ذاك الشفاء 
وتأمّل رحمة الله سبحانه وتعالل الكريم في مثل هذه الواقف التي يؤوب العباد إلى 
رهم جل وعز بعد عمر طویل» است ستمتعوا فيه بألوان المتع التي لا ترضيه» ثم عادوا 
إليه مقهورين بسوط الخوف أو الذل أو المرض أو العجزء فيقبلهم سبحانه» ويفتح 
هم آبواب» ويعطيهم من الإيمان الذي هو أعظم عطاء ما يختمون به حياتهم بمعان من 
الرضا والطمّأنيئة إليه. 
إن الرمة تتجل وتظهر آکثر ما تکون ق الدار الا ره حینما ینزل الله لفصل القضاء 
وا حکم بين العباد وتتجلی ا حنة والنار: ۶ وا وع سر 'وَإِذًا اَل أزلث 1 
[التکویر: ۱۳-۱۲ ]. 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ب قال: «تحاجت النار وال حنق فقالت النار: 
أوثرت بالشتکترین والتجبرین وقالت الحنة: فيا لي لا يدخلني إلا ضتفاءالناس 
وسَقَطهم وعجرُهم؟ فقا الله للجنة : نت رحمتي أَرْحَمُ بك من آشاء من عبادي. وقال 
للنار: آنت عذابي أعَذب بك من آشاء من عبادي»!'". 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله کّْةٍ: «إن الله يقول 
لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لہ لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك! فيقول: هل 
را ل رضي با "و" أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك؟! 
فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك! فیقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ 
فیقول: آحل علیکم رضواني» فلا أسخط علیکم بعده أبدا۸'. 

ترد وی ورو دود ہر تی 
على بعض عباده؛ فيسكنهم هذه ا حنة العظيمة» بكل ما فيها من أنواع السرّات» وبہجة 
العيون والقلوب والأبصارء بل النظر إلى وجهه الكريم في جنات عدن! 

ولذا يقول ربنا سبحانه وتعالی: ۴ قُل بلیبادی انیت ترا آنشسهج لا نَفْمَطُوأ ین 
تنه اه إن ان از وت ی جََيع نه هار لحم 4 [الزمر:0۳]. 

ار سس ی رع اه ا این سر یر 
ذنومهم بعیدا عنه. 

منطرخا امام بابك الکبیر آصرخ في الظلام أستجیر 
يا راعيّ الال في الرّمال وسامح ا حصاۃ نی قرارة الغدیر 

إن من خير ما يقدمه الدعاة للناس: أن يُعَرٌفوهم سَعة الرحمة الإلهية» وَيِحَدُوهم 
إليهاء ويفتحوا هم أبواب الطمع والرجاء فيها؛ لثلا تزل بهم القدم إلى مهيع اليأس 
والقنوطء فيندفعون وراء المغريات وأسباب الضعف غير عابئین با يترتب على ذلك 


.)781457( أخرجه البخاري (۹١٦٥٥)ء ومسلم‎ )١( 
.)۲۸۲۹( أخرجه البخاري (9٥١)ء ومسلم‎ )۲( 
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من فساد القلب وظلمة النفسء کمن يداوي الداء بالداء: 
وکاس قرب عل لہ وَأخحری تدای منها بها 
وکیا یقول الآخر: 
دع عَنكَ لومي قان الوم إغراء وَداوني بالتي كانّت هي الداءُ 

کنر ما أقفٌ مدهوشًا أمام دعوة عمر بن عبد العزيز ره الله» حيث يقول: «اللهم 
إن لم أكن أهلا أن آبلغ رحمتك؛ فان رحمتك آهل أن تبلغني» رمتك وسعت کل شيء 
وأنا شيء؛ فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين!)”". 

وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يقول: «خلقت النار رحمة يخوف بها عباده؛ 
لینتھوا۷'''. 1 

وقد قرر أهل العلم» كا نص عليه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وغيره» 
أن الشريعة كلها مبناها على ال رمة في أوامرها ونواهيهاء وثوابها وعقاہہاء وحلاها 


وحرامها۳. 
فيا من تعرّف إلى عباده بال رمة لا تخلنا من رحمتك ولا تکلنا إلى سواكء ولا تواخذنا 


ولو ان حي الد دازا سالث الله ٤‏ أهلٍ الجحيم 
ب لق الأول ضارا زصانوا وهم ذكروك في الليل البهيم 
وقلت: (نداك يا رباه جَه) وقد سَمَيْتَ نفمّك بالرحيم 


وهذه الأبيات هي للشاعر الصري الکبیر حمود غنيم رحمه الله قرأتها وآنا صبيْ في 


.)۲۹۹/۵( أخرجه آبو نعیم في حلية الأولیاء‎ )١( 
ینظر: تفسر السعدي (ص:۱۶۳).‎ )۳( 
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وقلث له: أتضلي النار ناسا وقد سَمَيْتَ نفسَك بالرحيم 
ولکنی وجدتہا غير صا حة بهذا السياق» والأدب يقتضي تعديلهاء فرحم الله الشاعر 
وغفر له. 


O O O O 
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© الله اللك. المالك. المليك 
من أسماء ربنا جل وعز: «الملك»» وقد ورد في القرآن الكريم خمس مرات» في قوله 


سبحانه: # هُو الہ الک لآ له لا هر الم £ [الحشر:77]» وقوله: قح الہ 
اسف ان ¥ [طہ:١٤١١]ء‏ وقوله: 8 ملب الاس 4 [الناس:؟]. 

وورد اسمه سبحانه: «الالك» في قوله: ر َلك بوم الد [الفاتحة:٤]ء‏ وفی قراءة: 
(ملك یوم الدین)* وقوله: +( قل ال میت اه )4 [آل عمران:۲۱]. 

وورد «الليك» في قوله: ۴ إن لین في جَنّتِ وتر ) فی مَفَعد صِدْقٍ عند ميك 
یر 4 [القمر:؛-60]. 

وهو سبحانه «مالك اللك». و «ملك اللوك»؛ فان رقاب الملوك ونواصیهم بيده جل 


سه سر صر تھے سے" 


وعز وله اللك وبیدہ اللك كما قال تعالى: رل الى يیّدو لُْلْكُ 4 [اللك:۱ ]» وهو 


77 دص سا 


مر ص کی 


«الملك الحق»: ۶ لعل له اف اس 4 [طہ:٤١]ء‏ له ملك السیاوات والأرض. 
فملك الله تعا ی ملك مطلق. لا نقص فيه بوجه من الوجوه والبشر یوصفون 
بالملك. ولکنه ملك طاری حصور فیقال: فلان ملك البلد» ومالك ا حقل أو الرکب 
فهو حدود بزمان ومکان معین» مقصور على عمرهم أو بعض عمرهم. 
إنك تجد آثار ا حضارات السابقة الیوم في كثير من بلاد الله. في أوروباء أو في الشرق» 
أو الغرب فتجد القلاع الشاهقة. وا حصون النيعة» والباني الضخمة والتشیید 


(۱) ينظر: معجم القراءات لعبد اللطيف الخطیب (۱۳-۸/۱). 
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ا مائلء مثل آثار الفراعنة» وآثار الرومان والیونان وغيرهم» آثار تدل على أقوام سادوا 
ثم بادواء ملکوا فترة من الزمن رقعة من الأرضء ثم ذن الله تعا ی بزوالهم؛ لیتضح لنا 
أن اللك ال حق له وحدہہ وأن البشر إنما یملکون ملكا طارتا مؤقتٌاء فإما أن یزال عنهم» 
أو یزولون هم عنه. 


ر و7 ۹ رم 7-7 2 ۶ و 

أينَ الملوك ذوو التیجان من يَمَن واین منهم اکالیل وتیجان؟! 
تر تو ا یو یں وو كه وه 7 

آتی على الكل أمْرٌ لا رد له حتی قضوا فكأن القومَ ما کانوا 


كان الأستاذ أحمد زكي يكتب في 6 جلة العربي» حلقات بديعة بعنوان: حضارات 
سادت ثم بادت». وصدق والله. 

قل لي: من الذين ملكوا الأرض كلها؟ يتحدث الناس عن فرعون... عن 
النمرود... عن ذي القرنين... عن الإسكندر المقدوني» لکن آحذا منهم لم يستطع 
أن يملك الأرض كلهاء ولا أن يذلل الناس جميعًا له» وکل من ملك فإنما هو ملك 
حدودہ وإلى أجل معدود. وقد جعل الله التدافع بين الأمم وا ملوك والقوى المتصارعة 
سنة ماضیق حتى لا تفسد الأرضء فقال: ۶ وَلَوْلَا دقع الو الاس بعصم بِبَعَْضٍِ 
تشن ا وڪن الله پو تل على المتلمييرت ې [البقرة:٢٥٥]ء‏ 
فلا أحد من البشر يستطيع أن يملك الأرض كلهاء وأن يدير شؤونہا كلهاء فما بالك 
بخلق الله العظيم وملكوته الواسع 

فالله تعالى هو الملك ا حق. وملك الله تعالى ملك تام لا نقص فيه بوجه من الوجوه» 
يعطي عباده إذا سألوه» بل إن الله تعالى يعطي في الجنة من العطاء ما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعت: ولا خطر على قلب بشرء كما قال الصادق المصدوق بل “. وربنا جل وعز 
قال: # فلا تعلم تس 007 جرا بِمَاکانواً بَعَمَلونَ £ [السجدة:۱۷]. 

وأدنى أهل ا جحنة منزلة له من آلوان النعيم المقيم» وسّعة النازل والدور والقصور» 


(۱) ینظر: صحیح البخاري »)۳۲٤٤(‏ وصحیح مسلم (4 ۲۸۲). 
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وآلوان الجلال وا لال وا متعة واللذة والغنى والجاه العریض؛ ما لا خطر على بال» 
ولا یتصوره آحد. فان لادنی آهل الجنة منزلة الدنیا وعشرة أمثالما( منذ أن خلقها 
الله عز وجل إلى آخر الحياة» فیا بالك بأصحاب الغرف.. ففي الحديث أن رسول 
الله ية قال: «إن أهل ا جحنة یَترَاءَوْنَ أهل الغرف من فوقهم. كما يتراءون الکو کب 
ری الغابرٌ في الأفق من الشرق أو الغرب. لتفاضل ما بينهم». قالوا: یا رسول الله! 
تلك منازل الأنبياء» لا يبلْعُها غیزهم؟ قال: «بلى والذي نفسي بیده! رجال آمنوا باش 
وصدقوا المرسلين»”". 

فهذا بعض نعيم الله تعالی لبعض عباده» فما بالك بأصحاب الفردوس الأعلى» الذي 
هو أعلى ا لحنة وسقف ا جحنةء وفوقه عرش الرحمن جل وتعالی؟! 

فالله تعا ی يعطي عطاءٌ بلا حساب. ویِمُنْ على عباده بهذا العطاء ا جزیلء ولا 
ینقص ذلك مما عنده شيئاء | قال سبحانه في ا حدیث القدسی: الو أن آولکم وآخر کم 
وانسکم وجنکم قاموا في صعيد واحد فسألوي» فأعطيت کل إنسان مسألته -يعني: 
مو ہر ده د - ما نقص ذلك مما عندي إلا كما 

بص الط إذا آدخل البحر». 
" قال الله تعال في كتابه الکریم : 8 لاله مق الم تون الفللك من 


رس ري يه سی لر مرف 2 2 یب - س ی ه 
ألما مِمن كنا وھ من ك وتذل من تتاء بر الخمر إإِنَك عل كل سىء فر تولج 
مهب رو 021 


اليل في النهار وتولج الٹھا اتهار في ټل وتخرج 1 


مر 


وس 


تشاء عم اب # ال عمران:۲۷-۲]. 

وانظر كيف عبر بالنزع؛ لأن البشر إذا ملكوا الشيء تمسكوا به وحرصوا علیه» فلا یو حذ 
منهم بهينة وهدوء ونیا ينزع نزعٌاء فيغادرهم وهم أحياء أو يغادرونه وهم آموات. 
وقال الله تبارك وتعالى عن ذاته جل وعز: # وله الملاگ يوم يُنمَحٌ فى اَلضُورَ 4[الأنعام: 


.)۱۸۷ کا في صحیح البخاري (۳۷ ۰6۷ وصحيح مسلم (۱۸۲ء‎ )١( 
.)۲۸۳۱( أخرجه البخاري (٢٣۳۲)ء ومسلم‎ )۲( 
.)۲۵۷۷( آخر جه مسلم‎ )۳( 
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۳ فاللك لله عز وجل في کل حال» ولکن يتبين هذا عند الناس یوم القيامة» حینا 
تتکشف الأمور وتنجل» وینتقلون من عالم الغیب إلى عالم الشهادةء ویصبح الخبر رأي 
العين» لا خلص لأحد منه» وغذا قال الله تعا ی عن نفسه: ۶ لامك لح )4 
[طه: )۱۱ ]۰ فیظهر ملکه سبحانه وتعا ی في الدنیا للعارفین والعا مین والتفکرین» وأما في 
الا خرة فكل آحد يرى ذلك ویدرکه؛ ولذلك جاء في ا حدیث الصحیح: «يطوي الله عز 
وجل السیاوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده الیمنی» ثم یقول: آنا اللك أين الجبارون؟ 
أين التکبرون؟ ثم يطوي الأرضين بيده الآخری ثم يقول: آنا اللك أين الجبارون؟ أين 
التکبرون»۳. حتی إن النبي ي ما قال هذا ا حدیث اهتز به النبر. قال ابن عمر رضي 
الله عنهیا- راوي الحديث-: حتی نظرت إلى النبر يتحرك من آسفل شيء منه» حتی إني 
لاقول: آساقط هو برسول الله ياة. وهذا من عظمة العنی. 

فالله تعالى له الملك» لا شريك له فيه» کا قال عن نفسه: + و ی له شَرِيكُ في 
لْمُّلِ ‏ [الاسراء: ۰]۱۱۱ فاللك ا حقیقي لمن بدأ ا خلق وتفرد بالربوبية والتدبیر وهو 
الله ليس له في ذلك شريك. له اللك کله وله الأمر کله. 

ومن آسائه سبحانه أنه ارب الناس)ء «ملك الناس». «إله الناس)ء كما قال الله: 
فل ود برب آلکایں © ميټ آلکاس () نله الا () من سر الوسوایں 
تاس م4 [الناس: 1-۱ ]. 

ومع ما في الاية من تكرارء فإنها في غاية البلاغة والابداع والجالء ولو قال: (رب 
الناس وملکهم وإلههم). لذهبت حلاوتہا وطلاوتهاء وغاض حسنها! 

وهو ۴ مك ير الب * [الفاتحة: ٤]ء‏ (ومّلك يوم الدين) ىا في قراءة» ويتجل 
هذا الملك في ذلك الموقف العظيم. فهو المتصرف في خلقه في دنياهم وآخرتہم وهو 
الآمر الناهي بشرعه وكتبه وما أنزل على عباده» وهذا من المّلكء فالمّلك هو الذي 
له الحق أن مر فيطاع» یی فيطاع» وأن يسن الستن» ويضع الأحكام» ويبين ا حلال 
والحرام» والحق والباطلء واطدی والضلال» كل ذلك من عند الله تبارك وتعالیء با 


(۱) أخرجه البخاري (۷۱۲) مختصرًاء ومسلم (۲۷۸۸)ء وأبو داود (4۷۳۲). 
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آنزله في كتبه» أو آرسل به رسله. 
والله تعا ی له ا حکم في الأولى والآخرة؛ فلا يجوز لأحد أن يسمي نفسه بملك 
اللوكء كما قال :إن آخنع -يعني: أوضع - اسم عند الله رجل تسَمّی: مَلكُ اللوك 
لا ملك الا الله»'". وذلك أن الله تعالى هو ملك اللوك وأما البشر فملکهم حدود 
معدود» والعبد الومن إذا امتلاً قلبه بهذا العنی اعتدلت الصورة في نظره. وأدرك أن 
الغتی والقوة والعزة لله وحده وأن الأمر بيده سبحانه» فاذا سأل العبد فليسأل الله 
وإذا استعان فلیستعن باه تبارك وتعا ی. 
واستززق ال ما في خزائنه فا رن الکاف والنون 
ولك أن تضرب في الا فاق» وآن تعمل بشدة ذراعيك. وتمشي بشدة ساقيك. وتعمل 
عقلك بقدر ما تستطیعء فتحرث» وتبني» وتعمل» وتنجز» وتبدع لکنك موسوم بقید 
العبودية» ملوك لمن خلقك جل وتعا یء واعلم أن العبودية لله عز وجل بهذا العنی هي 
قمة ا حریة فالعبد حر ما قنع» وا حر عبد ما طمع. 
أَطَفْتُ مطامعي فاستعبَدَثني ‏ ولو أن قنعث لکنٹ حرًا 
إن الإيمان بهذا الاسم الشريف يزيد العبد طمعًا فیم| عند الله وا حاحّا في السؤال» فهو 
يلتمس الأمر من مالكه الحق المبين؛ فيمنحه زهدًا فی عند الناس» فلا يل نفسه لهم 
٢٥‏ از یی رف ترو رما 
وقدرته في النجاح والتفوق والتحصيلء مستعينًا بالله» معرضا عمن سواه. 


O O O O 


.)٤١٢٢( آخرجه البخاري (٦٥٦٦)ء ومسلم‎ )١( 


سو 
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© الله القدوس 

من أساء له تبارك وتعال: «القدٌوص»» وقد جاء في القرآن الكريم في قوله سبحانه: 
+ ہو أله أ ته لا هر الم لتد 4 [الحشر:٣٢]ء‏ وفي قوله جل وعز: 
۸ شَْيَخْ له ماف سوت وَمَا ‏ الْأَرضٍ اليك القُدُوس لم كر )4 [الجمعة :0 
وكان النبي حيو يقول 
والروح»" ". 

فکان بقل يسبح ربه سبحانه وتعا ی بأنواع من التسبیحء وکان ب ذا انتهی من 
صلاة الوتر قال: «سبحان اللك القدوس. سبحان اللك القدوس. سبحان اللك 


ی لا له ۳ 


5 رکوعه وسجودہ: سُبُوح اوت زگ الملائكة 


00 


القدوس». ويرفع صوته بالثالثة 
معاني اسم الله: «القدوس»: 
الفدوسن اید امسا اه ی ون مأخوذ من القَدس أو القَدسیّف أو القداسة, 
ومعناها: الطهارة. 
ف «القدوس» من معانیه: الطاهر من العیب. المُئَرَّه عن النقص والولد والشريك 
والصاحبة» المتَرّه عن کل وصف لا یلیق بجلاله وکاله وعظمته» وکل وصف ناقص 
لا یلیق به عز وجلء فهو مُتَرَّهِ عنه» ولو كان هذا النقص كالا في حق الخلوقین» 


.)4۸۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۷۳۲ ء۱٦۹۹( آخرجه أحمد (۰)۲۰۲۱۸۰۱۶۸۱۳ وأبو داود (۱۳۰) والنسائی‎ )۲( 
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والعلاج» لكنه بالنسبة لله تبارك وتعالى نقصء وغذا نه الله تعال نفسه عنه. 


صفات المخلوقين بحال من الأحوال. 


سبحان مَن يعطي المنی بخواطر 
متاو فلاس سس ت 
سبحان من هو لا یرال ما 
سبحان من تجري قضاياه على 
+٤0‏ يزان ورزقه 
سبحان من في ذکره طرق الرّضا 
لك عزیژ لا یفارق عزه 
لك له ظْهُرْ الفضاء وبَطه 
لك هو اللك الذي من حلمه 


في زبوع لالا فتانه 
يه الطير في رباها تغنی 
وجری الاء 
ونسیم مورج قد تهادى 
بن ساف ارت وغ ان 


فی خشوع لا یسمع الرء منهم 


ومن معاني «القدوس» أيضًا: الہُتصف بصفات الکمال؛ فالله تعال لا تشبه صفاته 


في النفس لم ينطق من لسان 
فان جع عندہ إعلان 
ا ي روه ما ان 
70 ۷'99گٛپھ۶/. 
للعالین به عليه ضانْ 
منه وفيه ارو والريحانٌ 
يُعْصَى ويُرْجَى عنده الغفران 
ل تا جدّة مُلكه الازمان 
يَعْصَی بحسن بلائه وان 
0 +- 0+ 


یصف هاشم الرفاعي مشهدًا من جال الطبيعة في قصيدة الشعر والحياة» فيقول: 


یسط السحر فوقٌها ألوانه 
وشدا للخميلة الفینانه 
طرز العشب والندی غدرانه 
السندیانه 
العریانه 


سا 


فی جون یداعب 
والرژی والفاتن 


غير مس: سیحانه.. 
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فالله تعال هو المُسَبَّحْ الذي يقول العباد فی حقه: سبحانه سبحانه» ویقصدون بها 
تسبیح الله تعالى» أي: تنزیه الله تعالی عن كل معاني النقص؛ واثبات کل معاني الکمال 
هتغل 

ومن معاني «القدوس»: ذو البركة وذو الفضل» وقد يكون من معانیه: المُقَدُس 
البارك ومن ذلك: الأرض القدسة كا قال تعالى: ۴ ادوا الأرص الْمَقَدّسَةَ ای 
کب له لَكُمَ ‏ [اناندة:۲۱]+ أي: الأرض الباركة التي باركنا حوهاء كما قال تعالى: 
لال تد السا لی برکا َو [الإسراء:١]»‏ فالله تعالى هو ذو البرکة» كا قال 


SO‏ ہے 


لفرقان عل عبْيوء 4 


عر سر جر مر 


سبحانه: ابر الى ده لك به [الملك:11» < بر لی تل أ 
[الفرقان:۱ ]۰ 

منه البركة والیه البركة» وهو ذو البركة الذي يبارك عباده» فیبارك في أعمالهم 
وأوقاتهم» ويبارك بها شاء» فلا حذٌ لبركته سبحانه وتعالى» والمقصود بالبركة: هي الخير 
الكثير الواسع العظيم. 

هذه بعض معاني البركة» وقد تکون البركة في الشيء القليل من الرزق؛ فيَعْظم تفع 
ويبارك في العم فَيُيَسّر الله تعالى فيه من جلائل الأعمال والإنجازات الشيء الكثير 
الذي لا خطر على البالء حتى تجد رجلا مات في الأربعين؛ وذكره يملا الآفاق لعلم 
نشره» أو إبداع» أو اختراع» أو عدل آقامه» أو يبارك في المال» فيبارك الله تعالی في القليل 
منه» فینمو ويزكو وین في طرق الخير» بخلاف من تُرعَت منه الركة» فقد يكون عنده 
الكثير من ا مال أو العمر الطويل» والفرص الواسعة» ومع ذلك لا ينتفع بها ولا يستفيد 
منهاء فإذا بارك اه ان ق رزق» أن عمل» أو علم» آو عم فان هذا یم العمل 
ویبا رکه ویزکیه. 

ومن معاني «القدوس: الذي تَعَدْسُّه قلوب الخلق وآلسنتهم من البشر واللائكة 
وغیرهم» بل هو سبحانه یقدس نفسه وینژهها؛ وهذا موجود بکثرة في القرآن 


الکریم. 
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ومن آثار (القدوس): أن يكون آولیاژه قذیسین» كا جاء في الانجیل أن النبي الخاتم 
یفتح بكة بعشرة آلاف من القذیسین. 

فيا لجال هذه الكلمة تطلق على محمد ی وعل أصحاب محمد؛ إشادة بفضلهم» 
وتبجيلا هم ورفعة لمقامهم رضي الله عنهم» ورزقنا حبّهم» وحشرنا معهم. 


O O O O 
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© الله السلام 

من أسماء الله تعالى: «السلام»» فالسلام اسم من آسماء الملك سبحانه: ۾ هو اَل 
اف لا له الا هر الیش موش انم )4 [الحشر:۳٢].‏ 

«السلام» معناه: السالم الذي سَلمت ذاته وأسیاژه» وصفاته وأفعاله» فلا يَلْحَقها 
عيب ولا نقص ما يعتري صفات المخلوقين. 

«السلام»: ناشر السلام بين الأنام فإن الحياة منذ خلقت مليئة بفترات الأمن 
والسلام والمدوء والرضاء فالله هو السلام ومنه السلام كا قال يك «اللهم أنت 
السلامء ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”". 

وإنك لتعجب ممن یردّد هذا الاسم الجليل؛ ثم تتحوّل حياته إلى حرب لا تهدأ مع 
الأقربین والأبعدين» وعلى كافة المستويات النفسيّة والسلوكيّة والفكريّة والأسريّة. 

فأين السلام مع النفس الذي ينعكس سلامًا مع الكون والحياة والناس؟! 

(السلام): السالم من كل تقص» فحياته سبحانه سلام من الوت والنوم والسٌتَة» كا 
قال سبحانه: ۷ IEE‏ مرا یوم لاه یس ولا وم کې [البقرة:٢٤۲].‏ 

فلله عز وجل الکمال الطلق في حياته. والسلامة الکاملة فيهاء فلا یعتریه نقص ولا 
موت. ولا مرض ولا عجز ولا نوم ولا سنة. 

الله عز وجل سلام في يُوميته» فهو سالم ارب والعجز والب وقد 
وصفه بذلك الیھود وزعموا أنه تعب بعد خلق السموات والأرض؛ فاستراح في 


.)0٩۱( آخرجه مسلم‎ )١( 
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الیوم السابع» وطذا قال سبحانه: ۴ متا العموت والارش وما هعاق 
له یا وَمَا ما من لوب 4 [ق:۳۸» وما آمره سبحانه إذا آراد شيعًا إلا ۾ أن 
ول نن تک 4 [یس:۸۲]. 

اھر ان ات اس ظا وا جھل والتردد 
والشك. ولذا یِسَمّی علباء ولا یسمّی معرفة؛ لأن العرفة یسبقها جهل, فلله تبارك 
وتعال العلم الطلق التام الطابق لحقيقة الواقع» ولا يعتري هذا العلم نقص بوجه من 
الوجوه والاضي والحاضر والستقبل القریب والبعید عند الله تبارك وتعالی سواء لا 
تخفی عليه خافية: + أَلمْ تر أن الله یم ای أَلسَمَوَتِ وما فى الْأَرْضِ ما یسگوث من هنوک 


َو إلا هو رایمه ولا خر پت شر اوشم وا من وک ا 
کاو ى [المجادلة Fv:‏ سوام مک کی له لول من کہ سر هو می اکن 


سی 


وَسَاربّ يمار 4 [الرعد 1 

كلماته عر وجل سلام من الكذب والظلم؛ كما قال جل وتعالى: ج وَتَّتِكِسَتُ 
EE‏ 4 [الأنعام:4١١]»‏ صدقا في الأخبارء وعدلًا في الأحکام فلله الكال 
ي کلماته الشرعية و القدرية؛ وغذا كانت شريعة الله تارك وتال حکمة وغل 
والقرآن الذي آنزله الله على نبیه َء وفیه الأسرار والعاني العظيمة التي بها هداية 
البشرية وصلاحها في آمر دينها ودنياهاء ولکن هذا العلم قعد به آهله» ورضوا بالتقلید 
والتردید» وعجزوا عن الابداع والتجدید فآل الأمر بهم إلى ما يراه الناس في هذا 
الزمان من التخلف وا لجھالة والانحطاط . 

وملك الله جل وعز سلام من أن یکون له فيه منازع أو شريك أو مساو أو مدع 
فالله تبارك وتعا ی لم يكن له شريك في اللك. فاللك له وحده في الدنیا والآخرة. 

وخکم الله وقضاژه عز وجل سلام من الظلم» وسلام من الجور؛ وغذا قال جل 
وعز في ا حدیث القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بینکم ما 
فلا تظالموا؛'''. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۷). 
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قَمنْ كمال عدله سبحانه أنه بين لنا هذا الأمرء وآمر عباده ألا يتظالمواء فبعد أن قرّر 
سبحانه أنه حرّم الظلم على نفسه قال: ۴ وا ريك بل لبید م4 [فصلت:٤٤].‏ 

آمر عباده أن یتْصفوا بهذا الوصف العظیمء وهو ألا يظلم بعضهم بعضا وأن یو 
على هذه الصْلة العظيمة» وآن يَتَعبّدوا رهم بهذا العنی» فالله تعا ی عادل يحب العدل 
والعادلین» علیم يحب العلم والعلیاء» ميل يحب الجمال وأهل ا جال كريم يحب الکرم 
وأهل الکرم» وهذه من صفاته جل وتعای. 

وهو سبحانه سلام في صَنْعهء سلام فیے| یعطيء سلام فیم| یمنع» سلام فیا يحجب 
عن عباده» فحَجْبه ليس بُخلا ولا قلةء حاشاه جل وتعالی» وإنم| هو خض ا حکمة التي 
یعلمها الله عز وجل» بیو ا الغي ومهم من بصع له المع 
ې الله ينسط لرزق لمن یاه وت 4 الرعد ۱ كما أن من عباده من تصلح له الصحت 
ومنهم من یصلح له ا مرض؛ ومنهم من یصلح له حال» ومنهم من یصلح له حال آخرء 
والله تبارك وتعا ی أعلم بعباده وأحكم. 

فصفات الله عز وجل كلها سلام» فهي سلام من مشابهة المخلوقين أو مائلتهم 
سلام أن یقاس علیها شيء من آمر ا خلقء سلام من آنواع النقص التي جرت العادة 
أن تعتري العباده فالعباد يعتريهم ما هو خلیق بأمثاهم من آلوان الافات البثوثة في 
هذه الدنياء والتي قدرها الله تعا ی في الحياة بحکمته» وآما هو سبحانه فان من أسےائہ 
اسلام؛الدي يدل عل سلام باه من کل هده النقائض؛ وغد اج ہی عب 
المؤمنين بينهم السلام كما قال سبحانه: هم يئ بل سکم 4 [الاحزاب:44]) 
وأمر الله سبحانه المؤمنين بإلقاء التحية» فقال: فا د ڪلسم بويا نوا عل اش هې 
[النور: ٦٦ء‏ فیسلّم المؤمن على نفسه» ویسلم عل |خوانه المؤمنين» ويلقي عليهم هذه 
'لتحية» التي فيها إشارة مباشرة إلى اسم من أسماء الله تبارك وتعا ی» وهو السلام. 

اللهم أنت السلام» ولا سلام الا رضاك رباه» وکل أمر قضیت فباطنه خير» وان ۸ 
نکن عرفناہ. 


ومن معاني «السلام»: آنه السلم على عباده نی الدنيا وال خرة قال الله تعالی: ۴ سل 
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g2‏ ےھ 


ل وج ف الْمَلَمِينَ £ [الصافات:۷۹]ء ۴ سَلم عل ريه * [الصافات:۱۰۹]ء ۴ سلم 
لی مُوسى هنوت [الصافات:۰ ۰۲۱۲ ۴ سم َال يَاسِينَ 4 [الصافات:۱۳۰ ]۰ وقال 
الله عز وجل: وَسَكَمٌ َل آلمرسلت ‏ [الصافات:۰]۱۸۱ وقال سبحانه: © فلت 
ومع باو ارت أَصْطهّحَ 4 [النمل:109]» وقال سبحانه: الم عل من نم 
هد 4 [طه:4۷] وهذا منه سبحانه وتعالی حکم وقضاء بسلامة هؤلاء في الدنیا 
والاخرة وإن کان قد یعتریهم في الدنیا شيء ما يعتري العباد» إلا أن الله تعالی یجعل في 
قلوبهم من الیقین والسكينة والأمن والایمان ما مجوّل مصایهم إلى نعيم وسرور یتقلبون 
فيه؛ ما يكون في قلوبهم من الرضا والطمأنينة بقضاء الله وقدره. فهذا سعد بن أبي 
وقاص رضی الله عنه کان مستجاب الدعوة» وعميت عيناه» فقيل له: ألا تدعو الله عز 
وجل؟! قال: واللء لرضائي بقضاء الله تعالى في نفسي آحب إلى عا اشٹھی ! 

إن هذا الاسم العظيم «السلام» يدل على أن الله تبارك وتعا ی له الکمال في الأسماء 
كلهاء والصفات كلهاء ولايعتري اسم] من آسيائه» ولا صفة من صفاته نقص ولا عیب 
بوجه من الوجوه. 

فاللهم أنت السلام ومنك السلام تبارکت وتعالیت يا ذا ا جلال والا کرام! 

وا حمد لله الذي تعرّف إلى عباده بهذه الأسماء وهذه الصفات. وأ همهم أن یذ کروه» 
ویشکروه ویتعرفوا إليه بها سبحانه وتعالی» ویتعبدوه بها نطقا بحروفها وكلماتهاء 
وحفظا هاء وفه لمعانيهاء وتوسلا إلى الله تبارك وتعالى بها في الدعاء والتضرع. 

اللهم! آنت السلام» ومنك السلام» فحینا ربنا بالسلام. 


O O O O 
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© الله الومږ 

جاء هذا الاسم «المؤمن» في آخر سورة الحشر: ۴ هو الد الى لا کہ الا ہُو 
مک دوش الصَلُمُ وین 4 [اخشر:۲۳]. 

ومن معانیه: الصدّق الذي إذا وعد وفی بوعده: ‏ رک اه ل ملف ليم 3 14آل 
عمران:۹]» فهو ینجز لعباده فی الدنیا الرزق والعفو والعافية» ويوافيهم بثواب أعمالهم 
الصا حة في الدار الاخرة. 

وهو الذي يُصدٌق ظنون عباده المؤمنين» ولا تيب آمافې كا في الحديث القدسي: 
«أنا عند ظنٌ عبدي بي» فليظنٌ بي ما شاء». 

وهو «المؤمن» الشاهد بوحدانية ذاته» کا قال سبحانه: +[ شه امه نم له الا 
هو [آل عمران:۱۸]. 

وهو الذي أمَّن عباده من أن یقع علیهم في الا خرة جور أو ظلمء كا قال تعالی: # لا 


سے پر سر رح 


طلم ال 4 [غافر:۱۷] وقال: ۶ عم الم تفش شا 4 [یس:04]. 
وفي الحديث قصة الرجل الذي قال: ایا رب! ألم تر من الظلم؟ قال: يقول: بی. 
قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسی إلا شاهدا منی. قال: فیقول: کفی بنفسك الیوم 


عليك شهيداء وبالکرام الکاتبین شهودا...» ا حدیث!''. 


(۱) أخرجه أحمد »)11١54(‏ وغيره من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. وأخرجه البخاري 
() ومسلم )۲٦۷ ١(‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه دون قوله: «فليظن بي ما شاء». 
(۲) أخرجه مسلم .)۲۹٦۹(‏ 
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وهو سبحانه تير الظلوم من الظامء ويُملي للظالم حتی إذا أخذه | یله" فهو يُوَمّن 


الظلو م -أي: حميه - وينصره ويمنحه الأمن والأمان» کے قال تعال: ۶ قل من بیو 
مر مر 2007 فرح 2 مہ وغم میور م 
کس کل شی وهو بر ولا بار عليه إن کنتم امون £ [الومنون:۸۸]. 


۱ 


ومن معاني «المؤمن»: الذي ينشر الأمن بين عباده» ا قال تعال: وَءَامَنَهُم ین 
حوفي [قریش:4]. 
ومَنَّ على عباده في مواضع بنعمة الأمنء ووعد ا مؤمنین الصادقین الخاتفين أن يبدل 
خوفهم آمتا: و للم من بد حَوْفْهم آمْنا )پ4[النور:٥٥].‏ 
وكذلك في الآخرةء يُومَنْ خوفهم بالعطاء والرحمة» والسكينة والجنة» کم| حکی الله 
عنهم: ٣‏ وألا ڪا مَل ف أهلتا موی (0) َس اَل تا وتا مدا سور 4 
[الطور:٢٤-۲۷]ء‏ وقال عن أهل ا جحنة: ې الوا له لا خوف کک ولا شر روت 4 
[الأعراف:4٦]ء‏ فنفى عن آهل ا جحنة الخوف والحزنء وأبقى هم ال حب والرجاء وهذا 
دلیل على علو مرتبتھم| وتفوقھما. 
ومن ذلك: أن الله سمى مكة (البلد الأمين)؛ لا شرع فيها من الشرائع التي عَظمت 
قدرها عند ا خلقء فلا بُفُر صيدهاء ولا يختل خلاهاء ولا تُلتقط لقطتها إلا نشد“ 
فيأمن فيها الانس والطير والوحش. 
ومن معاني «المؤمن»: الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال والجلال والجمال» وأرسل 
الرسل وأنزل الكتب بالایمان وأقام الحجج والبراهين على صدق رسله وأنبيائه في 
بلغوا وأخبروا عليهم السلام. 
یا مُومنًا عَبْدَةُ في کل نازلة . وناشرًا عدلّه في کل ميدان 
وباسطا فضلَهُ دنيا وآخرة وحافظا خلقه من شر طغيان 
عذنا إليك فهّنا منك مغفرةً تمحو ها كل تقصير وعصیان 
و O‏ سی O‏ 
(١)كما‏ في ضحيح البخاري .)٦1۸٦(‏ 
(۲) ينظر: صحيح البخاري (۱۸۳۳)ء وصحیح مسلم (۱۳۵۳). 
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© الله المهیمن 


رو عو ووٹ حشر: 8 مو له لی لآ إل إلا هر انم 


روو 


وش الک لم الس ئي [اخشر :٣ء‏ فهو من أسمائه ا حسنی تبارك 
وتقدس وجل وعلا. 
وجاء لفظ: «الهیمن» في وصف القرآن الکریم؛ کا قال تعالی: ۾ مُصَدَقَالَمَا بيت 


7 سوسم و 


يديد من الحکتب وَمَهَيَمِنَا عَلّهِ 4 LEA:‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «الهیمن: الأمين» والقرآن أمين على کل کتاب 
قبله)'''. وقیل: «الشتمل على ما اشتملت عليه الكتب السابقة»”". 

والله «الهیمن» أي: الشاهد على خلقه بما يكون منهم» کما قال تعالى: ۴ وناک 


)کا ماما وکا کر لا سک میک نکی ھا فِيه 4# 
[يونس:١5].‏ فهو بمعنی الرقیب وا حافظ. 
ومن معاني «المهيمن»: القائم على الشيءء الراعي له والمسيطر علیه. فهو فوق عباده 
پر ٰ0 هرم ٠‏ حيط 
ج وس ام و ام لس کا مه + کی وم ق 
لیر * [الشوری:۱۱]» لا يخرج عن قدرته مقدور» ولا ينفك عن حکمه مفطور. 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره (۸/ ۰6۶۸۸ وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ ۱۱۵۰ والبيهقي في 
الأسماء والصفات (۱۰۹). 


.)۲۳ ینظر: تفسیر السعدي (ص:؛‎ )٢( 
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روى البیهقی أن يحيى بن معاذ الرازي رجه الله كان يقول في دعائه: 


فتغم الربٌ مولانا وإنا 
0 عَمرّنا في في كل بدم 

3 ث لیاسو كل باب 
وبابّك معدن للجود يا مَنْ 


ومن معاني «الهیمن» داد بت سر یٹ 
على ما يستحقء فلا يُعاقب إلا بقدر ذنبه» ولا تُظلم نفل شیاه وهو أولى بالتفضل 


بزيادة الثواب. والتجاوز عن العقاب. 
٠ 5‏ 0 وسم فا 
مليك على عرش الساء مهيمن 


وملکك دائم أبدًا عدي 
ولیس یکون الا ما ٹریڈ 
وعَوك نافع وبه موہ 
فأنت الله تعکم ما ترید 
لنعلمم أننا بش العبید 
ولا زالث خطايانا تزید 
عليه حاجتٌ فظ مد 


إليه يَقَصدٌ العبد الطريدٌ 


لعزٌته عو الوجوه وتسجد 


O O O O 
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© الله العزيز 

هذا الاسم العظيم «العزیز» كثير الورود في القرآن الکریم» حيث ورد في اثنين 
وتسعين موضعًاء وغالبًا ما يكون مقرونا باسم آخرء كقوله سبحانه: # الله عير 
حي £ [البقرۃ:۲۰۹]ء ايز العلیر 4 [الأنعام:47]» ۶ عر ذو انيا 4 [آل 
عمران:4]» عير عَم 4 1فاطر:۲۸]ء + یر ار 4 (ص:٦٦]‏ ۴ الْمَرِيرِ 
الد د [إبراھیم:١]ء ٤‏ ال لکیہ * [البقرة:۱۲۹]» وکا جاء في العديد من 
الأحاديث النبوية الصحيحة. 

و«العزيز» : هو القوي الغالب الذي لا ينره شي» ولا یضر أحد ولا یغلبہ كا 
في ا حدیث القدسي: «إنكم لن تبلغوا ضري فتضرو ولن تبلغوا نفعي فَنْفِعُونِ د 

وأكثر ما يقترن اسم الله ل باسمه سی إشارة إلى أن عزته سبحانه 
ليست كعزة أهل الدنيا الذین اذا اور وا يف افر ارت فراعم 
الشیء في غير موضعه. 

وقد یقن اسم الله «العزيز» ب «الرحیم»؛ إشارة إلى أنه سبحانه مع قدرته وسطوته 
إلا أنه يُمْهل ويملي ولا يعاجل عباده بالعقاب. 

وفيه الإشارة إلى أنه ینتصر للمظلومين والمقهورين. 

وتقترن العزة بالعلم: + ذلك یر یز العلي * [الأنعام:٦4]؛‏ إشارة إلى دقة 
التقدير وضبطه وإتقانه. 

أو تقترن بالحمد: ری آل ميد 4 [إبراهيم:١]؛‏ إشارة إلى أنه حمود في شرعه وقدره. 

07 اښ رارف 


۔)۲٥۷۷( آخرجه مسلم‎ )١( 
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خاصٌ» ثم وقفت على رسالة ماجستير في جامعة الوصل (عام ٤٤١١‏ ه) أعدھا فخري 
أحمد سليهان الجريسي» وهي محاولة أولیّة تحتاج إلى مَن يكملها ويتمُمهاء وعنوانها: 
(الاقتران الثنائي بين أساء الله الحسنى في القرآن الکریم ألفاظه ودلالاته). 

فلله سبحانه عر القوة» فهو القوي» وع الغلبة» فلا يغلبه ولا يعجزه شيء. 

وله عز الامتناع» فلا نله أحد من خلقه ولا يصل إليه سبحانه! 

ومن ذلك: أن الله «العزیز» هو الذي ر يمنح العزة لمن يشاء ويشلبها من يشاء ند 
اه له جو [يونس:109]» + یَقْلُونَ إن تَجِعْتَا ال الْمَدِيسَةِ حرج اضر 
متا الک وله مره وَلرسُولِه- وَلِلَمُومِیْے 4 [المنافقون:8]. 

فمن أراد العزة مع المال» أو مع المنصب» أو مع الجا أو مع الصحة والعافیت آو مع 
الدنياء أو مع الآخرة» فعليه أن يقتبسها ويستمدها من العزيز الذي من رَكَنَ إليه أوَى 
إلى رگن شدیدہ واختص بَِنْعَة لا باری ولا تجارى. وکل من جرب أن يكون الله لاذه 
وملجأه في حاجته وسؤاله» واعتزازه واعتزائه وطلبه؛ فإنه العزيز سبحانه يعطيه سؤله 


ی 


۳ ۳ ء 0 0 7 5 0 ۴ 
ويحفظ له قدره ومنزلته» فسؤال الله عز لا ذل معه» وسوال غیرہ ذل أعطى أو منع. 
ومن کان الله مُعْتَصَمه ومقصده عر وقوی» وان كان ضعیفا في بدنه» أو واهنًا في 
قوته» أو مُقلا في ماله. أو ذليلا فی عشیرته» فمن آراد عزة لا شائبة تشوبها فلیلزم. 


فاشددُ يديك بحبل الله مُعْتَص فاته الدّكنٌ إن خانتك أركانٌ 
ومن آسباب الوصول إلى ذلك: التواضع والتسامح» والعفو عن الناس» والتجاوز 
عن عثراتهم أو تقصيرهم في حقك. 


ول مج متعلمة او نے الله عنم كال رسول الله لله یل : اما نقصت 
صدقة من مال» وما زاد الله عبدًا بعفو إلا روم تواضع أحد له إلا رفعه ۵ 
ومن أسبابه: الاستمساك بالقرآن تلاوة وقَهماء وتَدَبُرًا وتحكيما؛ فإنه سبحانه سماہ 
العزيز: 8 ول کب عَرِيرٌ 4# [فصلت:4۱]. 
وَهُوَ العَزیر فلن رام جَتبهُ ‏ آنی‌یُرام جَنَابُ ذي الشُلطان 


.)۲6۸۸( صحیح مسلم‎ )١( 
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9 الله الجبار 

ورد اسم الله «الحبّار» في القرآن الکریم في آخر سورة ا حشر في سياق الأسماء 
ا حسنی: # هو الہ ته یک لآ له الا هر آلْمَلِكُ الندوش اَم امین الٹھییٹ 
َلْمَرِيِرُ الْجَتَارَ ب4 [الحشر :۲۳]ء وجاء في السنة النبوية في غير ما موضعء وهو اسم حمد 
وثناء وتحد له تعالى. 

وجاء فی سياق الذمٌ للمخلوقين؛ لما يدل عليه من التکبر والتعاظم والتیه» كما قال 
تعالى: # ات فها قوما جار [المائدة:77]ء تاس تس یس کولم 
عل جَبَارا سَمَبّا ‏ [مریم:۳۲] وقال تعالی: : #كَدلِكَ يطب اه مي ڪل ڪل ڪل لب متکبر 
جَبَّارِ 4 [غافر .]۳٥:‏ 

وقد طال عجبي ما ورد في الاناجیل من الاشارة إلى شدّة عيسى وجبروته» وقوله 
لأمّه: إليك عني يا امرأة! بینما یسجَل القرآن الکریم وصفه بالبٌ والسماحة والتواضع! 

ومن معاني اسم الله «الجبّارا: أنه جبر خلقه على ما راد وما شاء من أمره» فهم جبورون 
في حَلقهم وتكوينهم وخصائصهم التي فطروا عليهاء وحرکة أبدانهم وقلوبهم؛ وأعضانهم 
وأعصاہم, وأغاخهم ودمائهم كلها مُسَيرّة بقدرة الله من حيث يعلمون ولا یعلمون» في 
رو وس بس سی فهذا من ابر الذي لا خيار هم فيه» قال محمد بن 
کعب رحمه الله: «إن) تسمّی الحبار؛ لأنه بحر ا خلق على ما آراده»۳. 

7 أنه ير كسرهمه 527 العف وید خیم وم" 
زلتهم» ویرحم د ضعيفهم» ويجبر الصاب بالأجر والثواب والعوّض من عنده» ویسلیهم 


(۱) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (4۸) و ینظر: الدر المنثور .)٦٥٤ /۱٤١(‏ 
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ويسكن قلوبهم حتی ترضی وتسلم. 
ویجبر قلوب عبادہ الصالحين الخاضعين لعظمته با يفيض عليها من جليل المعاني» 
2 ۳ ماوت 
وما يسكب فيها من اليقين واخشوع» وقد كان من دعاء النبي َة بين السجدتین: 
ارب اغفر لى» وار حمنى» واجبرنی» واهدني. وارزقنی)'''. 
ومن معانیه: القاهر الذي دان له كل شیء وخضع له كل شيء وا خلق كله خاضع 


لعظمته ومحدہ وسلطانه. 


ومن معانیه: ذو ابروت. فقد جاء في دعاء النبي كي ى| عند النسائي من حدیث 
حذيفة رضي الله عنه» أنه صلى مع رسول الله ية ذات لیلة فسمعه حين كبر قال: «الله أ 7 
ذا اروت واللکوت والكبرياء والعظمة)'''. وا حبروت: هو الملك والعظمة والجد. 

وجاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه» أنه ی کان يقول في 
رکوعه وسجوده: «سبحان ذي الجبروت واللکوت والكبرياء والعظمة»". 

والكبرياء من خصائصه سبحانه وتعا ی» وهو وصف مذموم عند الخلق؛ لما يدل 
عليه من تجاوز اعد والاستکبار عل الخلق» ونسیان اطقيقة ولذا استعاذ موسی علیه 
السلام من كل متکبر لا یمن بیوم ا حساب: کا قال تعالی: # وَقَالَ موسو اف عُذّتُ 
ِرَقِ وَرَيَكُم من کل مگ لا یمن وم الاب 4 [غافر:۲۷]» وذکر في السیاق 
الطبع على قلب کل متکبر جبار. 

وفي ا حدیث: «تحاجت النار والجنة» فقالت النار: آوثرت بالتکبرین والتجبرین۳. 

فشأن العباد هو الخضوع سل ميان وا ندل لاله والتسلیم لأمره» 
والاعتراف بألوهيته» وهذا سر | لإیمانء وحقيقة السعادة» ودليل التوفيق: # وما تون 
ال آن ينا أنه رب السلمبرت یرت ک4 [التکویر:۲۹]. 


.)۸۹۸( آخرجه أحمد (۳۰۱6). وأبو داود (۸۵۰) والترمذي (۲۸6)» وابن ماجه‎ )١( 
.)۷۷۲( سنن النسائي (۹٦۱۰)ء وأصله في صحیح مسلم‎ )٢( 

(۳) آخرجه أحمد ( ۰۲2۰۲ وأبو داود (۸۷۳)ء والنسائي (59 ۱۰). 

.)۲۸٥١( ومسلم‎ .)٠٨٥٨٨٤( آخرجه البخاري‎ )٤( 
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دی سس ہے ھ ہس له لف لآ له الا هر الم 
قدو ام اَمَو وی الي لمر اجار الڪ کپ [الحشر:۳٢].‏ 


22 22 و 


و قرأ رسول الله ما هذه الآية وهو على النبر: + وما قدرواً أ الله خی 


وس وو مرو هچ ہے رم رام رم ٤‏ هو هر 
کدرو وَألَأَرْس جميما فصن .وم م3ۃ وَالسَّموتٌ مطویّت يت سمسمَ- امه 


جر شرح خو ار خر رہ 


ول مما نک رکو بت 4 [الزمر ۷۰ قال: «یقول الله: آنا الحبار آنا لتک آنا اللك. آنا 
التعال. يمجد نفسه». قال: فجعل رسول الله 22 يرددها حتى رجف ما المنبر» حتى 


اا 
آما (الکببر) ےپ ھی متس یت 4لج:٢٦]‏ 
ل له کارت علیّا کیا £ [النساء:۳4]. 


و«الكبير»: هو العظيم في كل شيء» في ذاته وصفاته» وأسرائه وآفعاله» ولذا یقول 
الصلی: (الله آکبر)» وجاء أعرابي إلى رسول الله ية فقال: عَلمني كلامًا أقوله. قال: 
«قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر كبيراء وا حمد لله کثرَا». 

فلله تعا ی الکبریاء والعظمة: ۶ وله لك في لسوت والارض £ [ا جحاثیة:۳۷]ء فهو 
الکبیر الذي يَضْعْر دون جلاله وكبريائه کل شيء! 

وهو ا متکبر عن السوء والنقص والعیب. التعالي عن صفات الخلوقین 
وخصائصهم» المتعاظم الذي ذل له رقاب ابابرة العُتَاۃ! 


)١(‏ آخرجه أحمد (۸٥۵۹)ء‏ والنسائي في الکبری (٦۹٦۷)ء‏ وابن حبان (۷۳۲۷)۔ 
(۲) آخرجه مسلم (٦۹٦۲)۔‏ 
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والتاء فی اسم «المتكبر» ليست التاء الدالة على تعاطي الشيء لمن لا يستحق کما هو في 
شأن اللخلوقین ولكنها تاء التفرّد والتخصیص؛ وهو من الكبرياء التي هي عظمة الله 
وليست من الکبر المذموم عند الخلق. 

وفي الحديث القدسي الصحيح يقول الحق سبحانه: «الكبرياء ردائي» والعظمة 
إزاري» فمن نازعني واحدًا منھم| قذفته في النار». وني لفظ: «عذبته»(). 

فهو سبحانه يرب عباده على التواضع والانکسار وخفض الجناح» وينهاهم عن 
الطغيان والتسلط والبغي والعدوان. فذاك مقام الألوهية» وهو مقام الكبرياء والعظمة 
وا بروت: وهذا مقام البشریة وهو مقام الذل والتواضع والانكسار. 

وأقوى ما يكون العبد حين يركن إلى الله سبحانه» ويلتمس النصر من وأكبر ما 
كر سيق کات دوس رت لان 

وما حدث العدوان على إنسانية الإنسان» وتطويعه بالقهر والتغلب والتسَلْط من قبل 
الجبابرة والأباطرة إلا حين خلت قلوب المتسلطين من الایمان با فتجرؤواعل الاعتداء» 
وخلت قلوب المستضعفين من الإيان بالله فخارت واستسلمت للباغين والظالمين. 

وهذه آثار الفراعنة والرومان وغيرهم تدل على ذلك ولذا قال موسى عليه السلام: 
ی غذث برق ورتم ينكل مكبر لین بو الاب په [خافر:۲۷]. 

تأملت حدیث: : الا يدخل الجنة من کان في قلبه مثقال ذرّة من کنر ۳۱ فرآیته دعوة 
برض قويّة للتواضع ومعرفة النفس واحترام الآخرين» حتی لو كانوا أقلَّ منك عل 
أو مالا أو شهرة أو وظيفة أو منزلة؛ فان التواضع وخفض ا جناح هي نقیض الکبر؛ 
ولقد کان رسول الله يا يَرَقع وبه» ویخصف نعله ويباشر عمله» ويحمل متاعه» 
ويتعامل مع سائر الناس بالصفاء وهذه مدرسة التواضع يرڏا آتباعه عليه السلام» 
فمشتقل ومُسْتکیڑا 


(۱) آخرجه أحمد (۹۳۲۸)ء والبخاري في الأدب الفرد (0۵۲) ومسلم (۲۲۰) وأبو داود 
(۰) وابن حبان (۳۲۸). 


(۲) آخرجه مسلم .)٩۱(‏ 
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© الله الخالق. الخلاق 

من أسماء الله جل وعز: «الخالق»» و«الخلاق»» وهو «أحسن الخالقين». 

وقد ورد اسم الله «الخالق» في الكتاب العزيز في آحد عشر موضعاء منها قوله 
سبحانه: 8 هو ال لْحَِقُ لْبَارِئُ الْمسَورُ 4 [الحشر:٢٤۲]ء‏ وقوله: ۽ له حلي كل 
شم 4 [الزمر:1۲]. 

وعلى صيغة الجمع: «أحسن ال خالقین) في قوله سبحانه: 8 بر اه خسن لت 4 
[الومنون:ع۱]» وقوله: # عون بعل ودروت اَم ا تَلِقِنَ £ [الصافات:۱۲۹]. 

وأما اسم الله: اخلاق»» فقد ورد في موضعین» في قوله تعالى: ۴ لن رک هو 
لی لمآ [ا حجر:٦۸]ء‏ وقوله: بل ول لیم $ یس:۸۱]. 

فکل ما في الکون خلقه» وهو ناطق معترف مقر بألوهيته وربوبيته» وکل ما تراه 
حولك وما لا تراه فهو دلیل على اللہ يصدق عليه قوله سبحانه وتعا ی: 8 هلذا حلقَ 
تو رون مادا ای ند من دُونيوء )4 [لقیان:۱۱)؛ أي: ماذا خلق الادعیاء وماذا 
صنعوا؟ آم هم شرك فى لسوت تلو یکتب من تنل هلا أو ارو ین علران کنخ 
صیقیت 4 [الأحقاف:4]. 

سألني أحدهم: هل يوصف الإنسان بأنه خالق» أو ينسب إليه خلق؟ 

فقلت: إن قوله تعالى: ۶ مَتَبَارَك اه اَحَسَنْ للقي 4ء يدل على أن الخلق بمعنى: 
الإيجاد والإنشاء من عَدّم هو شأن الربٌ وحدہ. أمّا المخلوق فقد يُطلّق عليه 
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الخلق بمعنى: التشكيل أو فعل ما یلیق به» كما قال عز وجل: ۴ وت إفكا £ 
[العنکبوت:۱۷]ء وقال الشاعر: 
ولات فرق نعل وت ض القوم یتخلق ثم لا يفري 


تَأمّل هذه الماذج: 

آولا: مایین(1۰۰0-۵۰۰) ملیون سيو ان منوي عر عبر الیل و کل واحد من هذه 
ا حیوانات قابل لأن یکون إنسانًا باذن الله عز وجل.. ولکن الله سبحانه وتعا ی بقدرته 
وحکمته يختار واحذا من هذه الملايين» یقوم بتلقیح البویضة؛ لیکون هذا الانسان 
السوي الختار.. الناطق العاقل.. التصرف في شوونه بإذن ربه. 

هکذا غلقنا؛ فلنتواضع لعظمة الله عز وجل وکبریائه!! ولنتذکر البداية التي كنا 
منها؛ لندرك الفرق ا حائل بين هذه النطفة وهذا الانسان السوي القوي المتين. 

إن ذلك یوجب على الانسان أن ينطق بتسبیح الله عز وجل وذکره وشکره. 

ثانیّا: فی جسد الانسان آکثر من مائة تریلیون خلية» وداخل کل خلية من هذه الخلايا 
آجهزة وأعمال ونوی وبرامج وخرائط ومعلومات. كلها تسبّح ربها جل وعزء وتودي 
دورها على أحسن وأفضل ما یکون. 

في كل خلية (۳۱) ملیار حرف من الحمض الورائي النووي؛ الذي هو ذو حروف 
آربعة» وهو عبارة عن مادة ورائية موجودة في نواة البويضة» ومسوولة عن جمیع 
وظائف الجسم ا حیویة الختلفة. 

هذه الأعداد ا مائلة من ا حروف النووية ا حمضیةء وهذه الكميات المائلة من الذرات 
والخلايا الوجودة في جسدك كلها ناطقة ومعترفة بعظمة الله سبحانه وتعالی وأنه 
الخلاق. 

ثالمًا: ارفع رأسك إلى آعلی» وانظر إلى السماء ففوق رأسك تج مليارات المجرّات» 
والمَجَرّة عبارة عن تَجمّع من النجوم المختلفة الواسعة الكثيرة اهائلة؛ التي منها 
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الصبي الصغير الذي لا یزال فی مرحلة الطفولة» ومنها الشاب الذي في مرحلة ا مراهقة 
ومنها الشيخ الکھل ومنها ارم الذي رد إلى أرذل العمر وهو يعيش أيامه الأخيرة 
كلها تسبح الله تعالی في الفضاء وبینها من التباعد ما لا حيط به إلا الله عز وجل» 
حتی لو افترض أن مركبة تسیر بسرعة الضوء التي هي (۱۸) آلف ميل في الثانیق 
پات نع الاق هو الس اتج فاد مه واحدة من هذه الجرات. فا 
بالك بها وراءهاء وما فوقهاء وغذا قال ربنا سبحانه وتعلی: نمرون( 
لامرون 4 [الحاقة:۳۹-۳۸]ء وقال سبحانه وتعالی : یر يموع جوم له 
ات سم تون عَظب کر ب4 [الواقعة:۷1-۷]. 

إن الإنسان قد یرف عین نفسہء فیری نفسه شنا كيرا وضخما! وقد ينظر في 
عطفيه ورت ویرفع رأسه. . لكنه لو نظر إلى هذه الخلوقات افائلة الضخمة 
العظیمة؛ لأورثه ذلك تواضکا ولا وانكسارا لرينا تارك وتعالى. 

إن هذه الجرات التي نتحدث عنهاء تضمٌ الجرة منها ما بين مائة بلیون إلى آلف 
بلیون نجم؛ ولا یزال العلم یکتشف کل يوم الجديد نی هذا الفضاء مع أن وسائل 
الکشف لا زالت عاجزة قاصرة عن إدراك ما وراء ذلك کله. 

فلذلك ينبغي للعبد أن يدرك جانبّا من عظمة الله سبحانه وتعا ی في خلقه» ویضع 
نفسه في هذا السیاق. 

إن الطبيعة کتاب مفتوح يسبٌح بحمد الله جل جلاله قال تعال : نسي له سابع 
را وو شرن ون ما لا ضيح یو ولک لا لفْمَهُونَ د ۶ هم 4 [الإسراء 33 

وقال سبحانه FF:‏ الث ات نهد ات من فی أَلسَموَتِ ومن فى الْأرضٍ وال مس والقمر 
ام لب ل رترب وڪ بن تین رکو ألما رسن بون هه 

فما له ین کرم الله قعل ما باه )أ [الحج:18]. 

إن روعة هذا الكون وجماله وعظمته؛ هي قبّسة يسيرة من إبداع الخالق العظيم! 

إن الانسان عندما بحاول أن يطبق ما يُسمَّى بفكرة الصادفة في الخلق يقع في مغالطة 


فاحشة! 
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يقول العلماء المختصّون: إن الانسان لو آراد أن ینظر إلى احتمال جرد لق جزيء 
صغير من جزيئات البروتین مصادفة؛ لكان حتاجا إلى ثلاثة بلایین سنة لجرد حصول 
احتمال خلق جزيء صغیر من البروتین؛ فکیف بخلق الكون کله؟! 
إنه أمْر لا يمكن تَصَوّر حدوثه» فالفرضية الوحيدة هي ا حقیقة الوحیدة؛ أن يكون 
وراءه إرادة الله تبارك وتعالى العلیم الحكيم! 
ماذا لو جاءك إنسان وأخبرك أن صفحة كاملة من الورق فيها مقالة أدبية» أو شعر 
منظوم جمیلء وقال لك: إن هذه القصيدة الجميلة الرائعة العبرة لم يكتبها كاتب» ولیس 
وراءها شاعر» وإنم| اجتمعت حروف کلم|تہا بعضها إلى بعض بهذا الترتيب صدفة؛ 
لكان هذا الأمر وراء العقل عندكء فكيف لو جاءك بموسوعة فيها مئات المجلدات» 
وعشرات آلاف الصفحات. وفيها صور» ورسوم» وتعاريف» ومعلومات متطابقة 
تمَامًا مع الواقع» ومع ما یقوله العلم الحديث» هل يمكن أن يقول عاقل أو غير عاقل: 
إن هذه الموسوعة الضخمة لم يكن وراءها إلا حض المصادفة؟ 
كلا! بل سيقال: إن وراءها أعمالاء وتدقيقًا وتحقیفًاء وبحدًا وكتابة» وطباعق 
ومجموعة من المراحل مرّت بها حتى وصلت إلى هذا الستوی.. وهذه من البدهيات 
البسيطة. 
إن الانسان الملحد إنسان یائس آغلقت أمامه الأبواب والسدود يتخبّط على غير 
هدی» ویسیر بدون غاية» ویعیش في ظلمة نفسية حالكةء لا يعرف بداية أتى منهاء ولا 
نہایة يصير إليهاء ولا غاية يتجه إليها. 
جدث» لا أعلم من أين» ولكئي اتيت 
ولقد أبصرتٌ قدّامِي طريقًا فمشيتُ 
وتسابقى فاا ان شت شئتُ هذا آم أََيْتُ 
كيف جثت؟ كيف آبصرت طريقي؟ 
لست أدري! 


أما المؤمن فهو يشعر بطمأنينة كبيرة وهو يتأمّل في ملكوت الله تبارك وتعالىء فيرى 


مع الله / الخالق, الخلاق أ 93 


عظمة الله في خلقه وحكمته البالغة في تدبيره ۶ اف می ماعل وجهوآهدع من یی 
0 3 2 


قل للولید بكى وِأَجْهَشَ بالبكاء لدی الولادة ما الذي أبكاكا 
وإذا ترى الثعبانٌ یت سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاکا 
٣‏ ۹۹۶۹۶۸۶ وت 
7 9 او اشد د 
بل سائل اللبن الصفُی کان بي نن دم وقَرْث ما الذي صقَّاكا 
واذا رايت الدر رئ ناشرا وا فاسأله مَن ا 
وتان شا ابعش دتو ره أن عد کل شيء ما الذي أدناكا 
يا أيها الإنسانٌ مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراكا؟ 


1 و ۲ : ۰ 
إن التامل في خلق الله عز وجل وملكوته يقود إلى رسوخ الایمان به سبحانه» وهذا 

5 5 95 : و ہم ر سر کے : روو اس و لص کے ر 
قال سبحانه وتعالی: # ات نی خي سوت والارض وَاخْيَلفٍ اليل والهار لاب 
کا Ee‏ زر کے روصق ري رم في هر چم مرحم سوا ار سا 
لول لالب 0 الزن یروت آله فیتما وفوا وَل جتوبهم رَتَتَفَصَرُونَ ف علق 


مخ کم 


عون والارض ریا ما حَلَقّتَ هدا بطلا سُبَحَتَكَ فَقِنَا عَدَابَالتَار 4 [آل عمران:۱۹۰- 


.(۱ 

فتائل! وسبٌځ وتعیّذ لمن خلقك ودرا وإليه الصیر. 

إن ا خالق معنی من معاني الربوبيّة» فا خالق هو: الالك التصرف. المُدَيّر. والأمر 
لا یقف عند مجرد الاعتراف فقط فلقد قرآت کلامًا في (النیوزويك) لعا م أمريكي 
من علماء الفلك. بعد سبعين سنة قضاها في المختبر» وعبر الأجهزة والتلسکوبات 
والمكبرات یقول: الآن اعترفت بالله» وأيقنت أنه لابد أن يكون وراء هذا الكون قوة 
خارجة عن المادة! بعد سبعين سنة آمن بوجود هذا الإله! فمتى سوف يصل إلى العبودية 
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له؟! ومتی سوف يؤدي حقه؟! ومتى سوف یذکره؟! ومتی سوف یشکره؟! 

إن هذه العاني تقو د العبد إلى الله تبارك وتعا ی؛ لیتمثل في حراب الإیمان به» والتضرع 
إلیە والتوکل عليهء والانصياع لأمره» والوقوف عند حدوده» وغذا قال ربنا سبحانه 
وتعال: هلق لحار له رب یی £ [الأعراف:04]. 

فالذي له الخلق هو الذي له الأمر -أي: له الشرع- وهو الذي من حقه أن يَأمرَ 
فیطاع وینهی فیطاع وت الحدودء وَيَشْن الستن» والغلق یستجیبون له ویطیعونه؛ 
لانهم یعرفون أنه ما خلقهم الا غذا! 

إن الا حاد فكرة جاهلة تستعصي على الفهم» خاصة في عصر العرفة والتخطیط 
والکشوفات المائلة» فقد يكون الا حاد قرارًا سیاسیّا کا في عصر الشيوعية» أو آزمة 
نفسية عند أقوام لم تسعفهم سكينتهم النفسية بالوصول إلى استقرار وهدوء یسمح 
هم بالایمان» أو مغالطة ذهنية صادرة عن اللامبالاة» وهو ما بَيّنَهُ القرآن بقول ا خالق 
البدیم تعال: وَلَدِينَ روا حَمَآ اروا مُمَرِضُونَ بھ [الاحقاف:۳]» أو وسوسة عابرة 
تخطر في بال إنسان ثم تمضي إلى غير قرارء ما أن یکون الا حاد کی عقلیّا فلا. 

ولقد أدركثٌ بالتجربة الصغيرة أن من عظم مهمات الداعية ا حق تحبيبَ الله إلى 
عباده بالقدوة ا حسنةه والقول اللينء وا لق الكريم» فان الكثير من التفوس المؤوفة 
الضطربة تحتاج إلى جرعات سکینة واستقرار؛ لیعود إليها الایمان دون كبير جهد! 


O O O O 
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© الله البارة 

جاء اسم «البارئ» في آخر سورة الحشر ضمن سياق الأسماء الحسنى: © هو اَل 
الق لا ری الصو ېې [اخشر:۲6]» وفي سورة البقرة: # فووا ال باریم اهلوا 
اسک دل حرا کم عند باریکگ ک4 [البقرة:٥٤٥].‏ 

و«اخالق» و«البارئ» و«الصور» ثلائة ا متتابعة» فا لق هنا هو التقدير وهو 
يقع أولاء 1 البارئ هو النشیء المخترع» ولذا تسمّی البريةء أي: المخلوقة» والراد: 


الناس» والمصَوّر هو الذي أعطى كل شيء صورته ا خاصة. 
قال النابغة الجعدي: 


7 8 ريك له من لها کته عن 
المولج اليل في النهار وني ال لل تارا یفرح الظلا 
الخافض الرّافع السَاء عن ال آأزضص و ین شتها دعا 


الخاق الباری سو و اک آزعام مه شن تور ما 
NO E.‏ ور ا زر کڈ 
ثم عظامًا أقامَها عَصَبَا ئمّت لخا كساه فالتأما 
2 ۴ : 


2 ا ھ7 7 ۳۹ 7 دې سم و 
ثم كسا الريش والعقائب أب شارا وجلدا ناله أدّما 


هر نش ځور کے ٥م‏ سک با 
من نطفة قادرٌ مُقَدرمَا لق مها الإنْسَانَ وَالنّسَما 
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وَاللَوْنَ والصوت والخلاتق وال 
ہیں :ای 5 وت 1۹ ے‫ و 
ثمّت لا بد أن سیجمعکم 
ت تر 4 
فاتتمرُوا الحق ما بدا لكم 
ف هله الازض وال ولا 


وکما قال بعضهم متضرعًا إلى ربه: 


ا ا کو د سے څه 
آنا ذاكدٌ آنا شاكدٌ أنا عابدٌ 
e‏ 2 
هي ستة وأنا الكفيل بنصفها 


أَبْصَارَ شتی وفرّق الکلا 
الله جهرا شهادة كسا 
ومو 


أنا جائعٌ آنا معدم أنا عاري 


فكن الكفيل بنصفها يا باري 
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© ا اور 

من آسمائہ سبحانه: «الصوّره كما في قوله: ۷ خُر اق الق الارئ لور 4 
[الحشر:؛ ؟7]» والمعنى أنه سبحانه واضع الصور وخالقها ومبدعها على غير مثال سابق» 
بل بمقتضى حکمته ورحمته وعلمه: # لدع ان لم تقويم 4 [التین:4 ]» ۴ ياځ 
لسن ما عب ریق لري )الى قك فوك فَعَدَلك 4 [الانفطار:۷-1]. 

والصورة هي الشکل والتخطیط والتقسیم. قال سبحانه: ۴ هو اق لے تور 
ف لکیام کیت سا 5 که لا هامید آقکيم ‏ [آل عمران:٦]ء‏ وقال: 8 ول 
عم 2 صَوَرتَم ‏ [الاعراف:۱۱]. 

والأساء الثلائة «الخالق». «الباری». «الصورا إذا اجتمعت في سياق واحد كا في 
میروآ ر و ئل ضر تام سس الو اس رم ال ورد ها 

ولأنت تفري ما خلقت وبع مر القوم لى ثم لا يثري 

ثم التصویر» فهو شاء وآراد وقدر ال خلق ثم با ای لق نه ثم خصّه 
بالصورة واغیئة التي تناسبه وتٌيٌزه عما سواه. 

فهذه الأفعال الثلاثة من حيث ظهورها وتحققھا وحصوها في العيان مرت آخرها 
الصورة التي تكتمل وتم شيئًا فشيئًا حتى تبلغ نہایتھا في الجنين أو النبات أو ما شاء 
الله تعالى. 

والخلق من أعظم الأدلة على عظمة الله وآلوهیته» فان انبثاق الحياة والحركة والحسٌ 


تا 
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عن التصویر الذي هو تخصیص کل خلوق بصورة تمیزہ عما عداه. 


یا عال الغیب ما والشهادة یا رب البرية ترکییّا وتصویرا 
شهدت ۳ فرد وال مس شهادة لم تكن میا ولا زورا 
۳ 2 5 7 7 ۰ ۴ ے‫ 5 2 7 
وجهت وجهي في سري وفي علني اليك حمدا وعبلیلا وتكبيرًا 


O OO O 
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® الله العفور. العفا, . انعا 
من أسمائه جل وتعالى: «الغفور». و«الغفار». و(الغافراء وهو «خير الغافرين». 


لك شکاية ذلب مضی إليك حكاية الم غَهرَ 
ليك الاب زليك لادک ومنك غا ولا مت 
أسيرٌ الخطايا رهي البلایا ‏ كير الشکایا قليل الحيل 
يُرَجنِك عفوًا وأنت الذي تود على من عصی أو غفل 
اهي أنبني !في أجبني وف إلحي لخير العمل 


ورد اسم الله «الغفور» في الكتاب العزيز في واحد وتسعين موضعًاء كقوله تعالى: 
8 له مور رم #[البقره:۱۷۳] وقوله سبحانه: ‏ واعلموا ان له نمور یه په 
[البقرة:۵ ۲۳]» وقوله عز وجل: 1 تع د ىح أي آنا لور ارم 14ا حجر:۹٦]ء‏ إلى 
غير ذلك من الآيات» والغالب أن يقترن بال رمة أو بالعزق معان وآسرار مدهشة. 

فاقتران الغفرة ة بال رمة كأنه من باب اقتر تران السبب بالنتیجة؛ فمغفرته سبحانه لعباده 
بسبب رحمته ورأفته بهم. 

واقتران الغفرة بالعزة؛ لبيان أنه غفر وسامح مع قدرته على الأخذ والانتقام؛ ولذا 
مدح الناس العفو عند المقدرة. 

وقد تقترن بغيرهما؛ کقوله سبحانه: : مَهَُالمَمْرُ اوه [البروج: ۱4]؛ (شارة إلى أنه 
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مع الغفرة يزيل آثار الذنب آما وس تو مر ےہ سو ری 

وأما اسمه «الغفار» فقد ورد في مس آیات. کقوله: + وی لَعَفَارٌ لمن تاب وََامَنَ 
ول معا م ای 4 [طہ:۸۲]ء وقوله: + رب السَموتٍ والازض وما یا لیر 
الْعَفَرٌ 4[ص:٦٦].‏ 

وورد اسم الله «الغافر» في قوله تعالى: ۶ تنل آلکتپ من ان آلعزیزالعليم )عاف 
آلذَّبِ وقابل ارب 4 [غافر:۰]۳-۲ وعلى صيغة الجمع «خير الغافرین» في قوله تعالى: 
+ أت ول عقر لا وارضا رات سارت 4 [الاعراف:۱۵]. 

ولقد ذکر الله تبارك وتعا ی في کتابه الکریم قول النصاری: ۴ ارک آله تال تکدکتر £ 
[المائدة:"/ا]» وأغقبه بقوله سبحانه وتعالى: ۲ 01 .نز امد ا ركد 
واه فور بج ج [المائدة: 4 7]. 

وذكر جل وعز أصحاب الأخدود فقال: # ات الین فا نین وليت ثم ل 
تون مه عَدَابُ جم وم عَدَابُ ارق 4 [البروج:١٠].‏ 

آما لو تابوا إلى الله تعا ی وأنابوا لغفر الله تعالى شم وتقبّل منهم ولذلك نادى الله 
تعا ی ا مش كين والمذنبين وا خطائین: وفتح لهم أبواب عفوه ومغفرته ورحمته. وقال هم: 
لا توا ون َة أنه لِه عير لوب جَيعَِتّه هُوَلْمَفُورُ الم 4 [الزمر:0۳] 
ی لا سو 

وفي هذه الآية إثبات أن الله سبحانه وتعالى یغفر الذنوب جميعًاء وم یسٹٹن منها 
شيئًا قط» حتى الشرك والكفر يغفره الله لمن تاب منه وأقلع عنه؛ فهذه الاية فيمن ترك 
الذنب الذي كان عليه. 

وهناك آیات أخرى قرن الله تعالى الغفرة بمشيئته» کا في قوله سبحانه وتعالی: # إنَّ 


۴ 


ډه ھ ۳ میں کی دز 


ال لا حفر أن بسر به ویر ما دون لاک لسن ام [النساء:۸٤].‏ 
وهذه فی حق المؤمنين الذين آمنوا بالله تعالى» والتزموا هُذیّه» ولکن حصلت منهم 
ذنوب وخطاياء فان الله أذن أن تکون هذه الذنوب - مها عظمت- تحت مشیئته 


لضاف ان شا غف إن شا عدت" 
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ولذلك ثبّت أن الله ينادي في الثلث الأخير من الليل» فیقول: «هل من سائل فأعطيه؟ 
هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب علیه؟ هل من داع فأجیبه؟». 

فهذا هو الکرم العظيم» والفضل الذي لا مد وغذا یقول الله سبحانه وتعالی في 
الحدیث القدسی: يا ابن آدم» إنك ما دعوتني ورجوتني» غفرت لك على ما كان فيك 

03 3 ار ۸ سرس - 2 
ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عَتَانَ السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» 

- ع سر وو 5 0 5 4 ۳ 
يا ابن آدم إنك لو آنيتني بقراب الأرض خطايا-أي: بمُلء الأرض خطایا- ثم لقتني 
لا تشرك بي شین لأتيتك بقرابها مغفرة». 

وانیا سمّی نفسه سبحانه وتعا ی: «الغفور»؛ لآنه خلق عبادًا علم أن من شأنهم أن 
یذنبوا ویستغفروا.. 

وغذا قال رسول الله : «والذي نفسی بيده لولم تذنبوا لذهب الله بکم. ولحاء بقوم 
یذنبون» فیستغفرون الله؛ فیغفر هم»"". 

أذكر آنني قرأت لشاعر مصري غير مشهور قصيدة في غاية الجمال ضاعت مني 
جملتهاء غير أني لا زلت أستذكر وأردّد هذه الأبيات: 

توص القلبُ من تي بأنّك فا وصَلى وكانث قبلتي الأمل 

دع الحوى لذویه تهلکوا فا أو فاقثل النَمْسَ فيه مثل من قتلوا 


وعند الله سبحانه وتعال ملائکة: 8 لا بعصوت أله مآ مهم وَمعلونَ ما مود 
[التحریم: 215 فهم یسبحون الله لا يفترون. ما بين قائم وراكع وساجد. یقولون: «سبحان 
ذي المُلك واللکوت سبحان ذي العزة وا جبروت: سبحان الحي الذي لا يموت»! 

وقد جاء في ا حدیث عن أب ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ہا «إني آری ما 
لا ترون وأسمع ما لا تسمعون؛ إن السماء أطت وحق ها أن خط ما فيها موضعٌ أربع 


.)۷٥۸( أخرجه أحمد (۹۲۲۰))ء والبخاري (۰)۱۱6۵ ومسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي (۰ 4 ۳۵) من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه» وأخرج آحمد (۹۹ 4 ۲۰ 
ومسلم )۲٦۸۷(‏ نحوه من حدیث أي ذر رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه مسلم (۶۹ ۲۷). 
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آصابع. إلا وملك واضعٌ جبهته ساجدًا لله0". 

لكنه سبحانه وتعالى أراد بحكمته أن يخلق خلقا آخر من البشر يهدى السبيل الأقوم؛ 
فيستقیم. أو السبيل الآخر؛ فينحرف. كما قال سبحانه: 8 له الیل لقا سَاكرًا 
ولا موز 4 3الانسان:0۳. 

فهذه هي الجبلة التي خلق الله الناس عليهاء ولا شك أنهم سیقعون في الخطأء 
ولذلك آذن سبحانه وتعالى في أن يستغفر هؤلاء الناس» وشرع هم ذلك ووعدهم أن 
يغفر هم إذا استغفروه» كما في حدیث أنس رضي الله عنه السابق. 

إن الله بالاستغفار هو دواء للقلب» وسبب لمحو الذنب.. 

و«الغفور» من الغْض وهو: الستر. من قوطم : غفر الشيء أي ی کت 
المغفرة فإنها بهذا العنی؛ فلذلك شرع لنا الله سبحانه وتعال الاستغفار. 

وكان النبي بيه يعلم أصحابه سيد الاستغفارء أن يقول الانسان في الصباح 
والمساء: «اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبذك وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر 
ی فانه لا يغفر الذنوب إلا آنت». 

فهذا دعاء مؤمن ولکنه رَلْت به القدم» وهذا یقول: : دوآنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت. آعوذ بك من شر ما صنعت. آبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي». أقرٌ 
وأعترف با صدر مني جما لم يكن خلیقا من عبد مُنَْم عليه» مشمول بعطاء الله العظيم 
أن يفعله» ولکن هذا بدر مني. 

فتأمّل کم في هذا الابتهال العظیم وهذا الاستغفار الجامع من العاني العظیمة التي 
إذا قاطا العبد صفا قلبه. 

وتأمل عندما يقول الواحد منا: «خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت». هل هو صادق في هذا التعهد؟ 

فانت مذا تنطق تعدا لربك تبارك وتعال انف عل عهده ووعده ما سظطمے 

(۱) آخرجه أحمد (۹ ۲۰۵۳ والترمذي (۰)۲۳۱۲ وابن ماجه (8۱۹۰). 

(۲) آخرجه البخاري (1۳۰). 


وهذا الاستغفار فيه تذكير للعبد. وتجدید للمیثاق والعهد الذکور في قوله تعالی: ۴ ولا 
در دم من‌ظهورهر رب شهدم عل شیم ات يکم الوا بل ہن تا 
أن تقو م امه نا كتا عَنْ هدَاغَِلِینَ 4 [الاعراف:۱۷۲]. 

ولذلك على العبد أن یقول هذا الاستغفار إذا بدر منه ذنب» فإن هذا الاستغفار إذا 
قیل صباحًا ومساء؛ فانه کفیل بإذن الله تعا ی بمحو الأوزار والذنوب. ودعوة العبد إلى 
أن يتوب إلى الله تبارك وتعا ی۔ 

إن من مغفرة الله عز وجل لعباده ما ثبت في الصحیحین عن أبي هريرة رضی الله عنه» 
عن النبي يِه فيها يحكي عن ربه عز وجل قال: «أذنب عبد ذنبّاء فقال: الي اغفر لي 
ذنبي. فقال تبارك وتعالی: أذنب عبدي ذنبّاء فعلم أن له ریا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب. 
ثم عاد فأذنب فقال: أي رب! اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالی: عبدي آذنب ذنبّاء فعلم 
أن له را یغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب! اغفر لي ذنبي. فقال 
تبارك وتعالی: آذنب عبدي ذنبّاء فعلم أن له ربًا یغفر الذنب ويأخذ بالذنب؛ اعمل ما 
عه شنت فقد غفرت لك»۰. 

ويْفْهُم من هذا الحديث أن وقوع العبد في الذنب مرة أخرى بعدما تاب منهء لا 
يجعل الذنب الأول يعود الیه والله سبحانه وتعالى لا يعود عليك في شىء أعطاك ایاه» 
فقد غفر لك الذنب ال ول ولن یعاد الذتب ال ضحيفتك! ٠ ٠‏ 

سألني أحدهم عن حديث : اذنبٌ بعد توبة أشدٌ من سبعين نبا قبلها». 

فقلت له: هذا حديث لا يصح ولا يثبت» ونصوص الكتاب والسنة صريحة في أن العبد 
مھما أذنب ثم تاب تاب الله عليه» ومھم| استغفر صادقا غفر الله له على ما كان منه ولا یبالی. 

وظهر لي أن طرْقَ باب التوبة والاستغفار والکفارات والتعويض بالأعمال الصالحة 
وی من أعظم ما تولف به قلوب الق على الحق» وهذا من فقه الدعوة. 

... على العبد ألا ییأس؛ ؛ حتی لو تاب من الذنب مائة مرت بل عليه أن يستغفر 

SS 
ال میدان الاستغفار والابتهال والتضرع إلى الله تبارك وتعالى!‎ 


.)۲۷۵۸( أخرجه البخاري (۷۵۰۷). ومسلم‎ )١( 


وحتی لولم يتب العبدہ ولکنه استغفر استغفارًا صادقا عالما أنه أذنب وفرّطء وأن 
الله غفور رحيم» طالبًا إقالة العثرة ومو الرَلة؛ فهو خليق بالعفی والله أكرم الأكرمين» 
وأجود الأجودين» وأعظم مسؤول وأقرب مأمول! 

وقد ذكر النبي پل ألوانًا من الأعمال الصا حة التي تكفر السيئات؛ فان الأمر ك 
قال ربنا سبحانه وتعا ی: # ان اهت بُذَهََِْلَيََاتِ 4 [هود: .]١١4‏ 

فمن أسباب الحصول على مغفرة الله تبارك وتعالى ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله 
وھ وپ ید : عفر لامرأة مومسة مَرّت بكلب على رأس رک یلھٹ: كاد 
يقتله العطش» فنزعت خَُّهَاء فأوثقته بخمارھاء فنزعت له من الا فغفر ها پذلك »۳ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله پل قال: ابينا رجل يمشي فاشتدً 
عليه العطش؛ اس رس متها ثم جرع تفم سس نو يأكل ری من 
العطش. فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه, ثم أمسكه بفیه» ثم رقى» 
فسقى الکلب. فشكر الله له فغفر له». قالوا: يا رسول الله ون لنا في البهائم أجرًا؟ ! 
قال: «في كل كبد رَطبة أجر)”". 

فكيف بالإنسان! فإن الله سبحانه وتعالى ذو الفضل الذي لا يضيع عليه شيء 
سبحانه وبحمده فلذلك كان الاحسان إلى الخلق وال عليهم والجود والكرم من 
اناك الوصول إلى مغفرة اش وغذا قال الله سبحانه وتعال: ‏ ود أت وا الَضْلٍ 

قر والسعدِ أن پڑٹوا يار وال كن راس فا سیل آنه ل تا 
201111110 پ4 [النور:۲۲]. 

عرش ار بل وليتعدٌ ذلك إلى 
الاحسان إليهم» كا قال سبحانه وتعالی فی صفة عباده ا لؤمنین: + وا لکظمی فيط 
وَأَلَمَافِينَ عن الکاس ې ثم ارتقی درجة ثالثة فقال: ې وال مب میرک ې [آل 
عمران:5١١].‏ 

ولذلك فان مما يقرّب إلى الله عز وجل هو مثل هذه الأعمال الصالحة من الإحسان 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۲۱)ء ومسلم .)۲۲٢٢(‏ 
(۲) أخرجه البخاري ))۲۳٦٣(‏ ومسلم (7755). 
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إلى الخلق من البهائم والدواب والبشر وغيرهم» سواء کان ذلك بنفس أو هل» أو 
مال أو جاه أو دعوة أو إصلاح» أو بر أو معروف» وآن ننشر هذه الروح التي توجد 
فى قلوب بعض ال خلق للمعُدمین رارف واليتامى والمساكين» والعمال والضعفاء 
.0 وقد ورد عن النبي ية أنه قال: «كان تاجر يداين الناس» فإذا رأى مُغْسرًا 
قال لفتبانه: جاوزوا عنه» لعل الله أن یتجاوز عنا. فتجاوز الله عنه!''". 

فلنجعل التسامح صفة قائمة بیننا في علاقاتناء وليسامح الواحد مناء ولا يستوف 
حقه کله. ۱ 

جاوز ولا تستوف حقّك کل وسامخ فلم یستوف قط کريځ 

والتسامح مع كل من یم بينهم التعامل» کالتسامح بین الزوجين» والتسامح بين 
الأب وابنه» والتسامح بين الأستاذ وتلمیذه» والتسامح بین الرئیس ومرژوسیه. 

التسامح على كافة الستویات من شأنه أن يعيد العلاقة إلى دفتها» وآن یعید للانسان 
کا الا مار ریراقت وان عله اوت إل الق ی گزرات ال وی هند 
من أن یکون كل إنسان یطالب بحقه كاملا غير منقوص» ورب لا یقوم با عليه کاملا. 

وني ا حدیث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يف قال: ابینم| 
رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريقء فأخره» فشكر الله له» فغفر له»". 

فبدلا من آن نفرس الاشواله ی ظریق لمال من هم آن نعزل 
الاشواك عن طريقهم» وأن نمهد سبیلهم إلى السعادة والرضا والنعیم في هذه الدنياء 
وآن نبذل جهدنا» ونجعل هذا جزءًا من مهمتنا ورسالتنا. 

شکت إل إحدى الأخوات هما وغیا وضيقٌاء فاقترحت علیها أن تعتني بالاحسان 
إلى الناس وبذل الفضل للآخرين من الأهل والاخوة کبازا وصغارّا» ومضی سنة فإذا 
بہذہ الاخت تتصل لتتحدّث عما فتح الله علیها من الرزق والبركة والسعادة والرضاء 
فقلت لما: یا ليت الناس یسمعونك. خاصة آهل العاناة والقلق وا حزن؛ ليروا بأعينهم 


(۱) آخرجه البخاري (۲۰۷۸)ء ومسلم (۱۵۲). 
(۲) آخرجه البخاري (4 1۵ )» ومسلم .)۱۹۱٤۰(‏ 
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نموذجا حًا للمعالحة الواقعية السهلة المتنعة! 
وقد قال النبي بي ايُصاح برجل من أمتي يوم القیامة على رؤوس اخلائق؛ ؛فیٔنشر 
اشع وتسعون سجلاه ء کل سجل مد البصرء ثم يقول الله عز وجل: : هل تنكر من هذا 
شيئًا؟ فیقول: لا با رب. فیقول: آظلمك کتبتي الحافظون؟ ثم يقول: ألك عذر. آلك 
حسنة؟! فیهاب الرجلء فیقول: لا. فیقول: بلی» إن لك عندنا حسنات. وانه لا ظَلْمَ 
عليك الیوم. فتخرج له بطاقة فیها: آشهد أن لا له إلا الله وآن حمدًا عبده ورسوله. 
قال: فیقول: يا رب! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فیقول: إنك لا ظلم فتوضع 
السجلات في كفة والبطاقة في كفة؛ فطاشت السجلات. وثقلت البطاقة»() . 
وهذا احدیث وان کل بعض آهل العلم ق سنده لا آن من العلوم آن التوحید 
والإيهان بالله هو أعظم الطاعات وأ مھا ولّهاء وهذا في الجملة. 
ولا شك أن العبد إذا أتى بالتوحيد صادفا لله عز وجل؛ فانه قد ملك شین كثيراء 
رارق فص عویش تار الہ ماس لن ات ٭ ما أن یؤاخذ بها ثم 
يكون مصیرہ إلى الجنة» أو یتجاوز الله تبارك وتعالی عنه ويله الجنة ابتداءً. 
ولیک اله سکس ال عن اسن قافشا عاف اغ سال ان 
نر سو ہی شود تہ و سای وھ مت 
السلم من نصّب. ولا وصب. ولا هې ولا حزن» ولا آذی ولا غم حتی حتی الشوكة 
يشاكهاء إلا کر الله بها من خطایاه ۳ 
یامن يرى مد البعوض جناخها . فی ظلمة اللیل اليم الأليّل 
ويرى مناط عُرُوقها في نحرها والح في تلك العظام ال 
ویری خریر دمائها بعروقھا متنقلا من مفصَل في مِفْصَل 
امن علي بتوبة تشحو بها ماکان مي في الزمان الأوّل 
(۱) آخرجه أحمد (۷۱۸۲) والترمذي (۲۲۳۹) وابن ماجه (8۳۰۰) وابن حبان (۰)۲۲۵ 


وحمزة بن محمد الكناني في جزء البطاقة (۲). والحاكم (۵۲۹۰۲/۱). وغیرهم. 
(۲) آخرجه البخاري (۱ ۰۵516 :۰« ومسلم (۲۵۷۳). 
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© الله القاهر. القهار 

من أسمائه سبحانه: «القاهر» و«القهّار»» وقد ورد اسم الله «القاهر» في كتاب الله 
في فوله: 8 وهو ماهر ری عاذت وَهوَ الک ایک [الانعام:۱۸] وقوله: # وهو 
اهر موق عباوو ورل عَم حَقَطةٌ £ [الأنعام:٦٦].‏ 

فهو سبحانه وتعا ی قاهر لخلقه بنفسه ویقهرهم بملائکته. 

فأما مظهر هذا القهر في الدنیا فهو واضح في آلوهیته وتدبیره وتصریفه. 

وأمافي الآخرة فهو آشد وضوخاء ولهذا يسأل سبحانه في يوم القيامة : من مك 
ا 4 ثم یجیب: 8 یل نالور مهار 4 [غافر ۲ 

وقد ورد اسم الله «القهار» في ستة مواضع. کا في سورة یوسف. والرعدء وإبراهيم» 
وص والزمر وغافر ک| سبق. 

فقهره یظهر ولا يبقى ثَمَةَ جال للجدل أو المناقشة قشة فيه في الدار الآخرة» فهو القاهر 
سبحانه لعباده» فلا وجود لهم ولا حركة إلا بإذنه؛ لأنه رهم ومليكهم وخالقهم ولا 
حجة بذلك للعباد فلا يحتج أحد بالقدر وأنه مقهور على فعل الذنوب والعاصي؛ 
لأننا نقول: وان كان الله تعال هو القاهر وهو القهار وهو الخالق للخلق وما يعملون 
إلا أن كل عبد يدرك بالضرورة أنه يفعل ما يفعل باختياره» ويترك ما يترك باختياره» 
فإن هذه الضرورة التي يشعر بها الإنسان وهو هم بأن یقوم بعمل ماء كأن ينوي السفر 
أو الإقامة أو الأكل أو النوم» يؤديها وهو يشعر بأنه يؤديها بمحض اختياره وإرادته 
ورغبته وأن له الخيار أن یفعل هذا الشيء أو لا یفعله وأن يختار هذا الشیء أو ذاك 
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وهذا الشعور اللفسي الذي يحس به كل واحد من البشر في یفعلون أو یترکون هو 
الذي بموجبه يحاسب العباده أما لو أن إنسانًا قهر على عمل من الأعمال» وم یکن آمامه 
فيه اختیار» فانه لا یؤاخذ حینثذ» وغذا قال الله سبحانہ وتعا ی: # من تفر بالله من 
کر زیت الا من ضكر وقمه مطمین اين 4 [النحل:۱۰1]. 

فالعبد إذا آکره على شيء إكرامًا ليس له معه اختیار ولا قدرة على الامتناع فانه لا 
يؤاخذ على فعله في الدنیا ولا في الآخرة» وإنما يحاسب العبد على ما فعله بطع إرادته 
وتحض اختیاره» وهذا الشعور واضح 

وبعيدًا عن الجدل الذي يقع فيه كثير من الناس» كما قال الله تعالى: ؤ بز بريد لسن 
لیغجر ارام ری یل آیان وو اق 4 [القیامة:1 ]. 

فالکشرون یطرحون الاسئلت ومرادهم أن یسوغوا ما یقعون فيه من الشهوات 
المحرّمة بالقدر فإذا وُعظوا في ذلك قالوا: هذا قدر الله وارادته» ولا مناص منها! 

وقد تأمّلتٌُ نصوص الكتاب» فوجدتٌ الإرادة الإلهية لأفعال العباد مُقَسّرة في مواضع 
أخرى بالإذن» وأنه ما كان لنفس أن تؤمن أو تش رك إلا باذن الله وأنه سبحانه لو شاء أن 
یرهم على شيء لفعل» وهذا واضح يحمّل الرء مسؤولية عمله دون نرب أو جدال. 

إن الله سبحانه وتعالى بحكمته وخجّته على عباده قد جعل في قلب كل واحد منهم 
دليلا لا يستطيع الفكاك منه» وهو شعوره بأنه يفعل باختياره» وغذا فان من العجيب 
حقا أن يندفع الإنسان في شهوته اندفاع الفاجر الذي لا يرعوي ولا ينزجرء ثم محتجٌ 
بعد ذلك بالقضاء والقدر» ویَدٌعي أنه تر فيفعل فعل الأحرار ثم يدعي الإجبار» 
فالله تعالى أقام الحجة على عباده بهذا المعنى اللطيف الواضح البين 

ومع ذلك؛ فان الله تعالى هو القاهر فوق عباده عز وجل» وهو القاهر الذي يقهر 
ال حبابرة والمتكبرين والطغاة والمتجبرين» ولذلك فان المتسلطين على الخلق بغير حق 
يمنون بالهزيمة التکرا» ويؤول أمرهم إلى الضعف والاخبيار» ولو م يكن من ذلك إلا 
الوت الذي جعله الله تبارك وتعالی سيمًا مسا على رقاب اجبابرة يتخطفهم وهم في 
أَوْج قوتهم. 
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رب رکب قد أناخوا حولنا يشربون الخمرٌ بالاء الزلال 
تن ای د کہ یک ی وت یی 
عَصَفَ الدهرٌ بهم فانقرضوا . وکذاك الدهر ودي بالرجال 
وكذاك الدهرٌ يودي بالفتی في طلاب العیش حالا بعد حال 


مب «عاني نالناهر»: أنه يقهر العاندین التکبرین با أقام من ا حجج والدلائل 
العظيمة على آلوهیته وربانیته» وأنه الستحق للعبادة وحده» فان فی الکون والنفس» 
من الأدلة الظاهرة ما لا يستطيع الإنسان جال دلالته؛ لأنها تحاصر العقل والقلب» 
والفطرة تنطق باسم الرب تبارك الله وتعالى» وتؤمن به» وتدل عليه» فيا في الأدلة المبثوثة 
على ألوهيته وعظمته في الكون يدركه العالم فی ختبره بین أبحاثه ودراساته واکتشافاته» 
كما يدركه الرجل البسيط في مزرعته» وهو يرى البذرة تنمو وتكبر وتثمر ويجري فيها 
الماءء ويراه الأعرابي في صحرائه وهو يلاحق المطر والغيث. 

وهذه الأدلة الربانية جعلها الله تعا ی قهرًا لمعاني الشك والريب» ودلالة تحدو 
الانسان إلى الإيمان بالله وعبادته. 

كذلك من معاني «القاهر» و«القهار»: قهر العباد بحشرهم إليه سبحانه من غير 
إرادتهم ولا اختيارهم؛ ليقيم بينهم ميزان العدل» کما قال سبحانه: # یوم بل لاش 
7 ر لض والک یٹ یروا و آلوحد الَهّار ‏ [ابراهیم:4۸]» وقرنہا هنا بالواحد؛ 
إشارة إلى أن كمال القهر نا هو له سبحانه دون سواه أما البشر فقهرهم محدود في 
الزمان والمكان والامکان. 

ففي ذلك اليوم العظيم تبدل الأرض غير الأرض» وكذلك السموات. ويحشر الخلق 
كلهم إلى رهم سبحانه» على صعيد واحدء لا يجدون عنه محيصًا ولا ملتجاً پفرون إليهہ 
بل كلهم حشورون بين يديه» # وَبَرَرُوأ بل الوجد لها 4؛ آي: ظهرواء والله تعالى يعلم 
بهم في كل حال» ولكنهم ظهروا ظهورا لا يجادلون فيه لله الواحد القهار الذي قهرهم في 
الدنيا بآياته وبعظمته ونقدرته القاهرة» وقهرهم في الآخرة بالحساب الذي ينتظرهم. 
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والومن يدرك أنه حاسب بين يدي الله عز و جل» ولذلك تعتدل الكفة في یده» وینضبط 
أمره» ويكون عنده من إيثار الدار الآخرة» وانتظار موعود الله عز وجل ما يجعله يكف 
عن كثير من الشهوات والغریات و الدوافع النفسية المحرمة» فربیا تنازل عن مال أو تخل 
عن شهوة مع آنها قد أتيحت له» وقدر عليهاء وتيسّرت له أسبابهاء ولکنه ترکها ابتغاء 
وجه الله تعالی والدار الآخرة؛ لانه یعلم أنه موقوف بین يدي القهار جل وتعال. 

«القاهر» و «القهار»: الذي یقهر الأشياء ويجريها على ما یشای حتی لو كانت في ظاهر 
الأمر متناقضة یتعجب البشر منهاء وہ یک یس وري ب ید شيء 
لطیف. لا يحيط البشر به کم قال سبحانه: . لاد . من اُشر رق وم آوتیث من امام 
إلا سه 4 [الاسراء:۸۵]. 

فیتعجب الانسان من تعلق هذه الروح بالبدن وکیف تکون؟ وأين توجد؟! 

وطالا بحث العلماء وتکلموا؛ وشرقوا وغربواه وحاولوا وخعُنواء ولکن کل 
أبحاثهم وعلومهم تنتهي إلى جهل عریض بحقيقة الروح» ويكفي فیها قوله تعالی في 
آمر الروح: ۾ هذ نروح من مر رف ومآ 5 س انهاه زلا ليلا # [الاسراء:۸۵]» وکا 
قال المتنبي: 

تالف الاس حتی لا اتفاق شم لاعل‌شجب وال ق السب 

فقیل: تخلص ھی الرء سل و جسم‌الرهفي‌العَطب! 

كذلك من الأمور ال تر العجب: کیف تخل التاق ف الرحم؟ 

فهذا الجسم الغریب الطاری على الرحم جعل الله تعالى للرحم قابلية لسقَبّله» حتی 
إنه يلتصق بجدار الرحم» ویکون جزءا منه» ویتغذی بواسطته. 

ومثل ذلك : كيف يؤلف اللہ تعالى بين قلوب ال زواج؟! فربما یدخل الرء ء على فتاة ل 
یعرفها وم تعرفه» وم یکن بينهما سابق علاقة ولا لقاء» ثم يجعل الله تبارك وتعالى بینهیا 
الودة وال رحمة والالفة والانسجام. 

هذا جانب من رحته عز وجل» وجانب من قهره أن یقهر عباده على هذه الأشياء 
التي جعل فیها مصالح الدنیا ودرجات الا خرة. 
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© الله الوهاب 

من أسمائە سبحانه: «الوهاب»» وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في قوله 
عز وجل: ‏ ریا لائر قوذ منیا وت آتا ین دنك رم رف ات اماب 4 زآل 
عمران:۸]ء وقوله سبحانه: + آزعندهر حرآین رتو ريك از الوهّاب 4 [ص:9]. وقوله: 
۴ 6 کی ی وه لي مک لا بل بي سین بر تک الات ٤4‏ [ص:۳۵]. 

ويقول الله تبارك وتعال: ۷ وکا یکم ین من ثم دا شک اس ولد 
رون )شرا کشف الضر عنکم لا یو که [النحل:91-0۳]. 

إن العبيد یتقلبون في نعیم هباته للتوالیق وربا جحدو‌ها پلسان كال آو القال 


ند شمطهرمعال ان 9919 9 8 وإن مده 
کو لا سوا ارت الله امقور ریم النحل ۰ء وقال: : ون تسوا ہمت امه لا 


کہ کہ و 


کڈ ا ارت لسن ظلوم مار 4( [ابراهيم:۳]. 

فنعَم الله سبحانه وتعا لی لا تأي على إحصائها قدرات البشر! 

مائة تریلیون خلية في جسدك لیس معناها مائة تريليون نعمة من النعم! كلا بل داخل 
كل خلية العديد من النعم» وکل خلية فهي عرضة لما لا يمكن إحصاؤه من الآفات» 
والعلل التي من المحتمل أن تصيبهاء والله بقدرته ورحمته يحفظها في جسد الإنسان من 
هذه العوارض. 

وهكذا لو ذهب الانسان يُعَدّد نعم الله تعالى الم عليه في بدنه» لوجد أنه غير 
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قادر على عَذّهاء نعم قد يبدأ في العدّ. ولا ينتهي إلى الإحصاء والحصر. 

ولكن هَبْ أنه انتهی منها إلى عدد؛ فكيف له أن يعد نعم الله سبحانه وتعالى التي 
هي عبارة عن نقم دفعها الله تبارك وتعالى عنه» وحماه منهاء ورب) ابتلی بها بعض عباد الله 
عز وجل؟! وكيف له أن يعد نعم الله على غيره من السابقين والمعاصرين واللاحقين» 
وفي الكون والآفاق؟! 

ولننظر إلى تذكير الله نبيه ول ببعض نعمه قال الله تعالى لنبيه يكلِ: # الک( 
و )ا ماود عك ریک وم کل الله َك من لون #؛ أي : أعطاك الله تعالى 
في الدنيا وأكثرء وما تركك ولا هجرك ولا قلاك كا يقول عنك الخصوم والاعدای 
بل هو قريب منك سبحانه وتعالى: ۴ وَلَسَوْفَ يُعْطِيك رَبك ی 14الضحی:١-٥]‏ 
يعطيك من آلوان العطايا والنعم» والفضل وا ود والكرم والإحسانء وقد أعطاه 


الله الذكر العظيم. 


أغرٌٌّ عليه للنبوة خاتَم من الله مشهورٌ يلوح ویشهد 
وم الال ات اق ال اسیا [ذا قال ى لن دنت آشهد 
و م ا لجل فذو العرش محمودٌ وهذا محمد 
وأعطاه الله: الأتباع الصالحين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم! 

وأعطاه الله: الأمة العظيمة» التي تظل قائمة إلى قيام الساعة! 

وأعطاه الله: الوحي والقرآن والذكر وا حکمة! 


وأعطاه الله: الخلق العظيم # وَإِنَكَ لعل حلي عَظِيمٍ 4 [القلم:٤]!‏ 

وأعطاه الله سبحانه وتعالى: المنزلة الكبيرة العظيمة عنده؛ فهو أفضل الأنبياء 
وإمامهم وخاقهم وأوهم دخولا الجنة» وأعظمهم منزلة» فله من المنزلة في الدنيا 
والآخرة عند الله تبارك وتعالى ما لا يبلغه غيره من الخلق قطء ومع ذلك سه الله: 
عبدًا. قال تعالى: لآ یار الى برل ان عل عَبَدوء £ [الفرقان:۱]» وقال سبحانه: 
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رص سا 


چ ون ڪن في ریب تا نا عل عبیا ‏ [البقرة:7]» وقال تعال: # سْبْحَنَ الى 
ری بِعَبَدِهِ- )4 [الاسراء:۱]. 

فسماہ: عبداء ومیّزه بهذه النعم العظیمة. 

ثم قال سبحانه وتعالی: ألم دل یم او # [الضحی:1]؛ حيث کان عليه 
الصلاة والسلام في يتم فأبوه مات قبل ولادته» وماتت آمه في صباه. 

ثم آواه الله تبارك وتعالی» وتکفل برعایته وحفظه وکلاه بعینه» حتی وصل إلى ما 
وصل إليهء وحفظه من کل ما كان عليه آهل الجاهلية. 

5 قال سبحانه: 8 وَوَجَدَكَ الا فَهَدیٰ 4 [الضحی:۷]. 

إن النبي يا لم يكن يدري ما الكتاب ولا الإیمانء حتى أنزل الله سبحانه وتعالى عليه 
هذا الوحي» وهذا القرآن» وهذا الروح من أمر الله عز وجل.. فهدى به من الضلالة 
وعلّم به من الجهالة؛ وبضّر به من العمى.. وأصبح أتباعه سادة الأمم» وقادة التاريخ» 
ويناة المجد والحضارة..! 

ثم قال سبحانه : ومد عابلا اغى 4 [الضحی ۸٨:‏ 

لقد كان پچ ٹا متقللا من الدنیاء مات ودرعه مرهونة عند يهودي! '"» ول یکن عنده 
ماله بل تال : «لا نورت ما تر كناه صدقةا'''. 

وقد جاء عمر رضي الله عنه إلى بيته» بل إلى غرفته الخاصة؛ فوجد فراشًا بسيطاء 
وعد ف ولو دا وقضات من تہ یڈ 
عمر رضي الله عنہ''' 

می ی سپ ر ری و ہوا ھت 


ہےر رمرم 


(۱) ينظر: صحیح البخاري (4717 5)؛ وصحيح مسلم (۱۰۰۳). 

(۲) آخرجه البخاري (۳۰۹۳)ء ومسلم .)۱۷٥۹(‏ 

(۳) الأهب: ا لد قبل دبغه. 

.)٤٤١ ۹( ینظر: صحیح البخاري (۱۹۱۳ء ۸٤٢۲)ء وصحیح مسلم‎ )٤( 
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فُتحت الدنيا على النبي ی وجاءته آلوانہا وصنوفهاء ولو أحب أن تأتيه الجبال ذهيًا 
انها ريه سد و نک ؟ كه رضي أن يكون عبدًا رسولا. 

ولا جاءته الدنیا وفتحت عليه بأموالھاء وإبلهاء وغنمھاء وذهبها وفضتها.. وَرَعَهَا 
على الناس» وقسمها علیهم. وفي الحديث الصحیح. عن عقبة رضي الله عنه قال: 
صلیت وراء النبي بالدينة العص» فسلم ثم قام مسرعٌا» فتخطی رقاب الناس 
إلى بعض حجر نسائه» ففزع الناس من سرعته» فخرج عليهم» فرأى آنهم عجبوا من 
سرعته» فقال: «ذکرت شیا من تثر عندناء فکرهت أن بحبسني, فأمرت بقسمته»(). 

فلم يكن تا يمسك شیامن هذه الدنيا أو يتعلق به» بل كان يحب أن ینفق ذلك في سبیل 
الله عز وجلء حتى إنه قال: «ما آحب أن لي مثل آخد ذهيًا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير)”". 

وسأله الأعراب وهو راجع من حنين» حتى اضطروه إلى سَمُرة -وهي شجرة 
طويلة - فخطفت رداء» فوقف رسول الله يد فقال: «أعطوني ردائي» فلو كان عدد 
هذه العضاه َع لقسمته بينكم, ثم لا تجدوني بخیلاه ولا کذوبًاء ولا جبانًا»””. فكان 
هذا من شكر نعمة ربه تبارك وتعالى. 

أفادتكم النَّفَاءُ متي ثلاثة يدي ولساني والضميرَ الحجّبا 

فكان حمد ربه عز وجل بقلبه مد الشاكر المعترف بالنعمة» وأن الله سبحانه وتعالى 
خالقها ورازقها وموليها ومسدیها؛ وهي منه وإليه سبحانه وتعالى. 

وفي هديه ية وسيرته من ألوان التبتل إلى الله عز وجل والثناء عليه الشيء الكثير» 
فكان يقول: «اللهم لك ال حمد. أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك ا حمد. 
أنت قیٔم السموات والأرض ومن فیهن ولك احمد. أنت الحق ووعدك حق» وقولك 
حق. ولقاؤك حق. والجنة حق. والنار حق. والساعة حق. والنبيون حق» ومحمد حق» 
اللهم لك آسلمت. وعليك توکلت. وبك آمنت. واليك آنبت. ويك خاصمت. 


)١(‏ آخرجه البخاري (۸۵۱). والتبر: الذهب الذي لم یضرب. 
:4 آخرجه البخاري (۸٤٢۱)ء‏ ومسلم (۹۹۲). 
أخرجه البخاري (۳۱۸). 
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وإليك حاکمت: فاغفر لي ما قذّمت وما أحُرْت: وما أسررت وما أعلنت: أنت القدم 
وأنت الوخر لا اله غيرك» 

ويقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك 
منك. لا أحصي ثناء عليك. أنت كا أثنيت على نفسك» 

آلوان من اللات والابتهالات للربٌ العظيم ا خلاق الررَّاقء وَرثها عنه أصحابه 
والمؤمنون من بعده. ۱ 

ثم الجوارح والاعضاء یا في استخدام هذه النعم في طاعة الله تبارك وتعالی؛ 
فان النبي عليه الصلاة والسلام كانت حياته كلها لله عز وجلء كما آمره ربه: + فل 
ّ صَلاق وَمُتکی فَتَيَاىَ وماق لو رب ال () لا شَريك له 
امین 4 [الأنعام: ۱۱۳-۱۲۲ ]. 

فکان عليه الصلاة والسلام في قيامه وقعوده» ویقظته ومنامه. وحرکته وسکنته. 
وی شاوی می ارات ال امه ای 2د قوس 
وهذا من معان قوله سبحانه وتعالی: 3 ال تما قاری ل روج الا نهد 
7 وَوَجَدَكَ ایک فاع 1#الضحی:-۸]. 

ثم بن سبحانه وتعال | حى الترئب عل هده اللعم فقال: × و له ذو 
[الضحی:۹]؛ أي: کیا كنت یتیما؛ فهکذا ارحم الأيتام» واعطف عليهم» وامسح على 
رژوسهم. وتلطف معهم وکن فا للأيتام بعدما فقدوا آباء‌هم.. وتذکر آنك كنت 
یتب فآواك الله عز وجل؛ فآو عباد الله من الیتامی. 

و اا فإذا جاءك فقبر أو سائل وعلیه علامات 
الذل والفقر والمسکنة وا حاجة فلا تنهوهه ولا تتكبر عليه.. فان وجدت شيئًا فأعطه 


۳ 4ھ 


یا ہ_ مر جر ۳ 
وبذالك آمزت وان ول 


ولا فاصرفه بہدوء وسلام. 
وهکذا إن جاءك سائل يستفتي أو يسأل عن حکم الله عز وجل أو عن شيء آشکل 


رت صحیح البخاري ))١۳٣۷(‏ وصحيح مسلم (1۹ ۷). 
(۲) صحیح مسلم (٤۸٥)۔‏ 
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علیه؛ فلا تنهره ولا تقهر» ولا تغضب عليه ولا تزجره؛ ونا علمه» کیا علمك الله 
ساد 

5 قال: ج «اماينعمه ريك فحت 4 [الضحی:۱۱]؛ أي: حدّث بهذه النعم العظيمة 
التي آکرمك سارك تبارك وتعالی» وتحدّث عنها ليس على سبيل التعاظم بهذه النعم؛ 
لأنہا ليست منك» وانیا هي حض فضل من ربّك عز وجل» والا فان العبد لا یستحق 
على ربّه شيتًا أصلا! 

ما للعباد عليه حقّ واب کلاولاسعي لدیے ضانځم 
إن عُذَبوا فبعذله أو نعُموا فبفضله وهو الكريمٌ الواسة 

فالله تبارك وتعالی قد أعطاك وأكثرء وهو الغني؛ یرضی عنك أن تأکل الأكلة 
فتحمده عليهاء أو تشرب الشر بة فتحمده علیها.. 

فحدّث بنعمة الله سبحانه وتعالی واشکر ربك كلما عایشت نعمة من نعمه» أو 
وجدت فضلا من فضله وما آنت إلا بعض نعمه وفضله: ‏ ومایکم من مْمَ هَمِنَ 
و ثرا متکم ارف یرو 4 [النحل:0۳]. 

۱ب سو لو ود هید وس 
الکوثر # انا ايت الکوئر 7 فصل ریک وار یا یک هالک هو 
اب 4[الکوثر:١-٣]ء‏ فتعجبت من سورة يحفظها الصغار ثم لا یفقهها الکبار كيف 
فلا ارا کر ناجا ایا راج کب اسر و سض فا سی مت 
العجب. وحسبك كلمة (الکوثر) والتي تشمل کل ما أعطاه ربه من خير في الدنيا 
والآخرة» في النفس والأهل والأصحاب والاتباع.. فسبحان من لا راد لفضله ولا 
مانع لعطائه. 

تال صنيعك في نعم الله عز وجل» ومدی شكرك هذه النعم» وصَرْفك ھا في طاعة 
لله تبارك وتعا ی» واعلم أن لله سبحانه وتعالى حقًا في کل نعمة أعطاك: 


() ینظر: العقيدة الطحاوية (ص: ۰)۲۲۹ وشرح قصيدة ابن القیم لابن عیسی (۲/ 1۳۳ 
وبدائع الفوائد (۲/ ۳۹۰ ومدارج السالکین (۰)۳۳۹/۲ وطریق الحجرتين (ص: ۰ ۶۷). 
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شک 08 

وللماجر من ف قدرتاكة: 

وللجاهل حى في علمك.. 

ولكل آحد من الناس حق فيا تستطيع ولا یستطیعون. 

فا مد الله سبحانه وتعا ی الذي آقدرك على ما هم عنه عاجزون» واعتبرٌ أن من شكر 
مذه التعمة آن سر غولاء فیها حظا ونصیتا» وآن تعلم آن هذه ۷ 0۷ 
عنك يومًا من الایام أو أن ترحل أنت عنها! 

فلیکن حسن ضیافتك ها أن تشکر الله سبحانه وتعالی علیها حقّ الشکر وآن 
ُوَظفها في طاعته» وألا تقول كما قال قارون حینما قال له عقلاء قومه: لا نف 
انه لا یب ری 4. فردً علیهم: + انم آوننه,عل لیر عنيى 4. فقال الله تعالی: 
ود آرک له د هلاک من قو مرت الفرون من هو اشد یه ف اکا جم ولا 
كَل عن د وهم الْمُجْرِموتَ £ [القصص:۷۸-۷۰]. 

إن العبد يتقلب في نعَم لعله لا يلتفت إليها إلا إذا فقدها أو شارف على فقدهاء 
وكم من الأجهزة والأعضاء والقدرات والمواهب في المخ والقلب والجسدء في الظاهر 
والباطن» في الروح والمادة» في النفس وا ال والأهل والولد. 

ثم كم من النعم من حولك: الأسرة» والقرابة» والأصدقاء والأعمال» وا جا 
والعلاقات: والآمال والاأحلام بل وهذا الكون العريض المهياً للحياة بكل ما تحتاجه 
فنجد كواكب ضخمة هائلة بحجم الأرض مرات» ولكنها قفر يابس مظلم لا حياة 
فيها ولا أنيسء لأنها لا تصلح للحياة ولا يعيش عليها الناس. 

وها هو الانسان وصل إلى سطح القمر» وصارت صور رواد الفضاء توزع 5 
الوکالات. وتَعْرّض في القنوات ثم صد الناس عنها وصارت الصورة کأنها تنتمي 
ال عصر سابق بائد لا تشر فضولا ولا تحركك بس کا 
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فامد لك یا خی من ملك مده الاك ومواهبك وعطاياك دا یر طا مبارگا 
فيه يوافي نعمك ویکافیع مزيدك لك ا حمد حتی ترضی. ولك امد اذا رضیت. ولك 
ا حمد بعد الرضا! 
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© الله الرزاق. الرازق 

من أسماء ربنا جل وعز: (الرَراق)؛ واالرازق». وهو «خير الرّازقين». 

وقد ورد اسم الله (الررَاق؛ في قوله سبحانه: #[ إن آله هو نرق دورو المَيِيِنُ ‡ 
[الذاریات:۰]۵۸ وفي قراءة أخرى: (الرٌازق)'''. وعلی صيغة الجمع «خبر الرّازقین» في 
خسة مواضع. 

وإذا کان الناس يَرزّق بعضهم بعضّا؛ فان الله سبحانه وتعالی هو رازقهم کلهم کا 
قال: ۲ وهو خر رون $ [الومنون:۷۲]. 

وذلك لأن الله سبحانه وتعالی هو خالق الرزق» وخالق الانسان» وخالق السبب 
الذي بموجبه یصل الانسان إلى الرزق ويحصل علیه. 

ورزق الله ینقسم قسمین: 

الاوك الرزق العام وهو للبشر کلهم؛ مسلمهم وکافرهم» برهم وفاجرهم» كا 
قال سبحانه وتعالی: ‏ وَمَا من داب في الََْضِ الا عل َه رزفها پ4 [مود:؟]. 

وكم هي الدواب على ظهر هذه الأرض» وفی الفضاء والأفلاك بل وفي أعماق 
البحار» كلها تکفل الله برزقها جميعًاء ویر ها أسبابہاء من حيث تحتسب ومن حيث لا 
تحتسب» وغذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ۴ رب آجعل هذا بلدا ءامنا وارزق آهله من 
من امن متهم ات یوم اف قال ونکت تمه یلا م ره إل عَدَاب لاوک 


.)۱۶۳ /۹( ینظر: معجم القراءات لعبد اللطیف الخطيب‎  * 
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لمیر [البقرة:۹ ۱۲ فالله تعالى تكمّل برزق ا خلق کلهم. 

وقال إبراهيم عليه السلام: + مان تم باه را لآ قال الله سبحانه 
وتعا ی: 8 وَمنکفر 4 آي: فآرزقه وأمتعه متاعا دنیویا. 

وقال سبحانه وتعال في آي آخری: ۴ . آفمن وَعَدْسَهُ وعدا سنا فهو لقیهکن مه 
7 متام الحیوة لديا هو و 8 لقْمَةِ مِنَ الْمُحَصَرِينَ م4 [القصص:١1].‏ 

آما القسم الثاني: ف فهو الرزق الخاص: وهذا بختص الله تعال به نخبة من عباده 
يختارهم ويصطفيهم» وهو الرزق الإيماني» وهو عبادة الله سبحانه وتعا ی» والتعرّف 
إليه» والالتزام بأمره» والوقوف عند حذه؛ لینال العبد رضا ربه. 

وقد جعل سبحانه وتعا ی في قلوب عباده المؤمنين من الروح والایمان والسعادة من 
عاجل بشراهم ما يمهد للجنة والرضوان في الدار الا خر وهو ما آنزله في کتابه من 
SS‏ 


ولذا فان من آسیاء الله سبحانه وتعال: «الوهاب» الذي يبب لعباده ويمنحهم 
ویفیض علیهم الرزق کما سبق. 

ومن آساثه: «المقيت» الذي يعطي العباد قوتہم؛ وقیل: القتدر على کل شیء كا 

ومن آسیائه سبحانه وتعالى: «المّان»» الذي يَمْنْ على عباده بالعطایا؛ وود علیهم 
بهاء کا سيأتي. 


إن الذي يمح الرزق هو ال عز وجل ود ناو دم ان رت 


1 ہد 
سمو مي لپ ۳ 


سر 2 | نت الو یاک هل ین کل مر له یره د لتا والارض لا له 
قا ٹوفگکورے # [فاطر:۳]» وقال سبحانه وتعا ی: 8 قل من برز رکم يرت هر الس ملو 
9 ار ولا و ی کم لن هئ و في صل مين 1 [سبا:؛ ۲]» 0 ما 
يراه الإنسان من مظاهر الرزق والعطاء والکرم والجود فهو خلق الله سبحانه وتعالى 
وفضله؛ وهو الذي أودع في هذه الأشياء جودتہاء وطعمها. ومکانتها» وسهولة 
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الوصول إليها؛ فيصل الانسان إليها بیسر وسهولة. 

وأما البشر فهم آدوات یذ من خلالهم قضاء الله سبحانه وتعا ی وقدره» فعلى العبد 
أن يتوكل على الله عز وجل؛ فان الله تعالى هو خالق البشرء وخالق الأسباب» وهم 
فاعلون ها على الحقيقة» وان آمسك الله عن العبد رزقه. فلا أحد يرزقه بعد الله سبحانه 
وتعالى» کا قال عز من قائل: +( نا رک إن مس رن بل لاف ورد 
[اللك: .]۲٢‏ 

وكان من دعاء النبي يَكِِ: «اللهم لا مانع لما آعطیت. ولا مُعْطيّ لما منمُت: ولا ينفع 
ذا الد منك الحد». 

فلا مانع لما أعطى الله ولا معطي ما منع» ولا ينفع الناس جُذُھم وغناهم وماضم 
من الله تبارك وتعالى» نیا تنفعهم آعماهم الصا حة؛ فإنه لا فاتح لما أغلق سبحانه وتعا ی» 
ولا مُغْلق لما فتح» ولا قابض لا بسطء ولا باسط لا قبض. فهو مدبر الأمور كلها دقها 
وجلهاء سرها وعلانيتهاء كبيرها وصغيرهاء أوها وآخرها. 

ولاعتب على الإنسان في أن يفعل الأسباب المادية» أو يحاول بناء العلاقة المعتدلة 
المتوازنة مع الناس» ويبذل جهده وعقله في الوصول إلى ما يريد ما أحل الله سبحانه» 
لأن هذا من رزق الله تعالى الذي يسّره للعباد وأقدرهم علیه. وأوصلهم إليه.. لکن 
لا جعل الانسان اعتمادہ على هؤلاء» وإنما یجعل اعتمادہ على الله عز وجل» ويسعى 
دائ وأبدًا إلى تعميق صلته بربه» ويوقن أن مفاتيح الرزق بیده وأن خزائن السموات 
والأرض بيده» بل إن قلوب العباد وعقوهم بيده. 

تأمل كيف يرزق الله تعالى الجنين في بطن أمه» من خلال الحبل السري الذي يوصل 
إليه الرزق. ويحفظ قوته وحياته! 

تأمّل كيف يرزق الله سبحانه وتعالى الثعبان في جحره! 

تأمّل كيف يرزق الطير في وكره! 

تأمّل كيف يرزق السمك في بحره! 


(۱) آخرجه البخاري (٤٢٤۸ء‏ ٣٣٦٦)ء‏ ومسلم (۰1۷۷ .)۵٩۳‏ 
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تأمّل كيف يرزق من التمساح» وهو حيوان ضخم هائل» يأكل بعض ال حيوانات 
الكزيرة بشراهة وتوحش, ومع ذلك مکن الله سبحانه وتال العصفور؛ لیدخل ف 
فم التمساح؛ ویأخذ بقایا الطعام من بين آسنانه؛ لیقتات بهاء والتمساح یدعه یدخل 
ویخرج لا يعرض له فانظر هذا العقد العجیب بین هذا التمساح الضخم وهذا 
العصفور الصغيرء وكيف أن الله تبارك وتعا ی بلطفه وحکمته جعل رزق العصفور 
من بين آسنان هذا التمساح؟! 

هذه عبرة لكل عبد؛ أن یعلم أن رزق الله سبحانه وتعالی مکتوب. لا تدفعه كراهية 
کاره؛ ولا جلبه حرص حریص. وأن الأمر كله من عند الله سبحانه وتعا ی؛ ومذا یقول 
النبي ين في الحديث الصحیح: امن آصبح منکم آمنًا في سرّبه معا في جسدہ عنده 
قوتُ یومه فكأنما حيرت له الدنیا؛'"". 1 

فعلى العبد أن يجمل في الطلب. وأن يقتصد ويرضى باليسير.. 

إن الإنسان إذا كان آمنًا في بيته» معا في بدنه؛ فإنه يجد من أثر الطعام والشراب 
رانا ولذة الحياة الشيء الکثیر حتى في الأشياء البسيطة التي تعوّد عليهاء كأن 
جلس إلى زوجه ویداعب آطفاله» ویستمتع بالطعام البسيط التواضع . أو یتأمل الجو 
اللطیف الذي جعل الله تعالى فيه الراحة والأمن والعافية في البدن والصحة.. عندها 
یشعر بشيء عظیم من ا متعة والسرور. 

ولو كان عنده من الاموال وا خزائن وآلوان الطعام والشراب الشيء الكثير؛ ولکنه 
في حالة من القلق أو ا خوف أو التوتر أو الانفعال؛ فانه لا يكون هذه الوجودات قيمة 
عنده» کم لو كان يعاني من آمراض حسّية بدنية» أو آمراض نفسية معنوية. 

فإذا رُزق الانسان طعامًا یشبعه ولباسًا يواري سوأته» وشرابًا يروي ظمأه» وسکنا 
ری له فإن هذه من أعظم النعم» ولا تثريب على الإنسان أن يطلب ما وراء ذلك ما 
دام في حدود ا حلال؛ فان الله تعا ی قل قسم ب بين الخلق أرزاقهم ووزّعها. 

فمن الناس من لا بصلح له الا الغنی؛ ناذا آغنی الله العبد» فلیجعل في ماله حظا 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۳۶) وابن ماجه (۱ ۰8۱۶ وابن حبان (۱ ۰60۷ 
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للفقير وا مسکین وابن السبيل والقريب وا جار ولیتواضع لعظمة الاله العظیم الجبار 
الذي هذا بعض رزقه: ۱ 
خبز وماء وظل ذاك النعيم الأجل 
کفزت تفه ري إن قلت: ني 0 

إن رزق الله تبارك وتعالی عظیمء ومن رزقه: العافية» والعقل, والطعام والشراب» 
والولد» والال وا ال والشباب والقوق والفتوة والطبيعةء والاطام. 

وقد اعتاد كثير من الناس أن تحصل هم كل هذه الأشياء بشکل طبيعي معتاد؛ ولا 
یتفطنون إلى حقيقة كونها نعمة من عند الله تبارك وتعا ی» بینما الانسان صاحب القلب 
الحي يدرك هذا العنی ویتأمله. 

جاء رجل يشتكي إلى حكيم الفقرَ فقال له: هل تبيع لي بصرك بمائة ألف دينار؟ 
قال: لا. قال: هل تبيع سمعك بمائة ألف دینار؟ قال: لا. قال: فیدكء فرجلكء فعقلك 
فقلبك» فجوارحك.... وهكذا عدّد له» حتى بلغ الأمر مئات الألوف من الدنانير» في 
هذا الإنسان. فقال له: يا هذا! عليك دیون كثيرة» وحقوق مثبتة» فمتی تؤدي شكرها؟ 
ومع ذلك تطلب الزيادة» إن ربك تبارك وتعالى عَفو كريم! 

لكسْرةٌ من رخيص اظ ري وشربة من قراح الاء ترويني 

وخرقة من زهيد الثوب شن حي يا وان مت تكفيني لتكفيني لتكفيني 

ولا 3 : لابوا مُضطهّدًا ‏ کا ردد وژ في الفدادين 

لأجعلنَ حياة قد فش پا فداءَ عرضي والدنيا فدا ديني 

وقد صح في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي يلل قال: «إن الله 
لبرضى عن العبد أن يأكل الا فبحمده علبهاء أو يشرب لب فیحمدہ عليها”'. 

فمن شکر هذه النعم كلها أن تقو قول: الحمد لله. وقد تواطأ قلبك ولسانك وجوارحك 
على هذا المعنى العظیم؛ الذي هو حمد نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. 


.)۲۷۳٣( أخرجه مسلم‎ )١( 
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فهل من الیسیر أن تعيش وأنت معافی في بدنك» فيك الصحهة والعافية والقوة والفتوة؟! 

وهل من الیسیر أن تعیش مرزوقا مکفولا ادن لله تبارك وتعالى» عندك من الطعام 
والشراب والسکن واللباس وال رکب وألوان التقلب في الحياة الدنیا الشیء العظیم: # سُبَحَنَ 
لی سر ناهذا وما صن له مقرب ۳7 وال رتا لبون لو [الزخرف: ۱6-۱۳]. 

إنك تشرب الاء» وتستنشق اهواء» وتسير على قدميك» وتسمع بأذنيك» وتری 
بعينيك. وتدرك بعقلك» وتحس بقلبك» وتستمتع بکل هذه النعم العظيمة» سواء 
وعیت ذلك أو م تٌعه» سواء كنت يقظان أم نائا» غافلا لاهیّا أم مقبلا واعيّاء فكل هذا 
بعض رزق ربك تبارك وتعال: 

مالي ومال الأغنياء وأنت یا ري الغ ولا َد غناکا 

مالي ومال الاقویاء وأنت یا ري ورب الناس ما أقواكا 

مالي وأبوابٌ اللوك وأنت مَنْ عَلَقَ اللوك وقشّم الأملاكا 

فرص فا ارو طا آنا ۸ اغ آسعی لغیر رضاکا 

إن رزق الله تبارك وتعالی ونعمته ينبغي أن تَقَابَل بالشکران لا بالکفران» فالنعم إذا 
شکرت قرّت وإذا کفرت فرّت: ۶ َو 4 [الضحی: .]۱۱‏ 

ومن جيل الرزق أن يُرْزْق العبد الطمأنینة واغدوء والاستقرار النفسِيًّ والأسَريّ 
وسكينة الروح والعقل. 

آذکر أنني قرأت للأديب الرافعي مقالة حول قول النبي با عن خديجة رضی الله 
عنها: «إني رفت حبّها1". ۱ 

0 رق خن کرت كا لس سر اقب کي 

ويا لسَعَة الرزق حين يكون عطاءً من الغنی الكريم! 

ويا لديمومة الرزق حين يكون مصحوبًا بالثناء والعرفان! 

O O O و‎ 


(۱) أ حه اخ حه مسلہ )۲٢۳٥(‏ ان۰ حان (۷۰۰۹)ه بنظ : صح السه ة الله نة (۳۸). 
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© الله الفتاح 
من اسماء الله سبحانه وتعالى (الفتاح)ء وهو «خير الفانحين». وقد ورد في قوله تعالى: 


سس رز مولا رم مه" ور - و ښیو مرچ ہے مر سم لب 


# قل تجمع بسنا رٹنا تم بقع َََ الح وهو لما الم 4 سبأ: 1۲۰ ۴ ربا آفتم 


ط ج 


تتا ون قا با وآنت خر لیس £ [الأعراف:۸۹]ء ومن هاتين الایتین يتبين لنا 
أن الله تبار ك وتعالى هو «الفتاح» وهو سبحانه «خير الفاتحین». 

من معاني اسم اللہ : «الفتاح»: 
أولا: «الفتّاح» الذي یفتح مغالیق القلوب با دی والاییان؛ فتلین وتذعن؛ 
ویسهل انقیادها بعدما عارضت وشاکست ورفضت وعنعت. کا نجد ذلك في تاريخ 
الرسالات كلهاء بل في تاريخ البشرية كلهاء فهذا الطفیل بن عمرو الدوسي رضي الله 
عنه یصل به ا حال إلى أن یضع القطن في أذنيه» خشية أن یسمع شيئًا من کلام النبي 
تفه ثم قال في نفسه: والله إني امرژ ثبتء ما تخفى علي الأمور حسنها وقبيحهاء والله 
لأسمعن منه. فان کان أمره رشدًا أخذت به» ولا اجتنبته. فيستمع فيؤمن بالله ورسوله 
في مجلسه ذال(. 

وهذا عمر بن الخطاب رضی الله عنه؛ الرجل القوي الشدید. كان يؤذي المؤمنين 
الاولین بمكةء ثم سمع شیقّا من القرآنء فأقبل الله بقلبه إليه» وجاء إلى النبي يل يطرق 
باب الأرقم بن أبي الأرقم» وفي قلبه عزيمة على أن يتبع الحق» ويؤمن بالله عز وجل» 


(۱) نظ : سه اعلام النلاء /۱١(‏ ٣٣۳۶)۔‏ 
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ویر ساجذا مؤمنًا من ساعته» با لرب العالمين» ویعلن إيمانه على الملأ من غير تردد 
رلا تیوقت وله 

وهكذا كثير من الناس» فعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه بلغ به ا حال أن هرب 
من النبي ية عندما فتح مكة» ولكن الله تعالى يأبى إلا أن يقوده إلى الإيهان والاسلام 
فإذا به يصبح من سادات المسلمين وشجعانهم وشهدائهم. 

وهكذاء لو قلبت التاريخ» أو نظرت في واقع الناس اليوم؛ ستجد كثيرًا من الناس 
كانوا طغاة معتدين أو ملحدين» ثم فتح الله عز وجل بفضله ورحته مغاليق قلوبهم 
بالنور وا هدىء فأشرقت بإذن رہہا عز وجل بنور الإیمان والعلم والبصيرة واحکمت 
وتابت وأنابت إلى الله تبارك وتعالی» والله يفرح بتوبة عبده» كا أخبر عن ذلك رسوله 
عليه الصلاة والسلام . 

ولقد عرفتٌ في حياتي أناسًا كانوا مثال التمرّد والعناد والنفور من النَدَینْ والعبادق 
فما مر هم طويل وقت حتى صلح حاهم» وأصبح المرء يتمنى أن يكون مثلهم» فسبحان 
مُمَلب القلوب! 

انیّا: ١:نفتاح)‏ الذي يكشف الغمة عن عباده» ويسرع بالفرج» ويرفع الكرب» ويج 
العماية» ويزيل الضراء» ویفیض الرحمة» ويفتح آبواب الرزق فالله سبحانه هو الفتاح 
العليم» وهذا قال النبي 2: «إذا دخل آحدکم السجد فلیقل: اللهم افتح لی أبواب 
رمحمتك""'. إشارة إلى أن أبواب الرحمة عند الله تعالى» والمساجد من مظان ال رحمة؛ ولهذا 
ناسب هذا الدعاء عند دخول المسجدء إشارة إلى أنه دخل مكان التعبد لله عز وجل» 
ففيه يحصل السجود والخضوع بین يديه» والإخبات والانكسار له فناسب الدعاء 


)١(‏ ينظر: طبقات ابن سعد (۳/ )۲٦۹-۲٦۷‏ وفضائل الصحابة للإمام أحمد (۳۷۱)؛ 
وصحيح التوثيق في سيرة وحياة الفاروق (ص:۲۳)» وعمر بن الخطاب لعبد ال رمن البكري 
(ص:۲-۲۰). وفصل الخطاب في سيرة ابن الخطاب لعل بن محمد الوصابي (۲۳-۱۸/۱). 

(؟) أخرجه البخاري (۱۳۰) ومسلم .)۲٦۷ ٥(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۷۱۳)۔ وأخرج أحمد (۲۰۲۱۲). والترمذي (٣۳۱)ء‏ وابن ماجه (۷۷۱) 


نحوه. 
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بفتح أبواب ال رمة فالله عز وجل يسرع إلى عباده بالفرج. 

ومن رحمته سبحانه أنه لا يطيل على عباده آمد الشدة والکرب؛ ولذلك يقال: (الشدة 
بر لا دوام ها). وطا ما وقع الانسان في الشدائد» وظن أنه لا نهاية هاء واذغمّت عليه 
ظلماتہا؛ ولكن الله تبارك وتعالی يأذن بالفرج ولو كان أبعد ما يكون عن الانسان» 
وکل| اشتدت ظلمة اللیل کان ذلك آقرب إِیذانًا بطلوع الغجر فعلى العبد إذا لت 
به الشدة أن يتذكر اسم الفتاح العليم» ون يعلم أن الله تعا ی هو خير الفاتحين» فيناديه 
بهذا الاسم العظيم؛ ولذلك فإن المؤمن لا ينقطع أمله في الله عز وجل» ولا يتسرب 
اليأس إلى قلبه» ونیا لسان حاله يقول: 


عسی الكَرْبٌ الذي آمسیث فيه يكون وراه فرج قريبٌ 
ا سا E‏ عان ویأي أهلّه النائي الغريبٌ 
ألا ليت الرياح مُسَخَرَاتٌ بحاجتنا تباكرٌ أو تَووبُ 
0 /, و 0 


انا قد رلتا داز رى طا نایا أو تضت 


الّا: «الفتَاح» الذي یفتح لعباده آبواب العلم وا حکمةه والعرفة والبصيرة في 
شوون دینهم؛ وغذا تجد العلیاء یتفاوتون في مناز هم ودرجاتهم. 

آخبر النبي کل أن معاذ بن جبل رضي الله عنه يأتي يوم القيامة آمام العلیاء برَتُوَة!". 
فهو یتقدمهم بمسافات طويلة في ا نزلة والکانة والعلم أو القصود أن ذلك یوم 
القيامة» فالله تبارك وتعالى یفتح لعباده العلم» وعلى سبیل الثال اقرأ کتاب الله تعالی 
العظيم» وتأمّل معانيه» وقف عند آیاته» وابحث عن آسرارها ومعانیها البدیعت 


(۱) ینظر: طبقات ابن سعد (۲/ ۰۳۷ ومسند أحمد (۱۰۸)ء والآحاد والثانی (۰)۱۸۳۳ 
وتاریخ الدينة لعمر بن شبة (۳/ ۰۸۸ ومعجم الطبراني الصغیر (۵۵7) والعجم الکبیر (۲)؛ 
وحلية الأولیاء (۲۲۹-۲۲۸/۱). وتاریخ دمشق (۵۸/ 6۰۷-۰6 وسير أعلام النبلاء 
(۱/ ۰۱۰ 4). والرتوة: رمیة سهم. وقیل: میل. وقیل: خطوة. 
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وعندما تقرأ فی بعض کتب التفسير تجد البون الشاسع في استنباطات العلماء ومداركهم 
واستخراجاتهم من کتاب الله تعالى» وذلك فضل اللہ يؤتيه من یشاءء فالله تعا ی هو 
الفتاح العلیم الذي يفتح من كنوز العرفة والعلم وأسرار الوحي والقرآن لمن شاء من 
عبادہ. 

رابعًا: «الفتَّاحٍ» الذي يفتح لعباده في شؤون دنياهم ما یصلح به عيشهم؛ وتستقيم 
حیاتہم فليست العرفة حَجرًا محجورّا» ولا حررًا مخبأ عن العباد» وانا الله يحفز عباده 
إلى الابداع والكشف والاطلاع والعلم ويثيبهم على ذلك» ويقرر في كتابه قانون 
ال کر وا واد الك ا و رن 1 وهذا كان 
النبي یه إذا حرج من السجد قال: «اللهم اغفر لی ذنويء وافتح لي آبواب فضلك؛'''. 
إشارة إلى أنه قد خرج من السجد الذي هو مکان العبادة إلى السوق» أو النزل» أو 
طلب الرزق وطلب فضل الله؛ وطذا قال الله سبحانه وتعا ی: + نایا ان يا 
ود لصو من تو آلْجْمْمَةَ قاسو إل در اللہ ودروا الیم 4 [الجمعة:9]. 


8 337 چ > رص ھ ام م سس ہے ھ سے ہے پچ کے رھ + و 
ثم قال في الاية التي بعدها: ۸ فٍَا فَضَِيَّتِ ألصَلوه انش روأ فی الارض وابتغوا من 


کے مرن لیے 7 
3 


فل اق 4 [الجمعة: 1٠١‏ وقال في شأن الحج: # لیس عنم جاح أن مَبْسَعْوا 
فلا من ررم مدآ افص ئم من عرفت فَأَدْحكُرُوا الہ £ [البقرة: ۱۹۸]) 
فأشار إلى الفرق بین طلب الفضل وطلب ال رحمة» فالفضل المقصود به -والله تعالى أعلم- 
في هذه المواضع ما يتعلق بمصالح ا حياة الدنيا؛ وهذا ناسب أن يقول عند خروجه من 
السجد: «افتح لي أبواب فضلك». وبذا تبدو الحياة مزرعة للآخرة» وليست نقیضا هاء 
ولیس الفرق هو بين من يريد الدنيا فحسب؛ أو يريد الآخرة فحسب» وإنا الفرق هو 
بين من يريد الدنيا فحسبء أو يريد الدنيا والآخرة معّاء فيصيب الحسنيين. 

خامسًا: من معاني «الفتّاح»: أن يفتح الله تعا ی على عباده اكتشاف قوانين المادة» وما 
يُسَهُل تسخيرهاء وألوان التقدم الادي» والتقنية الحديثة التي ينتفع بها العباد. ولو أنك 
قرأت تاریخ العلوم والٹورات العلمية لطال عجبك مما تضج به الحياة من حولك من 


.)۷۷۱( أخرجه أحمد (۲۵۲۱۲) والترمذي (٣۳۱)ء وابن ماجه‎ )١( 
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النجزات والبتکرات من العارف المائلة التراکمة» حتی تجاوزت البشرية كثيرًا من 
ال مسَلات» وغرّت الفضاء وطوٌرت وسائل الاتصالء وحَدّثت الصناعة وأبدعت 
1 التسخیر الالکترونی» وقطعت شوطا طويلا في ثورة اخینوم» وها هي مزارع الخلايا 
ا ذعیة في مراكز البحث في أمريكا وبريطانيا تقدّم للعالم کل يوم کشا جديدًا مذهلاه 
فسبحان مَن علم الإنسان مالم يعلم! 

ولعل من أسرار هذا: ربط «الفتاح» ب «العليم» في غير ما موضع. فالعلم مفتاح 
للكثير من المشكلات والعضلات. وهي دعوة للإنسان أن يتعلم؛ لیحصل على مفاتيح 
الحياة» وهكذا تبدو الشريعة حافزة للعلم داعية إليه» ولیس كا تصوّره الأساطير 
اليونانية أن اقتباس العلم تم على غير إرادة الآهة المدعاة ! 

هذه بعض من آثار هذا الاسم العظيم» ولو أن البشر ارتبطوا بمعنى الألوهية 
والربوبية» وباسم الله العظيم الذي ينطلق العلم منه» کا قال سبحانه: ‏ كرا بس رک ای 
َلََ 2 یلص نعل 4 [العلق:٠-۲]؛‏ لكان هذا العلم مولودًا صا حا للرسالات 
السماوية» ولكان خادمًا أميئا للأغراض البشرية والصالح الإنسانية» بعيدًا عن كل 
ما يضر بالانسان. وإلا فما الحاجة إلى أن يكتشف العلم القنابل النووية أو الأسلحة 
الخطيرة التي إذا استخدمت قتلت عشرات الا لاف وأفسدت الحرث والنسل؟! 

ما الفائدة في أن يكتشف الإنسان بعض الأشياء» ثم يعبث بها عبنًا يضر با حیاۃ 
البشریق أو يدمّر الإنسانية» أو يضر بأجيال وأمم آخری» ليست ممن اکتشف هذا 
العلم» ولا من ساهم في تدبيره؟! 

سادسّا: من معان کر أنه يفتح امالك والأمصار لعباده الصا حين المؤمنين» 
كما قال سبحانه: رک کے الس له بورشها من ا من عبسادو- والعتقبة مرت £ 


0 جد بب وني 


پت وت جو مہ ٢‏ فتحنا لك متا ما 014 :1« ہف سبحانه: 
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دی بی مود مک 
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وغربًا في آنحاء الأرض كلهاء حتی دان كثير من أهل بقاع العمورة لهذا الدین» ودخل 
الناس في دين الله عز وجل آفواجّاء وکان الفتح الاسلامي یفتح القلوب قبل أن یفتح 
و تل ي الرسلام الخجم رب ویر تو ر در ہہ الام 
الأمةٌ الإسلامية الي کو اھ تاره فان ظرت عا فو الف یت 
تلو : لو انت ما الارض حيصا ما لت بب قلوبهت وکن الہ الف يبنا 
نه عر حکي مر [الانفال:1۳]. 

إنه م یکن فتجا عسكريًا ولا توسّعًا إمبراطورياء بل كان نشرًا للعدالة وانتصارًا للفضیلة 
وا حریة. وقضاءً على الظلم والقهر والاستبداد في عالم م تكن تحكمه قوانين عادلة ولا 
أنظمة راقية» فالفتح اسم على مسمى» فهو يعني: فتح القلوب الوصدة والعقول المغلقة 
الآسنة» والبيئات الريضة وإعادة تأهيل الانسان؛ ليؤمن بدين رب العالمين. 


وما فتئ الزمان یدوز حتّی مضی بالمجد ٠‏ آخرونا 
وأصبح لا يُرى في الرّكب قومي وقد کانوا أُمََه سنينا 
وان وال کل غو سول الدهره اين المتليونا»! 
والیوم آصبح بمقدور السلم أن یستخدم وسائل التقنية والاعلام؛ لایصال رسالته 
إلى الناس» وفتح القلوب والعقول هاء متی ملك العرفة والجرأة» وتحرر من عقدة 
کوک دا 
اور پ ۲ مو الیک | سے سو ودین 
لحي لیظهره عَلَ الین کله. £ [التوبة:٣٣]‏ ۲ وعد اه الزیت اموا ینک وغ 
سے نس د 2 ص20 ا 


در یی ۶ 0 ازيرت من قبلهم ول > 7 
ديهم اله ا و لولم من بعد خوفهم أ تی لا شرکور فى يا 4 


إن المؤمن يطمع في المستقبل من فضل الله تعالى وعطائه ورحمته وکرمه» يرجو أن 
تؤمن كثير من شعوب العالم» وأن يوجد من يحمل هذا الدين» ويدافع عنه. ويدعو 
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إليه» ولا يبأس أن يفتح الله تعا ی هذه الأمة وهو خير الفاتحين. 

لعل توظيف الاعلام الحرٌ والفضاء الالکتروني والتواصل الانساني؛ لاشاعة القیم 
الإسلامية» ونشر النموذج الصادق با لحجة اللسانية البيّنة» وبالقدوة الانسانية الصادقة 
هو جزء من مفهوم (الفتح) الذي یظن الکثیر من الناس أنه يعني النصر العسكري 
فحسب. وما النصر العسكري الا وسيلة وأداة من آدواته التي تتغیر حسب ظروف 
الزمان والکان. 

سابعًا: «الفتاح»: الذي یفتح ويحكم بين عباده با حق في الآخرة؛ فمهیا طال الليلء 
واذْهَمٌ الخطبء فان الله یفتح بين عباده» ويحكم بینھمء كما قال الله عز وجل حكاية 
عن نبیه شعيب عليه السلام: ‏ ربا آفتَح بینتا ون وما بالق وت خر یت 4 
[الأعراف:۸۹]ء وهو الفتاح الذي ینتصر للمظلوم من الظام مهما طال ليل الظلم 
وال 

يا صاحب اهم إن اهم مُنفرځ آبشر بخير فان الفارجَ لله 

اليأس يقطعٌ أحيانًا بصاحبه لا تيأسَنَ فان الكافي لله 


7 
وی > و و 


۶۶ 3 و 
الله ملف عا عدت منه به وأين أمنع من حشبه الله؟ 
7 3 72 72 7 2 
ری و دد ۷ه وسلمي تَشلمي فا حاكمٌ الله 
يا رب مُسْتَضْعَب قل سهّل الله ورت 2 کر قد وقی الله 


اذا بلیت فثق بالله وارض به إن نی كنت البلوی هراد 


فيا فتاح افتح لعبادك مغالیق الأسباب والأبواب. واکشف كروبهم, وتز دروهم» 
واغفر ذنوبہمء وافتح مم آبواب فضلك و رمتك وعطائك وأنت خير الفاتحین. 


O O O O 


سو 
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ورد اسم الله «العلیم» في مائة وسبعة وخمسين موضا من القرآن الكريم» كقوله 
سبحانه: إِنَكَ أَنتَ العلیم اَي 4 [البقرة:۳۲]) وه ولمم لمیر [الروم:54]» 
مې وگ باه ليا “4 [النساء:۷۰]ء # ذلك دير لر العلير 4 [الأنعام:٦۹].‏ 

وورد بلفظ «العالم»: # عللم ألْعَيّبِ وال 4 [الأنعام:۰]۷۳ وقوله: ۴ عل 


م 


نبب لایر عه قال درل [سبأ:] ثلاث عشرة مرة. 

وورد بلفظ «العلام*» وهي صیغة مبالغة تدل على كمال العلم وسعته: ۴ اند ّت 
تم الفيوب 4 [الاندة:۱۰۹] في آربعة مواضع. 

والعلم یقتضی نفي الجهل» وعلمه سبحانه علم شامل کاملء محيط با ماضي وا حاضر 
والستقبل» وعلم مطابق للواقع: 8 أل یل من عَلقَ وهو لیف ار )4 [الملك:4١]»‏ 
وغذا یُسّی (علا) ولا یسمی (معرفة)؛ لأن العرفة تکون بعد جهل بخلاف العلم. 

فهو الذي أحاط بکل شي علماء ووسع کل شيء رحمة وحکمة لا ْفى عليه شيء 
في الأرض ولا في السماء: ہے وما سمط من وَرَقَةٍ لا مها وَلاحَبَةٍ فى لمت الارض 
دا رب ولا اہی لا ی کتب مین [الأنعام:104]» وکا أن علمه لا یسبقه جهل فلا يلحقه 
نسيان: + لَايَضِمِلٌ رق يی 4 [طہ:٥٥]‏ ۾ وماك غیت 4 [الاعراف:۷]. 

وهو یعلم الدقائق والتفاصيل والظواهر والبواطنء والكليات وا لحزئیات. والعاني 
وا مادیات وقد كتب مقادير كل شيء في كتاب عنده» ولذا يقول سبحانه: # وا وتسم 


ِنَ لیر لا کل 4 [الإسراء:٥۸]ء‏ ویقول: ول رب ردن عِلَمَا 4 لطه ٧٤١:‏ 
ویقول: ل عَلََ ان مَ لیر 4 [العلق:۵]. 

فهذا العلم يوجب الخشية منه وتعظیمه» ولذا قیل: امن كان بالله آعرف کان منه 
آخوف». 

ویوجب مراقبته؛ لأن کل شيء بعلمه وسمعه وبصره وتحت سلطانه. 

ویوجب عبته؛ لأن کیال العلم محبوب للنفوس الشريفة الوا 

ویوجب محبة العلم والسعي فيه وتحصيله والتلذذ به؛ لأن الله يحب العلم والعلماء 
ویکره ا هل والجهلاء. 

ويوجب الصبر على التعلم وذله؛ لأنه عبادة. 

ومن يَدقُ ذل التعلم ساعة تر کاس ال طول حياته 

وعلم الشريعة والوحي وال خرة حبوب؛ لأنه مر العرفة به والقرب منه» ومعرفة 
ما یرید وما نحب» وما یکره سبحانه وتعال. 

وكذلك علم الدنیا والکون والانسان وآلوان العارف الانسانية هي حبوبة؛ لأنها 
تزید العبد بصيرة بخلق الله وقدرته وحکمته وعظمته ونَيسٌر الانتفاع بهذا الکون: 
۴ وسر لک ماف توت وا فی ال جیا مه £ [ابحائیة:۱۳]. 

فليس العلم البشري معاندًا للعلم الامي؛ ولا الدین جاء بحجب الناس عن العلوم» 
بل أول ما نزل من القرآن: هذه الاية :اف اسر ریک £ [العلق:١]»‏ فربط القراءة باسمه 
(الاکرماء ومن کرمه سبحانه أن منح الانسان العقل والواهب والقدرات» وغرس 
فيه الرغبة في الاکتشاف والتطلع للمعرفةء وحمٌز على معرفة البدایات والأسران 
حتی في خلق الانسان: ۴ عَلق لانتن بن علق )4 [العلق٢٢]ء‏ ۴ وف شیک أف يمون 4 
[الذاریات:۱ ۲ ]. 

وفي الکون والأفلاك والجرات والعوا م الظاهرة والخفية: ۴ قل آنظروا مادا في 
لسوت والارّض 4 لیونس:۱۰۱]. 

ولن يُحصٌل العلم إلا الجادون الصابرون: 
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إذا کان يؤذيك حر المصيف پس اخريف وېرد الشتا 
وی هیا خسن زمان الرٌبیع 5 ٦‏ م سے ؟! 
اذ هذا الاسم الشریف العظیم يول ى التفس تل لا یفعله اه د کونه. ران 
بعلمه وارادته وحكمته» فا حکمة هي من العلم والقدرة هي قرين او ۽ وهو 
لِم کم [التحریم:۲]» ره و ليم لیر 4 [الروم:04) فكل شي» بقدر وکل 
قدّر بحکمة: # ما عات عق مزال ادن انر وین مو اش ید فان لب ون کل 
شو علي # [التغابن :ء وهو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فیرضی» 
ويسلّم کا قال علقمة بن قيس رحمه الله!'". 
إن الإيهان بالرب «العلیم» يجعل العبد أقرب إلى ربه» وأكثر استشعارًا لمعيّته. 
وجاءت خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها تشکو أمرها وزوجها إلى رسول الله كي 
تشة في ركن الدار ولا تسمعھاء وسمعها ال فأنزل قوله سبحانه: # قد سیع 
لی تیک في رَمَجها وشت ال و ونه يمع اونا إِنَّ الله له يع بير 7 و 
[المجادلة:١‏ ]. 
هو العلیم احاط علا بالذي في الكون من سر ومن إعلان 
وبكل شيء علمّه سبحاته قاصي الأمور لديه مثل الداني 


لا جهل يَسْبِقٌ علمّه كلا ولا ينسى كا الانسان ذو نسيان 


O O O O 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۲۳/ ۰۱۲ والبيهقي في الشعب (۹۹۷۲)ء وغيرهما. 
(۲) ينظر: مسند أحمد (٣٣۲۳۰)ء‏ وسنن النسائي (٤٤٣٥)ء‏ وسنن نن ابن ماجه (۲۰۱۲۱۳۰۱۸۸). 


سو 
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الَبْض خلاف البسط والانقباض خلاف الانبساط» وقبضت الشيء؛ إذا أخذته 
بجميع الكفء وتناولته تناوله”". 

والتشط: نقیض القتضء وهو النٹر والسّعة. 

ويقال: فلان بسيط الجسم؛ أي: فيه سعة وامتداد وزيادة: ۴ وَرَادهٌ يَسَطَة فى 
الیل وَالْحِسَم £ [البقرة:۷٤۲].‏ 

وقد ورد ذکر الاسمین الجليلين «القابض» و«الباسط» فی حدیث آنس رضي الله عنه 
قال: غلا السعر على عهد رسول الله کي فقالوا: یا رسول الله! لو سعّرت؟ فقال: «إن 
الله هو ا خالق القابض الباسط الرازق المسمّرء وإني لارجو أن أَلْقى الله ولا بطلبني 
أحدٌ ِمَظَلَمَة ظلمتٌها إياه نی دم ولا مال '''. 

زارا لل كا في قوله تعالى: 8 واه یی وَيبْضْط وله رجعوت 4 
[البقرة:۵ 4 ۰]۲ وکذا على لسان رسوله یف قال: إن الله عز وجل يبسط يده باللیل؛ 
ليتوب مسيٍء النهار» ویبسط يده بالنهار؛ لیتوب مسيء الليل». رواه مسلم'". 


مع 


.)۲۱۳ /۷( ۱۸۲)ء لسان العرب‎ /٦( ینظر: الحکم والمحيط الأعظم‎ )١( 
۰)۲۲۰۰( آخرجه أ مد (۱۲۰۱۳) وأبو داود (۳4۵۱) والترمذي (۱۳۱4) وابن ۰ ماجه‎ )۲( 
.)4٩۳۵( وابن حبان‎ 


۳( صحیح مسلم ٩(‏ ۰ ۲۷). 
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وقوله کَةٍ: «يقبض الله الأرض یوم القیامة ويطوي السماء بیمینه. ثم یقول: آنا 
املك أين ملوك الأرض؟». 

ومعنى قوله تعال: بیش ویب 4+ أي: يُضْيّقٌ على من يشاء» ويوس على من 
يشاء بمقتضى حکمته. 

و«الباسط» سبحانه هو الناشر فضله على عباده» يرزق» ويوسّعء ويجود ويفضل» 
شك ويخوّل» ويمكن أكثر ما يحتاج إليه. 

و«القابض» سبحانه هو الذي يقبض الأرواح بالموت الذي كتبه على عباده. 

و«الباسط» الذي بسط الأرواح : الأجساد. وهو سبحانه یقبض الصدقات من 
الاغنیاء» ویْسط الرزق للضعفاء ویبسط الرزق على الاغنیاء ویفیضه نوست 
ویقبضه عن الفقراء فیقدر علیهم رای وأرزاقهم. 

ويبسط القلوب با يُفيضُه من بره ولطفه وإنعامه» ویقبضها فيْضَيّفُها حتی تضیق 
على أصحابها آنفسهم؛ وتضیق علیهم الأرض بها رحبت. 

فهو سبحانه يقبض الارزاق والأرواح» ویبسط الأرزاق والقلوب. 

وف هوا هو شا هو رافعٌ بالعدل والیزان 

وثبت عن النبي ی أنه دعا ربه وأثنى عليه بذكر قبضه وبسطه» لود لد 
وغوه انه كان يوع ای «استووا حتی أ 
على ربي». فصاروا خلفه صفوفاء فقال: «اللهم لك ا حمد كله اللهم لا قابض ما 
بسطت. ولا باسط لما قبضت. ولا هادي لا آضللت...» ا حدیث'''۔ 


2 را ۶ 


(۱) آخرجه البخاري (۷۳۸۲)ء ومسلم (۲۷۸۷). 
(۲) آخرجه أحمد (١١٥٥۱)ء‏ والبخاري في الأدب الفرد (۱1۹۹)ء والنسائي في الکبری 
(۱) والبزار ٤(‏ ۰۳۷۲ وا حاکم (۳/ ۲۳). 
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من أسماء ربنا سبحانه: «السمیع »» وقد ورد في الكتاب العزیز في خمسة وأربعين 
0 قال سبحانه: وب بل ما ات ایغ لب ال 
عز وجل: ِنَم سَمِيعٌ قَریثٍ ب4 [سبا:۵۰]» وقال: ۾ قد سیع ال قول لی بل فی 
رفجها ۍک آم وله مس وان له یم یی £ [المجادلة:١].‏ 

تقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي رسع سمعه الأصوات. لقد جاءت 
الجادلة إلى النبي ية - وأنا في ناحية البیت- تشكو زوجهاء وما أسمع ما تقول فأنزل 
الله: ا قد سی الله ول الى بل في رَمَجِهَا پل 

السميع»: السامع للأصوات كلهاء سرها وعلانيتهاء کم| قال سبحانه: # سوا 
نکر من سر لول ومن جه بو ومن و متخ یلیل سارت يلار 4 [الرعد:١٠]:‏ 
فالأصوات عنده سبحانه كلها سواء» والسر عنده علانية» والنجوی إليه مفضیت 
بل حدیث الانسان في نفسه؛ فالله تبارك وتعالی مطلع عليه فكل الأشياء ظاهرة له 
عز وتعالى؛ لأنه خالقها ومبدعها والتصرّف في جزئیاتہا وتفاصیلها. فهذا من معاني 
السمیع الذي یسمع الأصوات کلها. 

وأيضا من معاني «السمیع»: الذي يستجيب دعاء عباده إذا سألوه» ودعوه 
وتضر عوا ليه فإنه سبحانه یسمع ویجیب. 

(۱) آخرجه أحمد (۲۳۰۶). والبخاري معلقا في کتاب التوحید. باب قول اللہ تعا ی: # وک 


ص ع 


الله سمیعا بھورا ې والنسائي (٣٤٣٤۳)ء‏ وابن ماجه (۱۸۸. .)۲۰٠۱۳‏ 
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فهو يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ وه ذا كان النبي و یستعیذ بالله من 
دعاء لا يسْمَعء آي: لا یستجاب له کا قال القائل: ۱ ۱ 
دعوت اللہ حتی خفْتُ ألا يکو الله يسمعٌ ما آقول 
يعني: لا يستجيب لی ولیس معناه أنه يشك في سمع الله تبارك وتعالى؛ ولهذا يقول 
الصل: «سمع الله لمن حمده». إذا رفع من الركوع» ومعناها: أن الله تعالى استجاب 
ریت و برع پر يعون مه و روہ : بعد تكبيرة 
الإحرامء وقبل الرکوع أحياناء وني الركوع» وبعد ما يرفع من الركوع» وفي السجود 
وبين السجدتین» وفي آخر الصلاة قبل السلام» فهذه سبعة مواضع من مواضع الدعاء 
في الصلاة. 
الله تعالى يسمع كل السموعات. وني ذلك إثارة للخشية» وب قَالّة السوء 
والفحش ئي القول والعملء یت ؤ وما کم موه أن يشېد علیکم 
سیک ولا رکم ولا جک وا كن کل أو أله لا و کہ () ونلک 
نکر ال الى شک پ4 [فصلت:۲۳-۲۲]. 
وئی ا حدیث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «اجتمع عند البيت ثلاثة 
نش قلیل فقَهُ قلوبہم, كثيرٌ شم بطونہمء فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ 
وقال الآخر: يسمع إن جهرناء ولا يسمع إن أخفينا. ك 
جهرنافهو یسم إذا ینا . فأنزل الله عز وجل: + وَمَا كسم توت أن شېد کم 
معکر ولا صرح ولا جوک . 04 


O O O O 


(۱) ینظر: مسند أحمد )٦٢٦۷٦٢(‏ وسنن أبي داود (۰)۱5۸ وجامع الترمذي (۰)۳۸۲ وسنن 
النسائي (717 5 0)» وسنن ابن ماجه (۲۵۰). 
(۲) أخرجه البخاري (۶۸۱۷): ومسلم (۲۷۷۵). 
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من أسيائه سبحانه وتعالی: «البصیر» وقد ذکر في القرآن الکریم في اثنین وأربعين 
موضعًاء کا في قوله: + وال بص بالیباد * [آل عمران:۱۵] وقوله: ۾ وهو 
مک این ما کشم وان یما مرن یه 4 [احدید: ]. 

معاني اسم الله: (البصبر): 

«البصير»: الذي يبصر الأشياء كلها ويراهاء فهو بكل شيء بصير. 

(بصیر) بمعنى أنه عالم بالأحوال كلهاء فهو إذ يخلق أو يرزقء أو یحيي أو یمیت أو 
بهدي أو يضلء أو ينصر أو يخذلء فان هذا وف حكمة وبصر وعلم تام لا يغادر قليلا 
ولا كثيرًا. 

إن العبد بمرأى ومسمع من الله عز وجل بكل حالء کا قال سبحانه: # وما تکون 


r : 7‏ و e‏ ےرک ساس مره مر د ہ۔ ۲ 2 ده هو صا د € 
في سان وما تلو منه ین قران ولا مْمَلونَ من عَمَل الا کنا عل شهوداذ تُضيصُونَ فیه 


رع ری مین یال د رف دص ولاق التماء ولا احفر ووه لك ولا کر لاف 
کب تین 4 [يونس:11] فالله تعالی له العلم المحيط الشامل» وهو السمیع البصیر. 

وقد ذکر الله تعالى عن بعض منافقي أهل الکتاب آنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: 
آمنا. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونہم با فتح الله علیکم لیحاجوکم به عند 
ربكم؟ فعقب الله ذلك بقوله: # لا يَعَلَمُونَ اَن له یلم ما روت راون ۷ 
[البقرة: ۷۷]. 


(۱) ينظر: الدر النثور (1۳۱-۲۸/۱). 
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وجلس عُمير بن وَغُب ا ُمّحي وصفوان بن مي عند الکعبة يخططون لاغتیال 
النبي بت فأخبر الله تعالی رسوله بکیدھم!'''۔ 

ذاه تعال هو السمی البصیر؛ وي هلا عزاهآلمومنین» ركد قال اف تعال تی 
ای یرک جت تقوم ا ویک نی سن 4 [الشعراء:۲۱۹-۲۱۸]» ففي نصبك 
وتعبك واجتهادك وعبادتك وذكرك لله تعالی؛ فهو يراك. 

یه الروت وهذا السمع سا طیب ا مرتاح النفس» هادتٌا راضيًا؛ 
لأنه يعلم أن الله تعا یل یسمعه ويراه» وني ذلك تصبير للداعين» كا قال سبحانه لوسی 
وهارون حینا آمرهما بالذهاب إلى فرعون: ان مضا سم و )4 لطه ٤٤:‏ 
فیقع لقلب المؤمن من جَرّاء ذلك الرضا بالله تعالى والصبر واليقين» كا قال في الاية 
الأخرى: # وأصير لهچ ریک فك بآعیزتا پ4 [الطور:۸]» فیکون بذلك تثبیت وتصبیر 
للمؤمنين» وي ذلك تہدید للكافرين والجرمین» والمتمادين في طغيانهم وعدوانهم» كا 


ام و سا زار سے 


قال عز وتعال: ۶ ان لت يُلْحِدُونَ ف ءاییتا لا عمون علا آفن ينی في آلتار حير آم من 
يأف لا بو یمه 4 [فصلت:٤٠]ء‏ فقوله سبحانه: لاو عدا 4 أي: أن الله 
تعا ی معهم بسمعه وعلمه وإحاطته» ولا خفی عليه شيء من آمرهم وسيجازيهم یوم 
القيامة بم کانوا یعملون وفي ذلك أيضًا رقي بالعبادة» ورقي بالعمل» وانجاز وإحسان 
إلى الخلق» فإن الذي يعلم أن الله تعالى يراه سوف یکون محستا في عبادة ربه» محستا إلى 
الخلق؛ وغذا قال النبي بي في حديث جبريل عليه السلام الشهير التفق علیه عندما 
سأله عن الإحسان: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك"". 
وهذا يقتضي الاحسان؛ لأن العابد إذا علم أن الله تعالی يراه اجتهد في العبادة على 
أحسن ما يكون. 


(۱) ينظر: طبقات ابن سعد (4/ »)١44‏ وتاريخ الطبري (۲/ ۷٦۱)ء‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم 
الأصبهاني (ص:١٤٤).‏ وأسد الغابة (۱/٦۸۷))ء‏ والإصابة (۶/ 9/7). 


)۲( صحیح البخاري (۰۵۰ ۰)۷۷۷ وصحیح مسلم (۰۸ ۹. 


مع الله / البصیر * 143 


تأكل الشوطت یا کرت سا قا ما ام سرت کرت ی مل أن عون 
العمل على آفضل ما يتحقق من الانجاز؛ فكيف لو تصورت عظمة الباري جل وتعالی؟ 
إن العبد بكل آحواله هو في نظر الرب» وفي سمعه وفي بصره» فإذا عبد ربه اجتهد في 
العبادة أن تكون في خشوعها وركوعهاء وسجودها وطھارتہاء وإقبال العبد عليها على 
أحسن ما يستطيع؛ لینال بذلك رضا ربه جل وتعالى» وإذا عمل العبد عملا دنيويًا في 
تجارة أو وظيفة لا يعتبر أن القضية هي رقابة المسؤول علیه وإنما يدرك رقابة الإله 
العظيم الذي لا تخفى عليه خافية» فيكون للعبد بذلك الإنجاز والاجتهاد في العمل» 
والمحافظة على الأمانة على آکمل وجه وأَّه؛ِ ولهذا رُوي عن النبي يك أنه قال: «إن الله 
يحب إذا عمل أحدكم عملا أن یتقنہا''۔ يعني: أن ينجزه على أفضل ما یقدر وعل 
أفضل ما يستطيع. 

إن معايير الجودة الشاملة تتحقق في العمل الدنيوي أو الوظيفي أو العائلي أو 
التعبدي؛ حینا يستشعر المؤمن أنه لا يغيب عن ربه لحظة ولا طرفة عين ولا أقل من 
ذلك. وأن الله يحب منه الإنجاز والضبط والأداء ا حید ويكافته عليه في الآخرة» فضلا 
عن فوائد الدنيا وعائداتها. 

إن معرفة العبد بسمع الله تعالى وبصره يَعْصمه من الذنوب والمعاصي» ون العبد اذا 
أدرك رقابة الله تعالی عليه؛ عَلمَ أنه لا مَفرّ من الله إلا إليه. 

أذكرٌ في قصيدة لابن القيم ره الله قوله: 

فأين يف العبڈُ منه بذنبه ٠‏ إذا كان تُطوى في يديه الراحل 
وما يروى لأبي العتاهية وغيره. وكان الامام أحمد رحمه الله يرددهاء هذه 


الأبيات: 


201717( أخرجه أبو يعلى (47857)» والطبراني في الأوسط (۰۸۹۷ والبيهقي في الشعب‎ )١( 
.)۱۱۱۳( و ينظر: السلسلة الصحيحة‎ ) ٤ 
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إذا ما حلوت الدهر یومّا فلا تقل: ١‏ خلوت» 
ولا سر الله یفٹل ضاعةً. ولا أن 
هونا عن الأیام حتی تتابعت ذنوب 
فيا ليت أن الله يغفرٌ ما مضی ويأذن 


۰ 4 ۰ 71 5 و ۰ 
إذا ما مضی القرن الذي آنت فیهم وخلفت ؤ 


O O O O 
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من أسائه تعالی: «اللطیف». وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم سبع مرات» 
کقوله تعالی: رک له لیگ ی باو وقوله: رن لیگ ما تام > 
[یوسف:۱۰۰]. 

3 الاسم العظیم له معان» منها: 

آولا: الرفق» فهو يرفق بعباده» ولا یعاجلهم بالمؤاخذة على الذنب. 

ومن لطفه تعا ی: إيصاله العبد إلى ما يحب ویرضی سبحانه وتعا ی بلطف خفي لا 
يدر که العبد. 

انيًا: تسخير الخلق بعضهم لبعض» فسخر الأبوين للأولاد. والأولاد للأبوين» 
بل سر هم الملائكة؛ قال سبحانه وتعا ی: +[ اَيَو رن ومن يخود يحم 
وم ومو يه تعن لِلِينَ مَأ 4 [غافر:۷]. 

:ال والتفضل» فهو يكرم ويبدي ويعطي؛ ولذلك تقول: جاء فلان بلطائف 
جيدة. أي: هدايا حميلة نالت الإعجاب. 

فالله تعالى لطيف بعباده فیما يعطيهم» کا هو لطيف بهم فا یمنعهم» وطذا قال الله 
سبحانه: بیش پوبادو یرو من ی 4 [الشوری:۱۹]. 

ولذلك فان من لطفه سبحانه وتعا ی: أن يعطي عباده إذا کان العطاء خيرًا لهم 
ويمنعهم إذا كان املع خيرًا هم وفّق مقتضی حکمته ورحمته وعَّله عز وجل! 
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رابعًا: الخفاء» فهو سبحانه لا تدرکه ا حواس: ولا تراه الأبصار؛ ولذلك قال عز 
وجل: ۷ لا من رة خر وهو يدرك لامسد وهو ليف لیر 4[الانعام:۱۰۳] 
ومع ذلك فهو واضح في أدلة العقل والنقل» ولکن الابصار لا تستطیع أن تدرکه في 
هذه الحياة الدنیا. 

e‏ : رب رن آنظر ايک ې قال له الله تعالی: ‏ أن 

ني ولکن انر لالج فان سکم مکانه. صوف تر فاحل ره للل جه 


سے فرصم ام ہر 


.]١٤٤:فارعألا[‎ 4 تايلک‎ O 
لکن يراه المؤمنون يوم القيامة» وذلك فضلا منه وَتَكَرّمَاء وهذا فضل عظيم من الله‎ 
تعالى أن يَمُنَّ على المؤمنين بمنحهم القدرة على رؤيته عز وجل؛ ويكون في ذلك من‎ 
النعيم ما لا خطر على بال» ولا يتصوّره خيال» ولا يدركه وَهُم؛ فان الله سبحانه وتعالى‎ 

له من الجلال وا ال والکمال غايته ومنتهاه. 

ولو أن الإنسان رأى في الدنيا بعض مظاهر العظمة والإبداع الاهي في الكون 
حوله» لطال منها عجبه وهيبته لربه وتعظيمه له. فكيف إذا رأى ونظر إلى هذا الإله 
العظيم الذي حوى الکمال من كل وجه؟! 

فلذلك امت الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين في الدار الآخرة برؤيته» وحجب عنها 
المنافقين والكفار» قال سبحانه: ۴ کم عن ریم و مد نج که [الطففین:۱۵]. 

خامسًا: ومن معاني «اللطیف»: الذي لا تخفی عليه الأشیاء ولا تغيب عنه مها 
تناهت في الدقة وبلغت في الصغرء إلا أن الله سبحانه وتعالى محيط بهاء ولهذا كان من 
وصية لقان لابنه: ۽ یی نا إن َك یتال عبر من خردل تک في صخرۃ أو في 


یر او 11 سر ےھ سے 


الو آو ف الاش یات تن ا؟ َل أله يف خر ې [لقمان:٢٦].‏ 


فهو يدرك کل الأشياء سبحانه» ویعلمها علا تامّاء کیا قال سبحانه: ‏ آاثذرسگه 
الا وهو يدرك ال سر ¥ [الانعام:۱۰۳ ]۰ فلله تعالی العلم التام الشامل المحيط بکل 
الاشتاه: دقها وحلها» سرها وعلانیتھا: يعم لر وای 1 [طه:۷]. 


سادسا: من معاني (اللطیف): العلم بدقائق الصالح وخفيّها؛ فانه مخلق هذه 
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الصالح الدقيقة الخفيّة» وييسّرها للعباد من حيث يعرفون أو لا يعرفون» ومن حيث 
بون آو لا حتسبون. 

فمن لطفه سبحانه وتعا ی: أن يخلق الجنين في بطن الأم» فلا يرفضه الرجمء مع أنه 
مادة أجنبية عنه؛ لکن الله تعالی ِ یہیئ استقباله والتقيّل له في هذه اللحظة! 

وس ال شاه وفغال: لسع لل فظنا فلاف قله اله وة 
وای وضعل بیو اق ا 

ومن لطفه سبحانه وتعالى: ہام الجنين أن يلتقم الثدي بعدما يخرج إلى هذه الحياة 
الدنياء وأن يصيح ویتأم كلما جاع أو احتاج إلى شیء أو أصابه شيء؛ ليكون ذلك منبّهًا 
إلى تغذيته ومعالحته والاهتام به. 

ومن لطفه سبحانه وتعالى: أن يُعَدّ الإنسان للتعلم؛ فيرزقه من القوى والقدرات 
ما يجعله خليقا بالمعرفة» وطذا لا خلق الله آدم عليه السلامء قالت الملائكة: + كَل 
فيا من يُفْسِدُ فیا رفک اَم و سح َْدِكَ ومرس لَك 4 [البقرۃ:۰٣]‏ 
فقال الله سبحانه وتعالى هم: اَسجُدُوا لدم مَسَجَدا £ [البقرة:۳4]» ویبین لهم فضل 
آدم علیهم بأمرهم 7 , و 
َم الأسماء كلها # [البقرة:٠۳]ء»‏ حيث سال الملائكة قا 8 لتك لاعلم لا 
ےم پ4 [البقرة:۳۲]» فقال لآدم: + أَلْبنَهُم یام 4 [البقرة:۳۳]. 

ثم قال ربنا جل وعز: 8 ألم اقل لحم إن اعم عَيْبَ وب والارض الم ما 

7 ومام تَكُنْمُونَ )4 [البقرة:۳۳]. 

فجعل للإنسان القدرة على العرفت وهذا وَرئه الناس عن أبيهم آدم عليه السلام» 
فالإنسان عنده القدرة على معرفة الأشياء وعلى معرفة اللغات» وعلى التفكير 
والإدراك وهذا من فضله جل وعز ورفقه وہ حيث أعدٌ الإنسان للتعلّم ال 
من حال إلى حال منذ أن كان صبئًا صغيرًا.. فشایّا.. فکهلا.. فشیخاء وهذا جزء من 
معنى قوله سبحانه: 8 سح اسم ویک لق لن )یی خلق موی لن ول رَد )ری 
حرج مر £ [الاعل:4-۱] فقَدّر للأشياء مقاديرها وغاياتها ومقاصدهاء ومّدی الخلق 
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إلى ذلك فهدی الذکر للانشی. والأنثى للذکر في ا حیوان والانسان» وهدی لشُبُل 
الاکتشاف والتعرّفء وزوّد الانسان بخصائص تناسب عيشه وکوکبه ۴ عم ان 
ما ری # [العلق:۵]. 

ومن لطفه سبحانه وتعالی: تزوید الانسان بالأجهزة التنوعة لقوام بدنه» واستمرار 
حياته من ا هضم والتناسل والتفکیر وغيرهاء وتأهیله للاکتشاف والاختراع والابداع 
ومعرفة السنن والنوامیس» وقراءة الکون من حوله والاستفادة من ذلك» ونحن نری 
بعض تجلياته ومظاهره فيا وصل إليه الناس من آلوان التیسیرات وا خدمات البشرية» 
التي سهّلت الحياة البشرية في جوانب كثيرة» في العلاقات والسفر» والاتصالات 
وا لواصلات. وجميع حالات احياة. 

وان كانت هذه الخدمات في ا جانب الآخر آضرت؛ بسبب سوء الاستخدام 
وسيب افضال العلم عن اسم اله تارك رتال فأصبحت بعض هده العلوم رطفت 
في قتل الانسان وتدميره» أو في التلاعب بالجينات البشرية» أو في آلوان من العبث 
بالحياة الانسانية.. لکن الله سبحانه آقدر الانسان على هذا الاختراع والاکتشاف؛ 
وتعبده أن يجعله في طاعة اللہ ووفق ما فيه مصلحة العباد في العاجل والاجل. 

ومن لطفه سبحانه وتعالی: أن نوع الارزاق للناس؛ في مآكلهم ومشار هم 
ومشاهداهم.. 

فکم في البرّ من خلوقات الله عز وجل؟! 

وكم في الغابات من آلوان الأشجار وا حیوانات؟! 

وكم في البحر من ألوان الأسماك التي لو رآها الإنسان لتعجّب واندهش. ول يملك 
إلا أن يسَبّح لله اللطیف الواحد القهار؟! 

ومن لطفه سبحانه وتعالى: تسخير ا حیوانات للإنسان» خاصة ما يحتاج إليه منهاء 
فنراها سهلة الانقياد له؛ كالإبل» والخيل» والفيّلة» وغيرها ما يركب أو يُؤكل. 

وكذلك البحار التي ذلّلها الله سبحانه وتعالى» فلو رأيت البحر وهو هدر والامواج 
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وهي تتلاطم؛ لشعرت بالفوف, لکن الله سبحانه وتعا ی قهره بالنواميس والسنن التي 
آودعها فيه!! 

ومن لطفه سبحانه وتعا ی: أنه ضبط نظام الكون وا حیاة» فلو أن الشمس ابتعدت 
عا هي عليه» لتجمّد الناس! ولو أنها اقتربت أكثر ما هي علیه» لأحرقت الناس» 
وکذلك لو زاد الأكسجين أو نقصء وکذلك لو جعل اللیل أو النهار سرمدا إلى يوم 
القيامة» لاختل نظام الحياة. 

وكذلك الآلام والابتلاءات» فإذا رزق الله سبحانه وتعالى العبد الصبر عليها 
والرضا بعدها والتقوى ہہا؛ فإنها تكون خيرًا! 

وهذا ذكر الله سبحانه وتعالى لنا قصة يوسف عليه السلام» وما جرى له على أيدي 
إخوانه» ثم ما جرى له في الجبٌ» ثم ما جری له في قصر العزيزء وما آلَ إليه الأمر من 
الك والقوة والتمكين والسلطانء وفي نہایة الطاف کان عليه السلام يقول: #رٍنً رق 
یت ما باه که هو میم له # [یوسف:۱۰۰]. 

فکثیر من الصائب التي تقع على نطاق الفرد أو الجاعة أو الأمة تجد الناس یتذمٌرون 
منها؛ لأنهم لا یرون منها إلا الشهد الأولء حتی إذا مروا بالشاهد كلهاء واکتملت 
فصول ا حادثة أدركوا حينئذ جانبًا من عظمة اللطیف الخبير جل وعز. 

ومن لطفه سبحانه وتعالی: أن يسّر الشريعة لعباده: # ود مرن لقن لك مهل 
من مُدَكرٍ 4 [القمر:۱۷]. 

فکان التیسیر من أصول الشريعة وقواعدهاء وإذا ضاق الأمر اتسع» وفي الأثر: اما 
خير رسول الله اة بین أمرینء أحدهما آیسر من الا خره إلا اختار أيسرهماء ما لم يكن 
إا 

7 ھپ 09 ت0 
للطیف اس 


.)۲۳۲۷( آخرجه البخاري (٣٣٥۳ء ٦۱۷۸)ء ومسلم‎ )١( 
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فعل العبد كلما ضاقت عليه الأمور» وحَزبَنْه الصعاب. واشتدت من حوله الظلمات 
تاد ت» أن یتذکر اللطیف الخبير؛ فیهتف باسمه: يا لطیف. الطف بي» ونجنی مما 
أخاف. 


O O O O 
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© الله الخبير 

ورد اسم الله «الخبير» في خمسة وأربعين موضعًا من الكتاب العزيز مفردًا ومقرونٌاء 
کقوله ضا و ور یف كيد د ان وتن له الخد > 
[التحریم:۰]۳ # وله یما هون خر 4 البقرة:٤‏ ۲۳]. 

و«ابیر»: من اخبر» والخبرة» بمعنی العلم فهو العا م بکل شیء ویطلق على العلم 
بالخفايا والسرائر» قال سبحانه: + ولا منك مل َير * [فاطر:ع۱]. 

وتدخل في هذا الباب: النصوص الواردة في علم الله وسعته واحاطته بالعوام 
العلوية والسفلية» والدنيوية والاأحروية الظاهرة والباطنت الحاضرة والغائبة» الادية 
والعنویة لا خلو عن علمه مکان» ولا ید عنه زمان» ولا يخفى عليه شيء» ولا یعزب 
عنه مثقال ذرة فی السیاوات والأرض. ولا أصغر من ذلك ولا آکس لا یغفل ولا 
یسهو ولا ینسی» علوم الخلق كلهم على سعتها وتنوعها وتکاثرها إذا قورنت بعلم الله 
اضمحلت وتلاشت. 

وقد أخفت عن النبي يله بعض آزواجه حديتٌاء فسأها عنم فکتمته فقال: 
«لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير)”"". فهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون» وبحیط 
بالحركة والسكون. 

ومن تابع ارد آنه یعلم احوال عبادهه فیجازبیم علیها و الدنیا لاخر ویطلع 


(۱) آخرجه مسلم (4 .)٩۷‏ 
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على دخائل نفوسهم وأسرار قلوبهم» فیوافیهم بها يوم تبلى السرائر: ۶ أَملايَمَلمْإِنَا 


بر ما ف الشبور له وَحْصَلَ ماف الضُدُورِ 2 


.]١ 


خبير بأعمالكم الصا حة. فاستكثروا منها. 


خبير بضعفكم» فیشرع إليكم بالفرج. 


۳ 


إن دم ہم يم وف کر تی 1 [العادیات 7- 


ال مت فتداركوها بالتوبة والاستغفار. 


BE -0 


ی باحقائق والعاني 


50 


محيط لا یفوت عليه شيءٌ 


کوخ خر ی سرت 


وقال عز وجل: ۶ چ الرَحمَن فسکل به ما 


3 وان 9(آپہم یط 4 [البروج:۲۰]» فیحبط 


عليمٌ لا يَارَى أو یشجازی 


7 بر 4 [الفرقان: :۰ أي : اسأل عنه خبيرًا. 


قيل: هو محمد یه فهو آخبر الخلق بره ورتهم عز وجل. 


و تع ۲ھ 
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© الله الحليم 

من أسمائه سبحانه وتعا ی: «الحليم)» وقد ورد في القرآن إحدى عشرة مرة» كا 
في قوله سبحانه: ۶ وم عور عم [البقرة:۲۲۵]» وقوله: + وله حَليِمٌ 4 
[البقرة: ۱۳ ۲ ]. 

واا حلیم): مأخوذ من ا حلمء وهو ألا یعاجل الانسان بالأخذ والعقاب بل یتأنی 
به فالله تعالی يتأنى بعباده ويصير عليهم» ولا یعاجلهم أو یژاخذهم أو يعاقبهی ىا 
قال سبحانه: # ولو ند اه الاس يما کسبوا ما ترلک عل ظهرها من 
دایم وڪن نوخرهم مق أجل سی 4 [فاطر:۵ 4 ]؛ وطذا یقول الانسان في دعائه: 
«يا حليه) على من عصاله»؛ لأن ال خلق یعصون الله تبارك وتعالى» ویبارزونه بالعاصي 
والذنوب ولا یزال يمهلهم» و یم عليهم» ولا يعاجلهم بالعقوبة. 

ولو تأمّلت اللحظة وتخيّلت الدنیا كلهاء وامتداد البشر فیها فی الشرق والغرب» 
وتصوّرت کم معصية تقع الآن في الدقيقة قيقة والثانية من غش وظلم وکذب وشرك 
وسرقة وفواحش؛ لادرکت جانبّا من حلم الله تعا ی وصبره على عباده. 

ولا یو صف با حلم إلا من كان عنده القدرة» فأنت تقول عن إنسان ما: [نه حلیم. 
إذا كان یستثار فلا یفضب» ویملك نفسه ویجافظ عل هدوثه واعتداله» وکف ید عن 
معاقبة الا خرین, والانتقام منهم مع قدرته على ذلك لو آراد. 

آما حين یکون عاجرًا مقهورًا ذليلاء ثم يتحمّل الأذى والقهر والظلی دون أن 
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جب ےت تی 
وقال آخر: 


لن يبلغ المجد أقوامُ وان کَرْمُوا حتی يللُوا وان عزُوا لأقوام 
ويُشْتَموا فتری الالوان مُسفرة لاصَفٔح ذل» ولكن صَفْح أحلام 


نے ae‏ 1دت ھت ارت تن 
به؛ وان لأنہم حلماء حكاء» آهل صبرہ يعرفون قيمة الحلم» وهذا يعني رقیّا في خلق 
اک ماه ی اف رب یه رای ات 
بمثلها؛ فیرتفع إلى درجة العفو والصفح والتواضع لله تعالى» والعفو عن عباده. 

فا حلم مقرون بالقدرة» ولذلك كان من أسمائه سبحانه «الحليم» الذي لا يعاجل 
عباده بالأخذ والعقاب والتكال مع قدرته جل وتعالی على ذلك» فهو يصبر على عباده 
وهم يعصونه ويكفرون به» بل يتلطف بهم ويدعوهمء ويرزقهم ويغنيهم» ویصخح 
ابدانہم. 

لو تأمّل العاصی أنه يعصي الله تعا ی بوسائل وأعضاء وقدرات هي خلقه سبحانه» 
وهي ما يشهد عليه یوم القيامة: + يوم تشہد عَلہہمَ آستتهم ولد وارجلهم یما کاو 
یمرن له 1 لكت پر له عن العاصي والذنوب. 

ومن حلمه سبحانه آن جعل للعباد أجلا ینتهون إليهہ وتحاسّبون فيه» وهو 
يوم القیامق کا قال سبحانه: ۷ شپت تَا رک لیا من داب 4 
رت وقال عز وجل: ۾ ولو بعل ال لاس الفَرَ اسیعجالهم بالْحَيْر 

ی نم که 4 [یونس:۱۱]. 

والامر الغریب والعجیب أن بعض العباد من جراءته ووقاحته وقلة آدبه مع رب 
یستعجل عقاب اہ فاذا دک روا باه عز وجل و خر نرا عقابه ربا استعجلوه وقالوا: 
م ینزل علینا عقابه؟ ویظنون أن مهال الله هم يعني أنه غافل عنهم» أو لن يعاقبهم» 


مع الله / الحليم : 155 


ےو و سورد سو یرت ای عر وجل و ول الوا اللي ان 
کک تا ال ون شرا فامطتر ملا سار من الک و اکتا كدان لیر 


72 27 2 ع سيوس ٣‏ 


اس 


[الأنفال:77]» وقال سبحانه: ۴ ونا کات أله لَعَذَبِهُمَ وَأَنتَ فم وا کات ال 
مُعَدَبَهُم وهم يَسَتَعْْرُونَ ې [الأنفال:۳۳]ء فالله تعالى يرفع العذاب عن عباده» ولا 
يعاجلهم به؛ لأسباب كثيرة» منها: 

أنه يمهلهم؛ لعلهم یتوبون یعون وكم منّ الناس مَنْ قد يكون قضى معظم عمره 
بعد عن اللہ ثم أن لله بتوبته» واستعمله في عمل صالح قبل أن يموت» فتدارك نفسه؛ 
وأناب إلى الله؛ ذ فختم له بعمل صالح» وهذا كثير» بل إنك تجد أصحاب النبي یت ورضي 
الله عنهم جُلّهُم من قضوا ردخا من أعمارهم في الجاهلية» وكانوا في الشرك والوثنية» وما 
فيها من الذنوب والعاصي» والخالفات الأخلاقية والدينية» ومع ذلك فان الله تاب عليهم» 
فكانوا الفئة المختارة» والجيل العظيم الذي أجرى الله تعالى على يديه الخير للبشرية كلها 

فالله تعالى يمهل عباده وينظرهم؛ لعلهم يتوبون ويعودون إليه؛ ولذلك کان من 
أسمائہ «الصبور»» وهذا عند قوم من أهل العلم الذين عدوا الأسماء الحسنى» وان لم 
يكن ورد بهذه الصفة لا في القرآن ولا فی الحديث النبوي؛ وفي حديث أبي موسى رضي 
الله عنه: «لا أحد أصير على أذى يسمعه من الله عز وجل""''. فالله تعا ی هو أصبر من 
كل أحد على الأذى الذي يسمعه من عباده؛ فهو يرزقهم ويعافيهم» وهم يزعمون أن 
له صاحبة وأن له ولدا. 

و«الحليم» جل وتعالى يحب ال حلم؛ ويثيب علیه» ويأمر به ويحب أهل الحلم؛ وهٰذا 
جعل الله تعالى الحلم صفة للكثير من رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام فهذا محمد 
عليه الصلاة والسلام لما أخرجه امش رکون وسبُوه وسّخروا منه» وقال قائلهم: أما وجد 
الله آحذا يرسله غيرك؟! وقال الآخر: أنا أمزق ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك! وقال 
الثالث نحو ذلك وردوه ردًا سيئّاء ومع ذلك قال له ملك الجبال: : إن الله قد سمع قول 
قومك لكء وقد بعثني ربك إليك؛ لتأمرني بأمرك؛ فیا ششت. إن شنت أن أطبقٌ عليهم 


.)۲۸۰ ٤( آخرجه البخاري (۱۰۹۹) ومسلم‎ )١( 
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الأخشبين. فقال ب وهو في موقف من الحزن العظیم الذي غطی على روحه وقلبه: 
«بل آرجو أن یرجه من أصلابهم من يعبدٌ الله وحدهء لا یشرك به شیثا»(۰. 

انلك متا اھت فأشرق على قلبي أن النبي يل تجاوز حلمه الأحياءً إلى 
النطف التي لم تخلق» وهذه قمَّة العناية بالطفولة أن تنشأ في جو إيماني لطيف, لا 
حفل بذكريات الموت والدمار والهلاك» وهذا ما جرى حيث أسلم كثير منهم» ما 
مَن كانوا في أصلابهم فوّلدوا وعاشوا في الاسلام وماتوا فداء دين محمد عليه الصلاة 
والسلام! 

وجبذه أعرابي بردائه» وقال له: «مر لي من مال الله الذي عندك»! '". 

وقال آخر: «إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله!» '". مع أنه 5 ما اذخر لنفسه شيئًاء 
ومات ولیس عنده شيء من الدنيا قطء ولا ورّث دينارًا ولا درهماء ولا با ولا عقاراء 
ولا شيئًا من ذلك» ومع ذلك قال الأعرابي ما قال! 

وكان بل حلي لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلماء كما جاء في صفته عليه الصلاة 
والسلام. 

فمن أحب أن يحلم الله تبارك وتعالى عليه» فعليه أن يحلم على الناس» فاحلم على 
زوجك» وولدك. واحلم على مرؤوسيك» واحلم على العامل الضعيف والفقیر وعلى 
زميلك في العمل؛ ولا تبادر الناس بالغضب. ولا تعوّد لسانك سرعة الانطلاق في 
سب أو شتم أو تَنَقٌص؛ وغذا قال النبي با لأشج عبد القيس: «إن فيك لخصلتين 
بجبھم الله: الحلم والأنات“. 

35 بنظر: صحيح البخاري (۰)۳۲۳۱ وصحيح مسلم (۱۷۹۵)؛ وكتاب مع الصطفی‎ )١( 
.)1۸- ۶ (ص:1‎ 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۳۱۹ ومسلم (۱۰۷)ء و ینظر: سنن ابي داود (٤۷۷٦)ء‏ وسنن 
النسائي (4۷۷). وكتاب مع الصطفی ی (ص :۲ ۱5). 

() ینظر: صحیح البخاري (۱۱۰۰)» وصحیح مسلم (۱۰۲۲). 

.)۱۸-۱۷( آخرجه مسلم‎ )٤( 
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وقد روي أن النبي ا قال: «إنما العلم بالتعلم» وإنما ا حلم بالتحلم»". وی 
أنه موقوف على أبي الدرداء رضي الله عنه» فيستطيع المرء أن يتدرب على الحلم حتى ولو 
كان غضوبًاء فإنه مع التدريب يتعلم كيف يضبط نفسه وانفعالاته» ويقتبس صفة الحلم 


ويكتسبها. 
وأرى علم التنمية البشرية اليوم أصبح فنا ذا شأن في دراسات وبرامج ودورات لصناعة 
التغيير الإيجابي في النفوس. 


O )(‏ تب سب 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الحلم (۲)ء والطبراني في الأوسط (٢٢٦٦۲)ء‏ وفي مسند الشاميين 
(۳ء وا خطیب في تاريخ بغداد (٥/۲۰۰۱)ء‏ (۹/ ۱۲۷)ء وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(۹۳ء ۰۱۱۸6 وفي سنده اختلاف. وژوي موقوفا. و ينظر: علل الدارقطني (۱۰/ )۳۲۷-۳۲٦٣‏ 
والسلسلة الصحيحة (۲ ۳). 


سو 
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© الله العظيم 

جاء اسم الله «العظيم» في القرآن الكريم تسع مرات مفردًا ومقرونًاء کما في قوله 
تعالی: 6 وهو العلل ألْعظِيم 4 [البقرة:٢٢٥٤۲]ء‏ 8 رب لش الْمَظِيو 4 [التویة:۱۲۹]. 

والعظمة والعظمو 0-0 ا 

والعظم خلاف الصَّغْر فهو لكين الذي لاعت خد» ولا خبط بعلمه بش ولا 
در قدره إلا هو سبحانه فهو عظیم بذاته وصفاته. 

وهو عظيم بمعنی: معظم؛ أي: يُعظمه خلقه وملاتکته وأنبیاژه ورسله 
والفاقهون من عباده» ویعظمه کونه وسماؤه وأرضه: ون ین تَىَء لایخ بو 
[الإسراء:٤٤].‏ 

وقد كان النبي َة يدعو عند الكرب ويقول: «لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا له 
إلا الله رب العرش العظیم. لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض» ورب العرش 
الكريم)'". 

وقال يية: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان: 
سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظیم)'''. 

ی ی هو الواسع في ذات الکامل في صفاته العزيز المجيد» الكبير الخبير. 


(۱) أخرجه البخاري (۵ ۰1۳ ومسلم (۲۷۳۰). 
(۲) آخرجه البخاري (۷۰1۳). ومسلم .)۲٦۹ ٤(‏ 
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وژوي أن النبي يت أرشد من كان يخاف من ظُلْم ظام» أو بطش حاكمء أو ساط 
دي سلطان آو رام أن يقول: «النهم رب السماوات السبع» ورب العرش العظيم» 
كن لي جارًا منْ شر فلان بن فلان» وشر الجن والإنس» وإخواهم. وأتباعهم أن و 
علي أحد منهم أو یطفی» » عز جارك وجل ثناؤك ولا اله إلا أنت». ووقفه آشبه) 

ومن عظمة الله تعالى: أن قدره جاوز حدود الادراك والخيال والعقل» حتى لا 
80+ 0 

ومن مشاہ الوقوف عند حذ الإیمانء والخضوع لعظمته؛ حتى يسجد 
العقل ویتحّ ويسكن القلب ویستسلم» وتلين امحوارح وتنساق الأبدان لمراده. 

ومن ' تعظیمه: تعظيم کتابه وکلامه» ورسله ومقدساته وک ات ومناسکه فلا 
تكون ما للسخرية» ولا ميدانًا للاقتحام والابتداع بل قف مذهولاء فلا يتتجاوز, 
ولا يتعدّى» ولا یقتحم ولا يبجم. 

ومن تعظيمه: طاعة أمره» ومباعدة نهيه» والاستغفار عن التقصيرء والاعتراف 
بالجميل. 

وم نه لال لا وخر وراه وناز وان رقف 
واستعدادا للقائه» وحسن الظن به جل وتعالى. 


O O O و‎ 


)١(‏ آخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (۹۹۲)ء والطبراني في الکبیر (١4۷۹)ء‏ والدعاء 
٦٦ء‏ والبيهقي في الدعوات الکببر (۳۹۷) من حدیث ابن مسعود رضی الله عنه مرفوعا. 

و آخرجه ابن فضیل في الدعاء (؟5)» وابن أبي شيبة (5/ ۰۲۲ والبخاري ف الأدب المفرد 
(۷۰۷) موقوفا. 
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© الله الشكور. الشاكر 

ورد اسم الله «الشكور» في القرآن الكريم في أربعة مواضع مقرونًا في بعضها 
بالغفور: # ع فورش کور 4 [فاطر:۰ 6۳ وأخرى بالحليم: 8 وه شور ليک دې 
نت 

۾ وکان ال ١‏ مارا عَلِيمًا ولک 

ومن معاني الشکر: قبول الیسیر والثواب علیه وهو سبحانه یقول: ۴ وَإِن تك 
شَسَنَه يُصَدِعِقَهًا ووت من له برا عظیعا 4 [النساء:٤٤].‏ 

یقبل اليسير» ویغفر الذنب الکبیی ويجزي الحسنة بعشر أمثالها'''» ویعاقب على 
السیئة بمثلها أو یغفر» ومن تاب تاب علیه» ومن تقرب إليه شيرًا تقرب الرب إليه 
ذراعاء ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعًا"» ولذا سو ۾ ومن نطو حرا 
ہیی سیت + إن تفطوا آله وا سسا بصحفه لک 
ویر کم وله شور حلي 4 [التغابن:۱۷]. 

وئوابه سبحانه حض فضل وتکزٌم» ولو أن الله عرب آمل سیاواته وأهل أرضه 
مذي وهو ر شي ولو وم کانت رخته را من اغ کیا في امد 


4 


الائور"". 


() کا في صحیح البخاري (۳۱۸) وصحیح مسلم (۱۱۵۹). 


() کا في صحیح البخاري (0 4۰ ۰6۷ وصحیح مسلم (۵ ۱۷ ۲). 
(۳) خر جه أحمد (۲۹٦۲۱)ء‏ وأبو داود (5599).؛ وابن حبان (۷۲۷). 
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ومن شكره سبحانه: أن يني على الحسن الشاکر بذكر إحسانه في الدنیا وفي الآخرق 


كما قال: + لالج ما كر مَعَلودَ £ [النحل:۳۲]. 


وهو الشکورُ فلن يِضَيّمَ سعيّهم 
ما للعباد عليه حَقّ واجبٌ 
: . 2 

كلا ولا عمّل لديه ضائع 


إن عدوا لہ أو كوا 


لكنْ يضاعفه بلا لحسبان 
هو أوجب الاجر العَظِيمَ الشّان 
إن كان بالإخلاص والإحسان 


۳ و 
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© الله العلي. الاعلو. المتعال 

من آس‌ائه سبحانه: «العلي». و«الأعلى», و«المتعال». 

وقد ورد اسم الله «العلي» في القرآن الكريم في ثانية مواضع» منها قوله تعالی: # وهو 
١ل‏ میم [البقرة:۲۵۵]» وقوله: ۾ وڪ آله هو الع الڪ ير 4اخج:٦٦].‏ 

وورد اسمه «الأعلی» في قوله تعالی: ۶ سیم نم رَيْكَ التَمْلَ 4 [الاعل:۱]» وقوله 
تعالی: ۸ ابیت وج ری لخن 4 [اللیل:۲۰]. 

وورد اسمه «التعال» في قوله: ۴ عبر لیب والشهد:ه الحكبير الستعال 4 
[الر عد:۹]. 

فجمیع معاني العلو ثابتة له سبحانه؛ علو الذات وعلو القدرة» وعلو القهر والغلبة» 
وعلو الحجة» فهو علو ذات» وعلو صفات. ولذا وصف نفسه بأنه 8 الرَحمن عل لش 

1 [طه:۵]. 

وقد جبلت الفطر على الایمان بعلوّہ فلا نجد داعيًا ولا مبتهلا إلا یتوجه بقلبه 
ووجهه ویدیه إلى السا قال تعالی: ۶ ءایننم من في آنسَماء 4 [اللك:۱۱]» وقال: 
۾ عافن رهم من فوقهم وَيَفْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ 4 [النحل:9۰]. 

فالعلو الکامل له وحده سبحانه! 

والعلو الداتم له وحده سبحانه! 
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وطذا قال النبي كَليٍ: «حق على الله أن لا یرتفع شيء من الدنیا إلا وضعه»۲. 

ومن علوه: أن جعل الرّفعة والعلو لکتابه ولدینه ولأوليائه الصادقين» كما قال: 
چ لا لاف نک ت نکن 4 [طه:18]» وقال: ۴ وَِنَهُ ف أو ألكتي لَدَيْنَا عل 
- #( خ ف:4]. 

وقال ا «ٍن الله یرفع بہذا الکتاب آقواماء ویضع به آخرین». ومع علوه سبحانه 
فهو قريب جیب سمیع. ولذا ینادیه العبد نداء خفيًا: ۾ ذ تاد ری یداه حَفِيَا 4 


زمر یم:٣].‏ 


ویخبر عن نفسه أنه يسمع السر وأخفى» والسر ضد ا هر وما هو أخفى من السر 
فهو الخطرات التي لا يعيها صاحبهاء ولا يدركهاء والعاني المكنونة التي لا يحيط المرء بها 
حتى عن نفسه وذاته. فهناك عا م الأسرار وهناك اللاشعور واللاوعي. وهناك الخفايا 
الخلقية التي لم يصل إليها العلم» وهناك الخفايا المستقبلية» فهو مع علوه واستوائه على 

عرشه محيط بذلك كله. لا تخفی عليه خافية. 
بر پور یس یت ا وفسّره بقوله: # تم 
اآمایکهة وآلروح ۳۹ 1 [العارج: ۰]4-۳ وذكر نزول الملائكة والروح 8 
۳ 


الوحي» كما ذكر ارتفاع الأشياء وصعودها إليه: + إِلْهِ يَصَعَدُ الْكام سیب وَأَلعَمَلُ 


م ره 2 سرو وښو 


الم فعه, 4 [فاطر:۱۰] ۾ ره له ¥ [النساء ٨٠‏ . 


-س ه 03 - 2 3 سے ت ۳ 5 
ا ای می د سر قد تہ 
مه گی - 2 دم ا کے 
وكم يشر آتی من بعد عشر ٥‏ وی 
وکم آمر نَسَاءُ به صباځا وتأتيك المَسَمَةْ في العشي 
اکا شافث بك الأخرال ؛: فر الواح الصمد الف 
O O O O‏ 


(۱) خر جه البخاري (۲۸۷۲). 
(۲) ان حه مسلم (۸۱۷). 
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© الله الحفیظ. الحافظ 
من أسمائہ سبحانه وتعا ی: (الحفیظ) وا حافظ». وقد ورد اسم الله «الحفيظ» في 

ترآ لكريم في قول # د ی ع کل تنم خفیظ 4 [هود:۵۷) وقوله: و 
لک شیء عَفیظ 4 [سبا:۲۱) وقوله: + ورن عدوا من دونهه واه اه عفیظ 
لبم [الشوری:1]. 

وورد اسم الله «الحافظ» في قوله تعا ی: هر فنا 4 [یوسف TA‏ 

وورد بصيغة الجمع في قوله: ۴ ۶2 وَإِنَا َه لَفِظُنَ 4 [ا حجر:۹]ء 
وقوله: + ویضملوت سما دون للك وكا لهم کیت 4 [الأنبیاء:۸۲]. 

فهو الحافظ لكل شي> بحفظ أعمال عبادہہ ويحفظ خلقه» ۾ یلع عم 
[الأنعام: 11]. 


وهو المخصي الذي بحصي على العباد کل شیءء ويجازيهم به يوم القيامة» قال 
الله تعال: ووضع التب فتری آلمجرمین مسفن مما فیه وتقولون بویا مال دا 
نديد 6 ور لصو شر ما ماش انت 


ادا # [الکهف:٩‏ 6 ]. 


O O O O 


سو 
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© الله المقيت 
جاء اسم الله «المُقيت» في سورة النساء في قوله تعالی: ۾ وکا آله على کل شی 
تیا # [النساء:85]» وهو بضم الميم. 
ومعناه: الذي أوصل إلى الوجودات والمخلوقات أقواتها وأرزاقهاء وخلق ها ما به 
تقتات وتعیش» وما يمسك رمقها ويحقق حياتها. 
و«المقیت»: الحافظ الشاهد الحسيب. 
و«المقيت»: المقتدر. 
و«القیت»: الجازي: ۴ ی و وکو کرک 
انحل والررع ما ڪڪ والاموت واارتارت کی و وغ غرم لوا من 
نموه اذا أَثْمَرَ وَءاثوا حَقَه یوم حصاوی۔ ولا عرس که لا حب المترفيت د 
[الانعام:۱6۱]. 
ومن الایمان بهذا الاسم: التوکل على الله وبذل الأسباب الادية من الضرب في 
الأرض» وَتدبُر آمر الرزق والعيشة بالکسب والتجارة مع الدعاء والایمان بأن الأمر 
بيده سبحانه» وقد كان النبي بلا يدعو ویقول: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا؛'''۔ 
ویشمل الایمان بذلك: الاییان بقدرته سبحانه على كل شيءء كما قیل: 


(۱) آخرجه مسلم (۱۰۵۵). 
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وذي ضغن کففت النفس عنةُ ‏ وکنث على مسا ته‌مقيتا 
أي: قادر. ۱ 
ومن معاني «المٌقیت»: أنه يعطي عبادہ العرفة التي بها حياة قلوبہم وآرواحهم 
وكشف مصالح الدنيا والآخرة هم كا قال القائل: 


۲ : 2 و 70 ۲ ره ان ما 2 2 
فقوت الروح آرواح العاني ولیس بان 20 وان سر ها 


O 0 )( O 
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© الله الحسيب 

مھ رر سو : ود خی کح حا اکا 
آز مُدُوعَنَ له کات کل گم ییا 4 [النساء:٦۸]‏ ات ېړکن اه حًا که 
[النساء:1 ]» [الحزاب:۳۹]. 

وفي السنة إرشاد النبي یو مَنْ مَدح انسانا بأن یقول: «آحسب فلاتا والله حسيبه» 
ولا أرَكي على الله أحدًا». 

فالله هو «الحسيب» أي: الکانی كما قال تعالى: # ومن بول على عل الله فهوحَسَبه: حَسْبَهٍَ 4 
[الطلاق:٣]‏ تر ےر ےت (حسبي 
الله ونعم الوکیل»» کا ذكره الله تعا لی عن سيدنا محمد ی وصحبه الکرام. لج قال 
2 إن الناس قد جمعوا لکم» فاخشوهم. فزادهم انا وقالوا: # حسبتا اللہ 

سم اویل [آل عمران:۱۷۳] وقاها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار ۳ 

فهو سبحانه حسبناء أي: کافیناء فهو کانی عباده کا قال: ۲ لس اه کان عَبَدَةٌ 4 
[الزمر:٦۳].‏ 

ومنه: قوله تعالی: 8 یا لي حبك الہ ون نع من المومییت 4[الأنفال:٤٠]»‏ 
وقوله: ۶ ون ریدو آن دوه قارت سب اه £ [الأنفال:٦٦]ء‏ آي: يكفيك من 

(۱) أخرجه البخاري (٢٦٦۲)ء‏ ومسلم (۳۰۰۰). 

(۲) كما في صحیح البخاري .)٥٥٤٤(‏ 
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أذى الکافرین والنافقین. فالله هو حسبك. وکذلك حسب المؤمنين التبعين لك الله 
أيضًاء وهذا اختیار كثير من الفسرین» وعلیه فلا یقال: «حسبك». الا له فلا تقول: 
حسبك فلان. بمعنی الکفایة التامة» آما قول: حسبك به» فتقتضي الثناء علیه وأنه أهل 
لا يراد منه» وتطلق على العباد» والله أعلم. 
دوسا د ودد سو مہ 
# ألا له كم وهو سر سین £ [الأنعام: 1۲]» وهو بمعنی الحاسب الذي يحسب 
على عباده» ويحطى علیهم اعاهم ویجازییم علیها؛ فهو علی هذا مأخوذ من الحساب» 
فهو مُطلع على الدقائق تى الحفیّة من الاعمال والأحوال وغيرهاء وحصیها علیهم في 
می درگ یو تو 2 دو 
[الأنعام:٦٦]ء‏ فهو على هذا مشتق من ا حساب کا قال: ۴ کی یتیک ومع حًا په 
[الاسراء:۱4]» أي: محاسبًا. 
وهذا يتضمن العلم الدقيق والإحاطة للأجزاء والتفاصيل» والظواهر والخفايا! 
إن كنت أزمغتَ قل دات ول وخر فصيرٌ جيل 
وان عرشت الشر ق حقنا کت ات ونعم الوكيل 


O O O O 
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جاء ف اصحیح مسلم): «إن الله ميل بحب الحمال۷'''۔ 

وعایلحظه التامل آن بعض الضالحين لا یستشعرون قيمة الخال وأنبا من مقاصد 
الشريعة» کیا هي من مقاصد اخلق» قال تعال: +( وک فا جال چوک نون ویب 
ئش ورس رنه و ول رال رر سه ٩‏ 
[النحل:۸]ء وذكر تعالى الزينة في خلق السماء والنجوم وا حدائق وسواها. 

والجمال: هو الحسن الذي هو ضد القبح» وهو ا حمیل في ذاته» الجميل في سائ 
ا حمیل في صفاته. ا حمیل في أفعاله سبحانه وتعا ی. 

ولذا کان أعظم نعيم في الجنة هو النظر إلى وجهه الکریم: مب( 
يمَاَاظِرَة 4 [القیامة:۲۳-۲۲]. 

وكذلك آسیاژه سبحانه كلها حسنى: ۴ وم اَلَو لس £ [الأعراف:۱۸۰]ء 
وصفاته كلها علیا. 

وأفعاله تعالى جميلة؛ لأنہا دائرة بین الاحسان والفضلء والنعمة والمنّةق وبين 
العدل وا حکمة فليس في آفعاله عبث ولا مَشَقَة ولا شدی ولا ظلم: ۷ وَكِمَّتَ 
كِلِسَتُ ويْكَ صِدَفَاوَعََلًَ ‏ [الانعام:۱۱۵] وهو تعالى قد أحسن كل شيء خلقه وخلق 


الانسان في أحسن تقويم. 


.)۹۱( صحیح مسلم‎ )١( 


2 مع الله / الجمیل 


ومن الدلیل على جاله سبحانه: جمال الأكوان التي خلقها في دار الدنیا من البر 
والبحر» وا خضرة والنضرة؛ فانه مانح الجمال» وخالقه أولى به جل وعز. وهکذا الجنة» 
فهي دار الزينة وا حسن وابال! 
یں مہ بے سی 
ثناء عليك. آنت كما أثنيت على نفسك'''. 
ور مد و مھ ۔ پچ ہا 


انتھی إليه بصره من خلقه»(۲۳. 


0 
هو ا حمیل على ا حقیقة كيف لا وجال سائر هذه الأكوان 
من بعض آثار الجميل فرځا أولى وأجدر عند ذي العرفان 


والإیمان بهذا الاسم يزيد المؤمن حيًا له وله إليه» واشتياقًا إلى لقائہہ | قال يكللة: 
«وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك۷''. 

كما يَفْز هذا الاسم على الانّصاف با جحمال في اللباس واغیئةہ والأفعال والأقوال» 
فهذا ما يحبه اللہ وهو سبحانه يحب أن ری آثر نعمته على عبده"* خاصة مع ضميمة 
سبب الحديث لا قال الصحابة رذ ضي الله عنهم: «إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حستا 
ونعله حسنة». فهذا سبب وروده. 

وا الصاف الصحابة بالك وهم خبر القرون» فالتربية النبوية ولت فیهم هذا 
و را 

يَعَقب النبي بَا بقوله: «إن الله ميل يحب الجمال». فهو يحب ال رال ويثيب علیه» 


.)٦۸٤( آخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۹). وسبحات وجهه: نوره وجلاله وبهاؤه. 

(۲) آخرجه أحد (۱۸۳۵۱. والنسائي ٥(‏ ۰ء وابن حبان (۱۹۷۱)۔ 

() کا فی السند (5 ۰۷۷۰ ۸۷ ۰ء وجامع الترمذي (۰)۲۸۱۹ وصحیح ابن حبان ۰٥٤۱ ٩(‏ 
۷ 
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ويحب آهله» کم يحب العلم» ويحب الكرم» ويحب العفو» ويحب الطهارة. 

وا مال مقصود فی هذا الکون قال تعال: ۾ ۶ وک وه ال جد عون و 
مرو £ [النحل:٦]ء‏ وقال سبحانه: 8 وليل وَالِْعَالَ وَالحمبر لرکبوها ٢٢‏ 4 
[النحل:۸]ء وقال سبحانه: # قابسا بو حداب دا بَهُجََةٍ 4 [النمل:1۰] وقال عز 
وجل: ۴ إلا جحلا ماع لن یه ها 4 [الکھف:۷]ء وقال: ۴ أعَلمُوَا اما لیو 
E‏ ووو ې [الحدید:٢٤].‏ 

ونبي الله ۹9۵ص ا وهکذا نبینا محمد يله 
كان آزهر اللونء وکان أحسن الناس وجها! کان وجهه مكل القمنء وقد وصفه آبو 
طالب فقال: 

وأبيض يُسْتّسقى العام بوَجُهه ال اليتامى عصمة ة للأرامل 
وكذلك كان ځځشن له وأدبه وحيائه وصبره» وتساحه حتى مع الكفار العلنین. 


فضلا عن النافقین» فضلا عن عباد الله المؤمنين. 


نب رماه الله بالحسن يافمًا على وبجهه من کل مَكَوْمَة 0 


كأن الا علقت 5 یہ وفي خده الشعری ا 
ولا رأئ الجد استعرت ئابه تردّی رداء واسع م الثوب وائنڈ 


© () اه اه 


(۲) ینظر: صحیح البخاري (۳۵۹۶۷). وصحيح مسلم (۲۳۳۰). وکتاب مع الصطفی عن 
(ص:۲۱-۹). 


سو 
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من أسماء ا حق تبارك وتعالى (الکریم)؛ كا قال تعالى: ۴ یبا امن ماع ربك 
لسرم )الى حلقك ونك فَحَدَاكَ ا ف آی صُِرَزنًا ماه رک 4 [الانفطار:٦-‏ 
۸. أي: ألا تشكر وتذكر وتسبح وتحمد؟ 

ویقول تعال: ہپ ومن شکر فا نکر ليه وم کفر فد ری عن گرم د 
[النمل:۰] 

وقال سبحانه: ۴ کل له ال لا نه ال و ریش آلمزش الکرو 4 
[الومنون:۰]۱۱۹ وذلك على قراءة من رفع «الكريمٌ» على أنه صفة للرب» وأما من 
قرآها بالکسر «الکریم». وهي قراءة ا جمھورہ فهي نعت للعرش''' 

و«الأكرم» وهو آفعل تفضيل» أي: الاشد کرمّاه وقد ورد في قوله سبحانه: 8 ال 
ور لام )لی علر بل )عل ان مار ين [العلق: 6-۳]. 

فتأمّل كيف وصف نفسه سبحانه بالأكرم أي : الأكثر کرمٌاء وذکر من ذلك أنه علم 
بالقلم» فرزق الانسان القدرة على التعلّم وعلى الکتابة التي كانت سجلًا حافلًا لتاريخ 
نالرت EE‏ 
ا 4ء وقال: وه لس کی كرون او ی لا ای 


رار لمح 6ه رلا 


نجل نکم اسَمم والأبصر والافیدة لمکم تنکزوت 4 [النحل:۷۸]. 


(۱) ینظر: معجم القراءات لعبد اللطیف الخطیب /٦(‏ ۱۷ ۲). 
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هذه ا جوارح وهذه القوة والملكة» والعقل وا ملاحظة هي الوسيلة التي استطاع 
الانسان بها أن يتعلم مالم يكن يعلم» والل تعالى رزقه القدرة على هذا التعلم ولذلك 
قال هنا: ف عله تن مارم * [العلق: ۳]. 

أي : علمه مال يكن يعلمه من قبل؛ لأن الانسان خرح من بطن أمه جاهلاء غير قادر 
على شيء ولا یعلم شيئًاء ولكن الله تعالى وضع فيه القدرة على تحصيل هذه المعلومات» 
وليتأمل الإنسان حجم المعلومات اهائلة في الدنيا منذ أن خلق الله تعا ی الانسان» وی 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وكيف تراكمت المعلومات في حضارة البشر في جميع 
ألوان العلوم والفنون والمعارف» من لغة وتاريخ» وصناعة وبناء ومدنية وإدارق 
وألوان العلوم الأخرى التي لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعال» وكم تقذف المطابع 
اليوم؛ وکم تخرج دُور النشرء وكم في الکتبات» ومراکز العلومات؛ ومواقع الإنترنت» 
وغيرها من المعلومات افائلة المذهلة التي لا يأتي عليها حصرء ولا يمكن للإنسان أن 
يحيط بجزء قليل منهاء فضلا عن الإحاطة ها كلهاء فهذا فقط جزء قليل من سَعة فضل 
الله تبارك وتعالی وكرمه على عباده» وهذا قال تعالى: ۴ لی عل اف )عار لسن 
مار 4 [العلق:٤-٠]ء‏ فضلا عن المعارف الحياتية التفصيلية التي يتعاطاها الناس 
دون حم تعرفون ما توك ل وما لا پؤکل ويدرکرن ارزو عات وا سیت 
واللشمومات والخلوقات التي حوهم؛ وبُوَظقُونہا توظیفا صحيحٌاء ولك أن تتخیل 
کم يحتاج الانسان البدائي من الوقت حتی یتعرف على تفاصيل الأشياء التي نجدها 
الیوم متاحة لناء وقد تعرفنا بتلقائية إلى خصائصها واستعمالاتها. 

فهذا من بعض إشراقات اسمه «الأكرم». 

أما «الكريم» فله معان عدة: 

أولا: ابحود والتفضّلء فينعم على عباده ويعطيهم» والإنسان يوصف بأنه كريم إذا 
كان جوادّاء يحب بذل المال» ويفرح بذلك» ورب يبدأ بالنوال قبل السؤال- کا یقال- 
وكم أثنى الشعراء بالکرم» حتى قال قائلهم: 
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۸ 1 2 مھ سے 5 1 9 ۶ 
تراه إذا ما جتته متهللا كأنك تعطیه الذي أنت سائله 

0 ػ 2 2 2 2 
ولو لم يكن في کفه غيرٌ زوحه اد ما؛ فلیتق الله سائله 


وكا قال الآخر: 


ما قال: لا قط إلا في تَمَهُده لولا امد كانت لاه نع 
إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الکرم 
وأجدر من وصف بهذا هو نبينا محمد يِه فإنه أكرم الناس» وهكذا الأنبيا 
والرسلون علیهم الصلاة والسلام کم| في الصحيح» أن النبي ية سئل: من أ 
الناس؟ فقال: «الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بر 
إسحاق بن إبراھیم)'''. 
فالله تعالى کریم» يجود ويتفضّل على عباده» ویعطیهم ويمنحهم ویرزفهم. ويعطو 
بغير سبب» فقد منحنا الحياة وکنا دما فتفضّل بها علينا من فضله وِعَنّه وإنعامه 
ثم رزقنا سبحانه قبل أن نسأله» فرزقنا السمع والأبصارء والافئدة وا وارح 
والقوة واللکات الظاهرة والخفية» والتي لا نستطیع عدھا 8 وَإِن تسوا نهمت له 1 
تضوهاً £ [ابراهیم:4 ۳]» جاد بها علینا دون أن نسأله وقبل أن نسأله» وهذا من کرم 
جل وتعا ی. 
والله عز وجل يجود بنعمه على المؤمن والكافرء وال والفاجر» والعام وا حاهل 
تفضلا منه وانعامٌا قبل أن يسألوه» ودون أن يشكروه على ذلك. 
ومن العطاء الواسع العقل الذي رکبه الله تعالى في الانسان» ونحن لا نستطب 
أن ندرك كيف يعمل هذا العقلء ولا كيف يدرك الأشياء» وإنما تفسيراتنا لذلك 
جرد ظنون» فهذا العقل يقول عنه العلماء: إن القذر الذي يعمل منه ربا لا یتجاو 
(7۱۰) من قدرة المخ الوجودة» وتأمل كم في هذا العقل من المعلومات والذكريات 


(۱) ينظر: صحيح البخاري (۳۳۹۰ء ۹۰٣۳)ء‏ وصحيح مسلم (۲۳۷۸). 
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والإحصائيات وغبر ذلك والانسان غافل عن ذلك» لا یعرف كيفية عمله وتصرّفه. 
ثائیّا: الكريم سبحانه هو الذي يعطي ويثني» فاللہ تعالی له حض الکمال الطلق 
والغنی الطلق» فهو الغني عم سواہ وا خلق كلهم مفتقرون حتاجون إليه» وکل ذَرَّة 
في جسد العبد» بل كل ذرة في الکون تصیح بحاجتها وفقرها الضروري الذاتي الطلق 
لربہاء الذي خلقها وس واهاء وأنشأها وأحياهاء وجعلها في مکانها ومدارهاء ومع إنعامه 
وفضله سبحانه فانه ینعم ويعطي ويثني كما قال بعض السلف لا قرأ قوله تعالى عن 
أيوب عليه الصلاة والسلام: ۴ وَجََکَُ سا تم مب رات 4 [ص٤٤٤]ء‏ فقال: 
«تبارك الذي يعطي ويثني»" . 
انظر كيف آعطی هذا العبد» ومَنَّ علیه ثم ابتلاه سبحانه في بعض ما أعطاه» وله 
ما آخذه وله ما أعطىء ثم أثنى على آیوب عليه السلام وقال: ۴ یم اد را ى 
فأثنى عليه بالصبر بعد الابتلاء وهکذا تجد في القرآن الکریم ثناء الله تبارك وتعالى 
على رسله وأنبيائه الكرام» وعلى الصا حین من عباده» فيثني علیهم ب: المنین» المتقين» 
الصابرین» المحسنين, التوابین» التطهرین» فهکذا الکریم سبحانه يعطي ويثني» وكا 
قال: ۴ هل عطاوتا ان أو مك یی حَاب #[ص:۳۹]. 
الّا: الكريم هو الذي يعطي قبل أن يُشأل» وقد كان الناس یعذون من الکرماء من 
يعطي إذا سُثلء وهناك من يبدأ بالعطاء قبل السوال وهذا أكمل» ولذلك کان أميّة 
یقول: 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء 
رحالت ا وانت نم ےس الب رلک 
كريم لا يره صباځ عن الخلق السِّيَ ولا مَساء 
٢٢‏ کل مكرّمة بناھا بنو تيم وأنتَ فا سا 
إذا أثنى عليك الرء يومًا ‏ کفاه ۳ تَعَرْضه الثناء 


)١(‏ ينظر: القصد الأسنى في شرح أساء الله الحسنى للغزالي (ص:۱۰). 
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فمجرد الثناء یجعل الكريم يعطي ويجود» وكثير من نعم الله وفضله ابتداً مها عباده 
قبل أن يسألوه؛ لأنه آکرم الأكرمين وأجود الأجودین جل وعز. 

رابعًا: الكريم هو الذي إذا قدر عفاء وإذا وعد وفى» ولا شك أن الله تبارك وتعالى 
وعد المؤمنين في الدنيا والآخرة بألوان من الفضل والخيرء والنعم والعطاء والكرم 
2 9ى9 لا علف العاف وكين آنها توعد و 
سال عباده الخاصين تعلى بمشینته» ان شاء عاقبهم» وهم للعقوبة مستحقون, وان 
شاء تجاوز» وعفا عنهم؛ فضلا منه سبحانه» کما قیل: 


ولايَرَْبُ ان العمٌ واحارسَطوّي ولا أنثني عن صولة المتوعد 


2 ۷ ع امير 3 و و هوه و 
وإني وان آوعدته أو وعدته لمخلف ايعادي ومنجز موعدي 


فالانسان الکریم من البشر إذا وعد بخير وفی» وإذا توعد بكر عفاء والله تعالى آجدر 
7+ 0 

خامسًا: الكريم هو الذي لا يرد سائلاء کما جاء في ا حدیث: أن النبي َل قال: 
الإن ربكم تبارك وتعالی حبي کریم؛ يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن یرد ما 
صفر! ". 
۱ فالله عز وجل یثیب عباده على السؤال» ويأجرهم على جرد السوال؛ لأن الدعاء 
عبادة کم قال النبي َنْةٍ: «الدعاء هو العبادة»”". ويجيبهم إلى ما سألوه» ويعطيهم ما 

سادسّا: ومن کرّمه سبحانه وتعالی: ما جاء فی الصحيحين مرفوعا عن النبي كََيْةٍ: 
ان الله كتب ا حسنات والسيئات» ثم بین ذلك. فمن هم بحسنقه فلم یعملها. کتبها 


(۱) آخرجه آبو داود (۱6۸۸)» والترمذي (٢٥٥۳)ء‏ وابن ماجه (٥٦۳۸)ء‏ وابن حبان (٦۸۷)ء‏ 
وا حاکم (۱/ .)٦۹۷‏ 

(۲) آخرجه آبو داود(١١٤٤).‏ والترمذي (۹٦۲۹ء‏ ۷٣۳۲)ء‏ والنسائي في الکبری (١١٣٤۱۱)؛‏ 
وابن ماجه (۳۸۲۸)ء وابن حبان (۸۹۰)ء وا حاکم (۱/ .)4٩۱-1۹۰‏ 
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الله عنده حستة کاملة وان هم بہاء فعملها. کتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات. إلى 
سبعمائة ضعف. إلى آضعاف كثيرة» وان هم بسيئة» فلم يعملهاء کتبها الله عنده حسنة 
کاملة وان هم بہاء فعملهاء کتبها الله سيئة واحدة»۳. 

سألني طالب عن سر الفرق بین قوله سبحانه: ‏ لھا مسبت )4 وقوله: + مَعََِا 
َا تست 4 [البقرة:۲۸۱]» وطالعت کثیرا من کتب التفسیر» ثم ظهر لي -والله أعلم- 
أن سر الفرق في التعبیر أن قوله: + لها ماکسیٹ # في ا حسنات التي للانسان آنها 
تکتب اد حتی و یعملهاه » بل لجرد الیّة» آما في السیئات فعبر بقوله: ۴ وَعََا ما 
يت ؛ لانه لا یاقب الا بالفعل. وحدیث ابن عباس رضي الله عنهما السابق 
ظاهر في ذلك» ف بالاکتساب الدال عل اة والفعل ولیس رد ال 

ومِنْ کرمه وجوده سبحانه وتعالى أنه يثيب العبد على الحسنة إذا نواهاء ولو لم 
يعملهاء ولا یعاقب العبد على سیئة نواهاء ثم صرف النظر عنها. 

ومن کرمه سبحانه وتعا ی أنه یکرم عباده في الدنیا والاخرة وجعل الله تبارك 
وتعا ی التقوی سببًا للكرامة منه سبحانه» ا قال: إِنَ اُکرمکر و عند اللہ ننک ا أله 
عم بر £ (ا حجرات: ۱۳]. 

وهو الذي يرزق بعض عباده التقوی ویمنحهم إياهاء وهذا أيضا من کرمه وجوده 
وهو الذي يثيب ويجزل لعباده الأجر في الدار الآخرة. 


ORO‏ ی 


(۱) صحیح البخاري (۰)18۹۱ وصحیح مسلم (۱۳۱). 
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۵ الله الرقيب 
من آسیائه سبحانه «الرقیب». وقد ورد في الکتاب العزیز في قوله سبحانه حكاية 

کت رکا وت ی کت ات اليب عم [الاندة:۱۱۷]» وقال 
الله عز وجل: چ وکا ناه عل کل ث شُؾو رَقِِبا 4 [الأحزاب:٥٥]ء‏ وقال سبحانه: ۴ لته 
کان عم رقیبّا 4 [النساء:۱]» فهو مراقب لعباده حيط بہم؛ عالم بأحوالهم: سرهم 
وعلانيتهم» أقوالمم وأعالهمء والعبد إذا استحضر هذا العنی» آدرك جانبّا كبيرًا مما 
يجب عليه من حق الله عز وجل. 

إن الا الیوم يعتتي بالرقابة الادارية والالیت ویعذ الرقابة الذاتية أعظم صفة 
تبعث على الانجاز والعمل والأداءء وتحمي الوظف من الفساد والرشوة والتلاعب 
والتحایلء ولا شيء يبني هذه الرقابة كالإحساس برقابة الله وعلمه الحیط بالظواهر 
والحفیات: وأنه لا ید عنه شيء. 

ومن العجب أن تجد مُوَظْفًا يصلي لله» ثم بخونء أو يخادع» أو یتحایل للتهرّب من 
المسؤولية» فصلاته تدل على یمانه بربه» وأنه یناجیه سرا ويدري أنه یسمعه ویراه» 
فلع تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرء خاصة فيا یتعلق بحقوق العباد» من الأموال 
والأعراضء من الأقارب والاباعد. 

إن الایمان الحق بهذا الاسم لخليق أن یضع إحساسًا حیّ بالرقابة الإفیة وخجلا من 
الله أن خالف آمره» أو یرتکب نہیه وهو یراه! 
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بحثت عن سر التفاوت في العمل والأداء بین المسلمين وبين الأمم الأآخری؛ فظهر 
لي أن الرقابة أصبحت عادة شخصیّة واجتماعیّة تنطلق من الذات قبل أن تكون رقابة 
الكاميرات المنصوبة» أو الأجهزة الأمنيّة» أو الادارات الختصَةء فكيف لو آضیف 
هذه الرقابة الذاتيّة الإحساس برقابة الله وحسابه والاستعداد للآخرة» كم سیکون 
هذا حافرًا للعمل والعطاء والانجازه ومانعًا من الغش والرشوة والَهرّب والفساد 
770+ لا جمل ولا یحل. 

إن القیم الدينية -وأعظمھا الاییان بالله وأسمائه وصفاته- یمکن أن تبني مجتمعًا 
حا مُنتجا متضبطاء شريطة أن تتحوّل من معلومات نظريّة جامدة إلى حساس قلبىٌ 
فعال. 


O O O O 
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© الله القريب 


من أسماء رہنا جل وعز: (القریب)ء وقد ورد 5 القرآن الكريم ٤‏ قوله تعالى: 
کٹ وه صم م 6 ره ممه سا 2 ۳ ۳ ب سح سر رو مر وره یک 2 
+ فاستغفروه تم وبَأ هد رق قرب يب 4 [هود:١1]»‏ وقوله: ٣‏ قل إن صضللت فا أل 
ی اکٹ این اد کان ي5 اا وقله سی 


ری مه اق و و 


پو ر خو چ ہر اا خي عد و و ر ها سروس و مس 7 
۴ و لذا سالک عبادی ع فان کرت اجيب دعوه الداع دا دعَانِ فَلِستح وا لی 


ہے وو ہم ۶ و 


یروا ی آملهم مُصدوت 4 [البقرةۃ:٦۱۸].‏ 

و«القریب» له عدة معان: 

القریب من دعاه» وقد سأل الناس رسول الله ماد عن ربهم» آقریب فیناجونه. أم 
بعيد فینادونه؟ فأنزل الله على نبيه فلا  :‏ وَإِدَا سالک يبساوى ع ِن قرب ليب 
دوه الداع اد دَعَاتٍ و . 

+ فا كَرِبُ # ول يقل: فقل هم: إني قریب؛ لأنه سبحانه حيث هو قريب 
خاطب عباده مباشرة بالجواب على سوام فقال لهم جميعًا: إني قریب. ثم قال سبحانه 
في تفسیر معنى القرب هنا: # ایب دوه لدع دادعا . 

فمن قربه سان آنه عیب دعوة السائلین» ويلطف همه ویرفع ضرهم ویکشف 
کرهم» وغذا لا قيل لعلي رضي الله عنه: کم بین السیاء والارض؟ قال: دعوة 


(۱) ینظر: تفسير الطبري (۳/ ۰۲۲۳ وتفسیر ابن أبي حاتم (۱7۷) والعظمة لأبي الشیخ 
(۱۹۰). 
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ي۶ 


فالدعوة الصالحة یر فعها الله تبارك وتعال ویستجیب طا. 


وسارية ‏ تشر في الارض تبتخي ‏ محلا ول يقطعُ بها البيدَ قاط 
ل 1 ۳ می ۰ رد و ۰ اخ وا 
سرت حيث ل تحد الرّكابٌ وم تنخ لورد وم يقصر ھا القيد مانع 
عو 2 ۶ ۷ 

تمر وراءَ اللیل والليل ضارب بجثانه. فيه سمَّيرٌ وهاجع 


إذا وردت لم يردد الله وفدها على أهلهاء والله راء وسامع 


و 


قح أبوابٌ السموات دوځا إذا قرع الأبوابَ منهنّ قارع 
وإني لارجو اللہ حتی كأنني اه ان ما ان صانم 

ې فلس بو لى وَيُؤْمِنُاْ ی لَعَلَهِمْ برَشدوت 4 فالذین يريدون من الله تبارك 
وتعا ی أن يسرع هم بکل خير» وآن يجيب سؤاهم ودعوتهم» وأن یکشف عنهم الکرب 
والضر والبلاء علیهم أن یستجیبوا لربهم» وأن یکونوا مؤمنين به» وأن یتقوہ سبحانه 
ویژمنوا به لعلهم یرشدون. ویتحقق هم ما وعد الله به عباده المؤمنين من إجابة 
سؤا حم. 

وعن ابي موسى رضي الله عنه قال: کنا مع رسول الله ا فكنا إذا آشرفنا على 
واد هلّلنا نا ارتفعت أصواتناء فقال النبي :یبا الناس» ارْبَعوا على أنفسكم 
-أي: اهدژوا ولا ترفعوا آصواتکم. ولا تبالغوا في الصياح- فانکم لا تدعون أصمّ 
ولا غائبّاء إنه معکم إنه سمیع قریب». وفي لفظ: (إنما تدعون سميعًا بصیرًاء إن الذي 
تدعونه آقرب إلى آحدکم من عنق راحلته». 

فهذا الحديث دلیل على قرب الله تبارك وتعالی من عباده» واجابته هم في السوال» 

(۱) آخرجه الدينوري في الجالسة .)٥٤١٤٢(‏ وابن عساکر في تاريخ دمشق (۰)۱۰۰/۲۷ 


وينظر: الإبانة لابن بطة (۳/ ۱۸۷). 
)٢(‏ صحیح البخاري (۰ ۱ء وصحیح مسلم (۲۷۰) واللفظ لحد ٤(‏ ۱۸۷۷). 
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وأن المؤمن حَرِيٌ به حين) يتضرّع إلى الله تعالی أن بدعر«بضرت خاتع بل متضرع؛ 
بعيدًا عن الصياح والصراخ ورفع الأصوات. 

«القريب»: بمعنى قربه من تاب إليه وأناب» وهذا قال الله سبحانه وتعالى: 
+ فاستغفروة تم ور یهد رق قرب یب 4 [هود:١1].‏ 

فذكر سبحانه أنه قريب من استغفروه وتابوا إليه» فإذا استغفر العبد ربه وتاب 
وناب أثابه الله تعالى خير الثواب: وتقبّل منه وغفر له» وهذا كان من معاني «القریب»: 
أنه قريب من عباده بالغفرة شم والاستجابة لاستغفارهم» وعو الذنوب عنهم. 

قال الله تعا ی لرسوله كَئاة: ۴ فل إن عبت انما أل عل ني رات اي 
رت ان سَمیع قريب 4 سبا:3٥٥].‏ 

فالله سبحانه وتعالی يخبر هنا أن النبي ی إذا اهتدی فانما بهتدي ہما يوحي إليه الله 
السمیع القریب من عباده فاضداية للعباد حاصلة من قربه سبحانه وتعا ی منهم» فلانه 
قريب منهم یمن علیهم با حدایة والله تعا ی يعطي الدنیا من حب؛ ومن لا يحب» ولا 
بعطي الآخرة إلا من حب. وهم الذين اختارهم الله تبارك وتعالى؛ لیکونوا من الأبر از 
الاطهار الا خاي ظاهرهم وباطنهم وسلوکهم وعيادتهمه فمنحهم وتفضّل علیهی 
وهو الذي مهم برجته وفضله مثل هذاء قَمنْ فربه سبحانه أن ختار من عباده من 
يجعلهم أهلا هذا البرّ والخير وهذه الحداية» وغذا قال سبحانه نی ا حدیث القدسی: (إذا 
تقوب عبدي مني شبرًاء تبث منه ذراعَاء وإذا تقرّبٍ مني ذرَاعَاء تقرّبتٌ منه باعَاء وإذا 
أتاني يمشى» أتيته هرولة»۱. 

فتأمل هذا العنی الراقي العظيم» وهذا المنّ» وهذا التفضل, وهذا الكرم والجود من 
القريب المجيب» حيث إن العبد إذا : تقرب إلى الله تعالی حطوة آتاه الله تعا ی أكثر من ذلك 
وقرب منه وأعانه» وسدٌده ووفقه سبحانه» وجعل في قلبه من الورع والایمان والسرور 
والنعيم ما يعينه على مواصلة هذا الطریق» وقارن هذا بالنظرية الفلسفية التي تقول: إن 
الله خلق الكون ثم اعتزله! كم تجد بينهها من البون الشاسع والفرق الواسع» بين من 


.)۲٦۷ ١( ومسلم‎ )/54٠0( أخرجه البخاري‎ )۱( 


6 عع الله / القریب 


يتصوّر خالا يدع هذا الإبداعء ٹ ثم يَدَعَ الأمر يمضي وكأنه لا يعنيه» وبين ا حقیقة القرآنية 
التي تج قرب الله من عباده بالمداية والرحمة والقبول والإجابة والحفظ وکل خير. 

ومن معانی «القریب» : المُطلع على أحوال عباده» کم قال سبحانه: ۾ وهو میک 
اما مک 4 [الحديد: 4 ]. 

وکا قال سبحانه: + ولا ادق من ذلك ولا آکٹر لا هرمع مه نما کف )4 [المجادلة ٧‏ 

فهو القریب منهم بعلمه» والقریب بإحاطته» فلا خفی عليه منهم خافيق فهو العلي 
في دنو القریب في علوّه فمع أنه فوق السموات وعلى العرش» إلا أنه قريب من 
عباده» محيط بهم» کا قال سبحانه: ۴ وَلْمَدَ حَلَعَنا لوان ویر ما وسوس و وت 
َب له من خل الوريد # [ق:۱]. 

وني حالة الاحتضار یقول الله عز وجل: ۷ و رب له منک ولکن لا نمرون 4 
[الواقعة: ۸۵ ]. 

فالله آقرب بملائکته» وعلمه» وقره تعالی قَرْبٌ حقيقي, کا هو ظاهر هذه 
النصوص. ولکنه قرب یلیق بجلاله وعظمته تعا ی» ولیس کقرب الخلوقين بعضهم 
من بعض, وطذا نقول: إن الله تعا ی قريب قربًا حقیقیّا من عباده» ولکن هذا القرب لا 
يقتضي ملابسة أو حلولا. 

ومن معاني «القریب»: القریب بلطفه وحفظه ونضرته. وهذا قرب ومَعيّة خاصة 
لعباده المؤمنين» فالله تعا ی مع الانبیاء والصا حين والتقین والمؤمنين» ومع الذین اتقوا 
والذین هم محسنون, وهذا قرب ومعیة خاصة بهم» تقتضی ا حفظ والعون والتسديد 
والرعاية» والعناية واللطف. 

ومن معاني «القریب»: الذي یرجم العباد إليه» وغذا قال سبحانه نی آية الاحتضار: 
+ مَتُنْاَقْبُ له ك وک لا بْصِرُونَ 4 [الواقعة:٥۸].‏ 

ففي ذلك إشارة إلى أن هذا العبد آصبح آقرب إلى الدار الا خرة وأقرب إلى الرجوع 
إلى الله تعالى وإلى ما وعد عباده. 

ن معانی «القریب»: الذي تاس ليه النفوس) وېش إليه القلوب. فسَلُوة الطائع 
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ور تن وذکره وشكره وعبادته؛ واستشعاره القرب 
من الرب سبحانه» فیقع في قلب الانسان من العاني الرفيعة والسرور واللذة والتعة 
الشيء الكثير» لا يدركه ولا یشعر به آکثر آهل الدنياء الذين استأسروا اللات الحسّيّة 
من مطاعم ومشارب. ومنافع وآلوان الشهوات. في حين أن كال اللذة والتعة» وکال 
السرور والنعيم هو في القرب من الله تبارك وتعالی» والقرب منه نا یکون بذكره 
سبحانه وشکره وعبادته واستشعار هذه العاني. 

فليعوّد العبد نفسه أن يأنس بالله تبارك وتعالى آکثر ما يأنس بالخلوقین ولا 
ناس أن پان الانسان بأحبابه وأصحابه» فهذا شيء طبيعي ولا تثریب علیه» بل 
هذا مقتضى الجبلّة البشریة لکن عليه أن ينظر إلى ما وراء ذلك من الأنس بالله تبارك 
وتعالى؛ بمناجاته» وسؤاله» ودعائه والثناء عليه حيث يحُدث ذلك في القلوب من 
روائع المعاني ما یجعل العبد يشعر بألوان من اللذة لا عهد لأهل الدنيا بها. 


١‏ 2 2 1 و 
إذا كان حب اطائمين من الورّى بليل وسلمى يسلب اللب والعقلا 


فماذا عسى أن يصنع الهائمٌ الذي سَرّی قله شوقا إلى الأ الأعلى 


قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: «وآنا معه إذا ذکرنی)'''. 

فإذا ذكر العبد ربه» كان الله تبارك وتعالى معه» فإذا سبح الله وحمده» فإن الله تبارك 
وتعالى يكون معه بحفظه ومثوبته. 

ماذا يكون حال العبد والله تعالى معه قريب منەء راض عما يفعل! 

هذا بعل المؤمن مسرورًا في حياته الدنیاء يتقلّب في ألوان اللذات الکن اث 
۳ی اع الا 

إن استشعار القَرْب من الله جعل العابد یستحضر معنى الألوهية» ويرتقي به إلى 
مقام الاحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه"؛ فهو لا يراه بعينه» ولا يسمعه بأذنه» ولكن 


.)۲٦۷ ١( ومسلم‎ »)۷٤۰٥( أخرجه البخاري‎ )۱( 
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قلبه وعقله يجتمعان على ترسيخ معنی العبادة للإله الخالق القريب المُنٌصف بصفات 
الکمالء كما يقول الشاعر المصري البدع حمود حسن إسماعيل في مقطوعة حاول فيها 
تحقيق معنى القرب الإلههي مع البراءة من معتقدات ا حلول ووحدة الوجود المنحرفة 
عن المعتقد الصحيح: 


سر ره و ران اه عم مت 
تبارکت ينب صوت بادني 
و 


إنها عبادة تُكرّس الفرق بین الخالق العظیم وبين الخلوق الضعیف الفتقر إلى رب 
۰ ۳۹ 1 3 ۰ 2 ۰ عق م 2 ET‏ 
فلا ختلط الحدود» ولا تمحى الفوارق» فالعبد عبد والرب رب: ۲ له من فی امن 


لماج یر 6 سره رو وتان E‏ 
والارزض کل یوم هوف من )4 [الرهن:۲۹]. 


OO O O 
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© الله الجیب 
من أسماء ربنا جل وتعالى: «الجیب». وقد ورد في القرآن الكريم في قوله سبحانه: 
+ سوه شم ور لَه ن رن ریب چیب 4 [هود:١1].‏ 
و«المجيب» الذي يجيب دعاء السائلين» ويغيث الملهوفين» ويؤمّن فزع الخائفين» 
حتی [نه یستجیب للذین کفروا به وما عرفوه ساعة من هار» کا قال سبحانه: ‏ هو 
نی رق في ار وبر حي دا کٹ فی فك وین چم ریج طَيَبَوِ وروا يها ځا 
ريځ کله و و نکل مکان وظتوا یم أحیط بهم َال لين لال 


لین نيتنا من هو 1 ۱ تک من أ 3 عت . فما مهم إِدا هم ییون في الْارضٍ بح 
4 [یونس:۲۳-۲۲]. 


ورحت أصيح باسمك مُستجیرا ومعتّذرا ومنتظرا رضاکا 
دعولك يا مفرّج کل کرب ولست ترذ مکروبّا دعاکا 


وتبث إليك توبة من تراه غريقًا في الدموع ولا يراكا 


میب السائلین لت ذنبي وسرت على الطریق إلى حاکا 


هو الذي آجاب دعوة نوح عليه السلام» حينیا كان في الشدة كما قال سبحانه: 
۴ وت ناسنا نوج قلعم اهمون [الصافات:۵ ۷]. 
فنجاه الله تعا ی والفئة المؤمنة معه في الفلك» وأغرق القوم الظا مین. 
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په در میس می سس فا أبواب پر ری بس و 
فقال: ۴ يمسن الضر وت اس الج ا فاستجب له فکتَفتا ما یوین ضر 
واه َه آه له ومتلهم مه هن ددا وزگری لِلعَيِدِتَ 4 [الانبیاء:۸4-۸۳]. 

ررھ و ہر کپ یی الذي كال لله ع وش : # ود 
آلئون إد ذهب منیا فط أن أن تر عو کات فى الطلست أن لا إلله ال 
سبحتلک ای سکن بن الظلممت (0۷) فاش يسنا په وه من الم وکلک 

نشج میرک [الأنیاء:۸۸-۸۷]. 

وزکریا ونحیی وعیسی وإبراهيم وجیع الانبیاء والرسلین عليهم وعل نبينا آفضل 
الصلاة والسلام» تضر عوا إلى رہم فاستجاب هم» وحفظهم وتَولاهم وأکرمهم» 
وقبل ضراعتھم إليه» وهذا من فضله الواسع سبحانه. 

فمن معاني «الجیب؟: أنه یستجیب لعباده إذا توسلوا إليه ودعوه وسألوه ورجوه» 
وهو الدعو المسؤولء الرجو وحده تبارك وتعالی فلا يسأل الا هو. 

و وال ريسم شون اجب لک 4 [غافر: ۲0۰ 

وقد آمر الله بالدعای ووعد بالاجابة» وغذا كان عمر رضي الله عنه یقول: (إني لا 
أحمل هم الاجابت ولكني أحمل هم الدعاء». 

فإذا فت العبد للدعاء فقد رق الإجابة وقد نکی الله تبارك وتعا ی عبیده امن 

اک رت راش عا شو فال ام اه راز ۾ قل الہ نیکم ما وین 

كل کرب کا مر [الانعام:14]. 

الدعاء آحد الأسباب في دفع الصائب والبلایاء وجلب النافع والمصالح» ولکنه لیس 
هو السبب الوحید فهناك آسباب شرعية وأسباب عادية» وهناك حكمة الله تبارك وتعالی» 
والله تبارك وتعالی وعد بالإجابة» ویظل الدعاء أحد الأسباب التي أذن الله تعالی أن یکون 
ها آثر فيا یقع للناس وفیما یواجهونه» وهذه الإجابة هي ضمن السنن والنواميس» ولذلك 
فإن العبد قد يجاب في ما دعا به وسأل» وقد يُدُفْم عنه من الشَّرٌ نظير ما دعا به وقد تُؤجُل 
الاجابة له إلى یوم ا حساب: فيثيبه الله تعالى على الدعاء الذي هو عبادة. 


اله 
ع 
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فالاجابة بمعنی أن یکتب له أجر الدعاء وآن یرفع الله تعالی بذلك میزانه» وأن 
ید خر له الأجر یوم القيامة» وهذا حاصل لکل من دعا الله تعالى بصدق وإخلاص» 
و ای رښجتن وی قهذا بقع سے راد 
حياة الأنبیاء وفی حياة نبینا محمد تن ٹا في دعوته لعدد من أصحابه» کدعاء النبي کل 
لابن عباس رضي الله عنه| بقوله: «اللهم فقهه في الدین» وعلمه التأاویل۸'''. ودعائه 
لأنس بن مالك رضي الله عنه بطول العمر وكثرة الولد"» ودعائه لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بأن يعز الله تبارك وتعا ی به الإسلام'"» ودعائه لقبائل من العرب. ودعائه 
لآخر هذه الأمة ولأوها. 

والذي يقرأ في السير يجد صورًا كثيرة من إجابة الله للدعاء» بل إن هذا من الأمور 
الشراووية فإتاك لا كاد عن فر پوس نبا از حت لو كانوا ناز ارم تن 
الا وجدت منهم من يذكر كيف أن الله تعال أجاب دعاء سائل أو كشف ضر مضطرء 
أو فرّج كرب مکروب. فهذا هاو ون مدد رر 
على وجود الله عز وجل وعظمته» وقزبه من عباده» وبرّه وجوده ورحمته» وهذه من 
الحجج على العباد فيا يرونه ويعلمونه. ولذلك لا تجد أحدًا رنه الأمور. وحَزبنه 
الصعاب واشتدت عليه؛ إلا ويلجأ إلى الله تعالى» ويصيح هاتفا باسمه العظيم داعيًا 

متضرّعًا إليه جل وعز. 

وها هنا آمور ينبغي أن يتفطن ها العباد في سؤال الله عز وجل. فالدعاء له آداب» منها: 

الأول: أن يكون الدعاء في حدود المشروع والوارد» ولهذا قال النبي ية فیما يتعلق 
بالدعاء آخر الصلاة بعد التشهد: اثم لیتخبر من الدعاء أعجحبه إليه فیدعو». وفي 
لفظ: «ثم ليتخيّر من المسألة ما شاء». 


.)۲۷۷( ومسلم‎ .)٤٤١( آخرجه أحمد (۲۷۳۱). والبخاري‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۳۳4 ومسلم (٦٦٦ء‏ ۲۸۰). 

(۳) آخرجه أحمد (0۳۷). والترمذي (۰)۳۸۱ وابن ماجه (١۱۰)ء‏ والحاکم (۳/ ۸۳). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (9 ۰6۸۳ ومسلم (4۰۲). 
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والمسألة هي الدعاء فأشار َة إلى أن العبد یتختر من السألة ما شاء واللفظ 
الآخر: «أعجبه إليه». يعني: من الوارد عن النبي كله نحو: «ربنا آتنا في الدنيا حسنق 
وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» . 

ونحو: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب الق وأعوذ بك من فتنة السیح الدجال. 
وأعوذ بك من فتنة الحیا وا مات» اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمَفْرم۷'''. 

ونحو: ارب إني ظلمت نفسي ظلم) کثیرّا؛ ولا يغفر الذنوب إلا نت فاغفر لي 
مغفرة من عندك, وارمني إنك أنت الغفور الرحيم»””". 

فينبغي أن يكون دعاء العبد بالدعاء الوارد في القرآن الكريم» أو الوارد عن النبي 
غا وهو أفضل الدعاء» وبه يضمن العبد أن یکون دعاؤه صوابًا ئي لفظه ومعثاه 
ومقصوده ون یکون بعیذا عن الاعتداء ى الدعاء فاٍنه ربما سال العبد ربه سوالا فیه 
اعتداء» والله سبحانه وتعا ی أمر بالدعاء وقال: ‏ ولا سدوا رک الله لا یم 
میت )4 [البترة:۱۹۰]. 

فعلى العبد أن يدعو با ورد في القرآن والسنة» أو با کان فی معناهما؛ لأنه لیس کل 
أحد یقن هذه الأدعية الواردة في القرآن والسنة. 

وقال رسول الله اة لرجل: : اما تقول في الصلاة؟ ». قال: یه تشهٌد. ثم أسأل الله الجنة» 
وأعوذ به من النارء أما والله ما خسن نك ولا معاذا فقال النبي تمد : «حوضا 
تن" 8 . ولم يَعب عليه أنه ابتكر صيغة في الدعاء من قبل نفسه؛ لأنها في معنى الدعاء 
الوارد» فإن سوال ا جنة والاستعاذة من النارء وسؤال خير الدنيا والآخرة» والاستعاذة 
من شر الدنیا وال .ی۸0 

الثاني: الثقة بالله سبحانه وتعالى» وألا یکون دعاء العبد على سبیل الاختبار 


)١(‏ صحیح البخاري )٥٥٤(‏ وصحیح مسلم (۸۸٦۲ء‏ ۸۰۷۳ء 
(۲) صحیح البخاري (۸۳۳) وصحیح مسلم (۵۸۹). 


(۲) صحیح البخاري ( ۸۴)ء وصحیح مسلم (۵ ۰۰ 
)٤(‏ أخرجه أحد ( ٣٣٥۱ء‏ ۱۹۷۷۸ وأبو داود (۷۹۲)ء وابن ماجه (۹۱۰ء ۳۸۶۷). 
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أو التجریب. فإنك تسأل ربا غنيًا قادرًا: ۴ نما ار ادا آزاد شیکا أن يَقُول لد گن 
سے $ [یس:۸۲]. 

فالله يحب من عباده أن يسألوه» وأن يتعرّضوا ل رمته ولنفحاته» ویغضب إذا أعرضوا 
عن سؤاله» وهو سبحانه غني جوّاد كريم» لا ینقص ما عنده ولا تنفد خزائنه» فیجب 
أن يكون العبد في سؤال ربه تعا ی واثقا به عز وجل. 

وكل| عظمت ثقة العبد بربه سبحانه» وأيقن أن الله تعا لی سوف يجيبه» كانت الإجابة 
آسرع وآضمن» وهذا ورد عن النبي إَ أنه قال: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة 
واعلموا أن الله لا یستجیب دعاءً من قلب غافل لد 

الثالث: طيب المطعم . ولذلك ما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه للنبي ككله: 
يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال له النبي ع:: ايا سعد أطب 
مَطعمك تكن مستجاب الدعوۃ)'''۔. 

وذکر النبي ‏ -كما في الصحیح- الرجل يطيل السفرء آشعث. أغبر» يمد يديه إلى 
السماء: :پا رب پارت . ومطعمه حرام؛ ومشربه حرام» وملبسه حرام؛ وغَدِي بالحرام؛ 
ای یستجاب لذلك". 

فعلى العبد الذي يرجو من الله تعا ی أن يجيبه» وآن یکون معه نی الشدائد. أن يتأمل 
فيا يأكل ويشرب ويلبسء وفیم| يطعم زوجه وآولاده» ألا یکون من حرام» أو غش» أو 
رشوةه أو رباء أو ظلم» فإن من كان هذا حاله خليق بألا تستجاب دعوته. 

الرابع: عدم الاستعجال, فإن البعض يقول: دعوت فلم یِستَجّب لي. والله تبارك 
وتعالى له الحكمة البالغة» ولو شاء لأجاب الناس كلهم في حظة واحدة» ولكنه يعلم 
وأنتم لا تعلمون فلذلك يستجاب للعبد مالم يَعْجل'*'» فعلى الإنسان أن يدعو كثيراء 

)١(‏ آخرجه أحمد (57578). والترمذي (۷۹٣۳)ء‏ وا حاکم (۱/ ٩۳‏ وغيرهم. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (14۹0)» و ينظر: السلسلة الضعيفة (۱۸۱۲). 


(۳) أخرجه مسلم .)۱۰۱١(‏ 
)٤(‏ كما قال 4# في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (یستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: 
دعوت فلم يستجب لي». أخرجه البخاري (٤٤٦٦)ء‏ ومسلم .)۲۷۳٥(‏ 
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وألا يبأس ولا يَمَلَّ وعليه أن یعلم أنه على خير والله تعالى یعلم بالعبد ويراه ویعلم 
حاجته» ولكنه يحب أن یری تضرعه. 

الخامس: تحرّي الأوقات الفاضلة للإجابة» كساعات السَّحَرء وآخر ساعة من 
ا لجمعة وعند دخول الخطيب» وفی أوقات الصلوات قبل السلام» وفي وقت السجود. 
فإنه قرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فادعواء فَقَمنٌ''' أن يستجاب لکم؛ وهنا 
يجتمع اسم (القریب) مع اسم «الملجيب»» فلقْرْب العبد من ربه في السجود شرع له 
20ھ909 ول ذلك 
ما ورد من الأوقات الفاضلة التي يطول ا مقام بذکرها. 

هذا الاسم العظيم «الجیب» عرفه السجين الذي أغلقت وراءہ الأبواب» وانقطعت 
الأسباب» فلم يجد إلا باب الله تعالی» فتوجه إليه باللهْج الصادق والدعاء الصالح؛ 
فأسرع الله تبارك وتعالى له بالفرج» وكشف ما به من ضر . 

عَرّفه الأعرابي في صحرائه» وقد انقطعت به السبل» وعد رت عليه الوسائل» 
فتضرع وتوسّل إلى ربه» فأغاثه ربه» وجاد عليه وتفضّل. 

وعرفه البخار وهو في ظلمات البحر وقد جاءه الموج من كل مكانء وظن أنه أحيط 
به فصاح: یارب يارب! فكشف الله تبارك وتعالى ما به من ضرء وأنجاه إلى ال بفضله 
ومنه وكرمه. 

وعرفه المريض» وقد تبرَأ منه الأطبای فحاروا في علاجه واعتذروا له فتوجّه إلى 
الله تبارك وتعالى بقلب صادق متضرع» فشفاه وعافاه. 

وعرفه المظلوم الذي دعا الله تعالى من كرب يعانيه ویقاسیه فقال الله تعالى لدعوته: 
«وعزتي وجلالي» لأنصرنك ولو بعد حین۷''۔ وهذا يشهده كل عاقل يتأمل بديع صنع 
الله تبارك وتعالى في خلقه. 

O O O O 

(۱) أي: فجدير وحقيق. 

(۲) أخرجه أحمد (۷۷۰۰ء ٦٦۹۳)ء‏ والترمذي (٢٢٥۲ء‏ ۳۹۹۸ وابن ماجه (۱۷۵۲) وابن 
خزيمة (۱۹۰۱)ء وابن حبان (4 ۰۸۷ ۷۳۸۷)ء والطبراني في الکبیر (۳۷۱۸). 
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© الله الواسع 

جاء اسم الله «الواسع» في تسعة مواضع من القرآن الكريم مقرونًا ومفرداء 
کقوله تعا ی: بت الله و یځ عَلِيِمٌ *4 [البقرة:۱۱۰]) + وان اللہ له واسعا حا 
[النساء: ۰۲۱۳۰ ۷( ان ريك یم أَْمَفَْةَ [النجم:۳۲]. 

قال آبو عبیدة: «جواد يسع لما يسأل». 

(الواسع) معناه: الذي يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضالء وا ود والتدبیی 
فیدخل فیه امود والکرم» والعلم والاحاطة وا حفظ والتدبیر. 

ومن معاني «الواسع»: الكامل في الأسماء والصفات: فلا حصي خد ثناء علیه» 
واسع العظمة واللك والسلطان والفضل والإحسان» هو كا أثنى على نفسه؛ ومهیا 
وصفه الواصفون من خلقه فلن يبلغوا که ولن يحيطوا به عل 

اس ری لق وس هبر کی دو وی 

تجاوز حدّ المدح حتى كأنه 2 بأحسن مایْنی عليه يعابُ 
أو قوله: 
استوجب امد حتی ما لمُفتّخر به وليب و ول 
فیاذا عسی أن يقول القائل في الثناء على الواسع العظیم؟ 
وني صحیح السنة عن عائشة رضي الله عنهاء ى) فی حديث الجادلت قالت: «الحمد 


.)۷ غریب القران (ص:۸‎ )١( 
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الله الذي وسع سمعّه الأصوات؛ لقد جاءت الجادلة إلى النبي ی تکلمه» وأنا في 
ناحية البیت ما أسمع ما تقولء فأنزل الله عز وجل: 8 قد سم اه ول لی مک فی 
زوجها ... 4 [المجادلة:١])'''.‏ 

وقد جاء اسم وو ف سياق الإنفاق والبذل والعطاء في سبيل الله؛ تحفيدًا 
027 من ال والسارعة في البذل. وانتظارًا للجزاء الأوفى من 
الواسع العلیم. 

إن سعة هذا الكون العظیم جزء من آثار هذا الاسم العظيم» قال تعالى: # وس 
ها ی و نمُوسِمُونَ لا رالاس مَرَْسَهَا مم هدوت 4 [الذاریات:4۸-4۷]. 

وما وراء هذه العوا م ما م تر عين» وم تسمع آذن» وم خطر على بال» هو آثر من هذه 
العظمة في الخلق والقدرة والابداع. 

کما أن التوسعة في الشرع ا 9ھ ا" 3 
سکم لر ول ید سم لسر © البقر::۵ ۱۸ ری اه آن شد 4 
[النساء:۲۸]ء لا کف نا الا er‏ 4 [الانعام:۲ ۱۵ ]. 

وفي ا حدیث الصحيح: «إن الدين یس ولن يشادً الدينَ أحذٌ إلا غلبه)”". فجعل 
الدین سعة في العبادات والرخص والعاملات والتیسیرات والفتوی وسائر ما شرع. 

وما حق بالدين من ضيق أو شدة فهو طارئ عليه من آثر البيئة التي تعاملت معه» 
أو العقل الذي انفعل به» وتبقى شريعة الله في بحبوحتھا وسعتها فوق البيئة والذهب 
والروی والاجتهادات الخاصة. 


O‏ راہ 0 دا 


.)4۸۱ /۲( والنسائی (٣٤٣۳)ء وابن ماجه (۱۸۸)ء وا حاکم‎ ء)۲٤٤‎ ١٤( آخرجه أحمد‎ )١( 
.)۳۹( آخرجه البخاري‎ )۲( 
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من أسماء ربنا جل وتعالى التي عَرّف بها نفسه إلى عباده» وذكرها في کتابه» وعلى 
آلسنة رسله وأنبيائه: «ا حکیم)ء وقد ورد هذا الاسم «الحكيم» أربعًا وتسعين مرة في 
القرآن الكريم» کم في قوله عز وجل: ۴ ألعَلِمُ ليه 14البقرۃ:۳۲] + مر اكيم 4 
[البقرۃ:۹٤۱]ء‏ + ال لیر 0٤‏ 009 )4 [النساء:۱۳۰]. 

ويقول تعال: + افر الو نی حَکما وهای رل کم الدب مس £ 


.۱ ٤:ماعنألا[‎ 

فهذا دليل على أن اسمه آیضا: دا حکم). 

وبمعناه: «الحاكم»» وقد جاء في خمسة مواضع بصيغة ا مې منها: ۴ وهو حير 
تکیت 4 [الأعراف:۸۷]ء ۴ وات اکم کت ٍ (مود:٤٤]ء‏ ۾ الس الہ بلنکر 
کمن 4 [التین:۸]. 

00 هو الذي تكم الأشیاء» ويتقنهاء ویضعها فی موضعهاء کما قال 
سبحانه: صَنُمَ تم اللہ ال لقن کی ت شَىْءٍ 4 [النمل:۸۸]. ف «الحكيم» هو الذي یضع 
E‏ ولا يزيد ولا ینقص؛ مع ما له في ذلك 
من الحکم البالغة العظيمة» التي لا يأتي عليها الوصف» ولا يدركها الوَّهُم 

ومن معاني الحكمة: حكمته سبحانه في خلقه» ومن ذلك ما تراه في جسد الانسان 
وعقله وروحه من حکمته جل وعز» حيث خلق الانسان فی أحسن تقویم» كا قال 
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تعا ی: # لد قتا ان فج آَحسّن نوی [التین: 4]. 

رلرنطکاللشاه ق هه وضو ارنظرتل كذرانه و ایکا تاه أو ناريت 
في عقله وروحه» لوجدت ا حکمة العظيمة البالغة. 

وغذا قال تعالى واصفا هذا الخلّق الذي خحلق الانسان علیه: # دا نکن ن 
آحسن تقوب (رع) کر وددته سمل سَغَلِينَ #» والمقصود بقوله: * ته دنه سل سل 4 
ما یکون للانسان بعدما یکتر ویر وتضعُف قواه» ثم قال سبحانه: ال ءامو 
ونوا لصحت لَه جر ُو ې فوعدهم بالأجر العظیم في الدار الآخرة» فهم وان 
جرت علیهم السنن والنوامیس التي تجري على العباد في الدار الدنياء إلا أن الله عز 
وجل وعدهم بالأجر العظیم الذي لا ینقطع في الا خرة» ثم قال سبحانه: فما یرل 
بَعَدُ لن 4 آي: ایہا الانسان! ما الذي يحملك على أن تکذب بالدین.. ۴ اس مه 
مک كيين $ [التین:۸-4]. 

ألم تر أن الله تعالى قد خلقك في أحسن تقویم؟ آلیس في هذه الآيات البینات؛ 
وفي النفس والآفاق ما يدل على حكمة الله عز وجل» ووجوب الایمان به وعبادته 
والاعتقاد بالدينونة له؟ 

إن من الدين: الرجوع إلى الله تعالى للحساب في الدار الآخرة» وهذا كله من دلائل 
حكمته جل وتعالى. 

ومن معاني حكمته سبحانه وتعالى: اختلاف اللغات التي يتكلم بها الناس على 
اختلاف آجناسهم. فكم فيها من الاعجاز» وكم فيها من العجائب؛ حيث أَقُدر الله 
تعالى الإنسان عليهاء وجعلها سببًا في الفهم والتفكيرء والعلم والتعلم والتعليم. 

ففي هذه اللغات معان عظيمة» ودلالة على ربوبية الله تعالى وألوهيته وعظمته 
قسف لساك مدان انو ساد لاہ امل 
الانسان بتعليمه هذا البيان» فقال: ‏ ليحن )عم الْفّرْءَانَ © خَل الاستن 
7( عم سین 4 [الرمن:4-۱]. 


ومن معاني حکمته سبحانه: النوم الذي لا یشعر به الانسان حینما يتلبّس به ولا 
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يعلم تلك اللحظة التي آخرجته من عالم اليقظة إلى عالم ا منامء فإذا غشيه النوم أصبح 
على حال تُشْبه الموت» ولذا سمه الله وفاة» ولكنه وفاة صغری» وربا یری في نومه 
الرؤى التي یُشرّق فيها ويُغرّبء ويرى فيها الأحياء والأموات» والقريب والبعید ثم 
بعد هذا كله يستيقظ» وقد استعاد حيويته وقوته ونشاطه. وفي هذا تتجلى حكمة الله 
تبارك وتعالى. 

فهذا كله من الحكم الربانية التي تقع للإنسان حال نومه فإذا تأمل الانسان هذا 
النوم» وكيف لا يستغني عنه» لو تأمل الإنسان هذه النعمة وحكمة الله فيهاء لتبين له 
عظمة خالقه وبالغ حكمته» وهذه من بعض حكم الله تعالى وأسراره في هذا المخلوق 
العجیب: ۷ وین َيِه مام الل ولا ... 4 [الروم:۲۳]. 

ومن معاني حكمته عز وجل في حَلقه: أنه عَلّق الخلق لحكمة وغاية ومقصد وهذا 
قال سبحانه: 8 وَمَا نتم وآلانض إلا عون (ع) مآ ارم ینبم من رذق وما ارد أن 
يُطعِمُونٍ اك له ول اف یبن )4 [الذاریات:۵۸-۵1]. 

فالخلق لم یوجد عبنّاء ولن يرك سدّی وهذا قال سبحانه: 8 أَفَحَيتْتُم 
تک با وات کہ تا لا عون £ [الومنون:۱۱۵]. 

ومن معاني حكمة الله تبارك وتعالی: الشرع الذي آنزله في کتابه» وعلی لسان رسوله 
تل وطذا وصف الله تعالی القرآن بأنه حکیمء کم في قوله: # ذلك تنوه عَْلک من 
ليت ور العکر 4 [آل عمران:۸٥]ء‏ وقوله: ۴ والْفران الکو 4 [یس:۲]» 
فتشریعاته حکمة في مقاصدها وآسرارها ومالاتہاء فشریعته حکمت وخلقه وقدره 
حکمة حتی وان عجزت بعض العقول عن فهم أبعادھاء فان من ا حوادث والشرائع 
ما لا یی مداه إلا بعد آجیال وعصون ولا زال العلم البشري یکتشف الشيء بعد 
الشيء» ولیس يصح أن يكون الجهل أو عدم الادراك في وقت أو مکان أو بالنسبة لفرد 
أو جماعة سببًا في عدم القناعة بم جاء عن الله؛ لأنه أحكم ا حاکمین: وأعلم العالین؛ 
وخیر الرازقین» وأحسن الخالقين. 

فا حکیم الذي لا يدخل تدبیرہ ولا شرعه خلل ولا زللء وأفعاله وأقواله تقع في 


0 هم الله / الحکیم, الحکم. الحاکم 


مواضعها بحكمة وعدل وسداد فلا یفعل إلا الصواب. ولا یقول إلا الحق. 

والقرآن الحکیم فيه احلول الصادقة والناسبة الملائمة» والأحكام الصحیحة التي 
مها قوا م حياة الناس» وځل مشکلاتہم التي يواجهوها اليوم» سواء على صعيد الفكرء 
أو الاقتصاد أو السیاسة أو المجتمع» وقد وضع الأطر العامة التي ېدي الناس لھا 
ولكن من المعلوم أن استنباط هذه الحكم والشٌنن ليس في متناول الناس كلهم انا 
يستنبطه العلماء والفقهاء العالون بأسرار التنزيل ومعاني التأويل» بيد أن المسلمين 
اليوم قعدت بهم هممهم عن فهم هذا الکتاب. وتنزيل هدايته على واقع الناس مع أن 
فهم القرآن واحد من الواجبات الكفائية التي يجب على أولي العلم والفهم أن یقبلوا 
عليهاء ويجتهدوا فیھاء فيستخرجوا من القرآن الكريم الأدوية المناسبة لأدواء العصر 
وأمراضه على صعيد الفرد واماعت ولاشك أن أصول اهداية الكلية موجودة في 
القرآن الکریم فإنه تضمن الأصول العامة التي تصلخ مها حياة الناس» وهذا قال 
0 هو الق ت نی الان رول مق تا کہ ءاضف ورک ول 
ب وا مه وان کانمن بل نی صَلَل تین 4 [الجمعة:٢].‏ 

دعلا ذل ر ف سل لسر 
الذين يختارهم من البشرء > کا قال الله عز وجل + قد کم رسو ین 
رڪم عن ر ءَيھ ما مر ریش عَلیکم مومت نوف رصم 
[التویة:۱۲۸]. 

فیختار سبحانه من الرسل أفضل البشر تمن هم الکمال البشري في علومهم وعقو هم 
وآفهامهم ومدارکهم وقدراتبم؛ لیتم بذلك البلاغ وتقوم الحجة على الناس؛ وطذا 
كان النبي يكل بالمنزلة العظيمة التي یعرفها کل مَنْ قرأ سيرته» وقد امتن اللہ سبحانه على 
الناس ببعثته لهذا الرسول یف فقال: + لَقَدَ من له عَلَ الْمُؤْمِنينَ إدْ بت فیهم دسو ین 
سيھ یتلوا عم ٤ایکیے۔‏ ورکیم وَسَلْمهُم الکتب وَالمِحمة وان کنو من 


ول + 


بل لَنى کي مین [آل عمران:۱74]. 


27ھ 
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فمن حكمة الله عز وجل أن بعث الرسل» وأنزل الكتب هداية للناس» وإقامة 

ومن معاني حكمة الله عز وجل: أن يُلهم بعض العباد الحكمةء كما قال عز وجل: 
وب الحكمة من باه له اھ ات ےر 
1 ولا الل 4 [البقرة:۲۹]. 

فالله تعا ی يؤي الحكمة بعض عباده. فیعرفون كيف يحلون الشکلات وکیف 
يخرجون من المُلات والازمات؛ وکیف یتعاملون مع الواقف الصعبة» وکیف 
یضعون الأمور في مواضعهاء وهولاء يحتاج الناس إليهم؛ لاستشارتهم في آمورهم. 
وأحواهم الخاصة والعامة» وهناك حکماء في کثبر من آمور ا حیاۃ كالأمور الاجتماعیق 
وعلاقة الناس بعضهم ببعض: والشکلات الاقتصادیة وباب الاستشارات الیوم 
أصبح واسمٌاء وکثبر من الذين یعملون فيه آهمهم الله تعا ی شيئًا من ا حکمة والعرفة 
والبصيرة» وهي تصقل با خبرة والتجربة وا مران والراس 

ویجدر بنا أن نذکر أن ا حکمة قد تہ تتجزاً وتتفصل» فقد يوجد عند الانسان لون من 
الحكمة في جانب» وان لم يكن مؤمئًا صادق الإيوان» ولا عالما ولا خبيرًاء ولا بصيرًا 
حكيما في مور أخرى. 

وكم تمنیت أن يكون للعالم الإسلامي مجلسًا للحکماء الذين حتّكتهم التجارب» 
فأصبحوا بیّا للخبرة والعرفة والتوقع؛ حتى لا يخبط المسلمون حَبْطَ عشواء ولا 
يقعوا ضحيّة الفاجآت والأزمات وهم لا يشعرون. 

وأما «الحكم» فهو من له اکم والسلطان والقَدَرء فلا يقع شيء إلا بإذنه» وهو 
المَدَبّر التصرف کل پور هرن من 4 [الرحمن:79]. 

و«الحَكم) أيضًا من له التشريع والتحليل والتحريم؛ فا حم ما شرع؛ والدین ما 
أمر ونبى» لا معقّب كمه ولا راد لقضائه. 

فاجتمع في الاسم (القدر) و(الشرع) # ألا له نلق ولاس [الأعراف:؛ ۵]. 

وحين يقول: «أحكم الحاكمين» و «خير الحاكمين» فان ذلك تأكيد على عدله 
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ووحته ووضعه الا شياء في موضعهاء فليس في قدّره ظلم ولا تَعَشٌف تعشف. ولیس في شرعه 
حاباة ولا تيء بل هو حَفْظ للحقوق» حقوق ا حاکم والحکوم» والرجل وا مرأق 
والبرٌّ والفاجر» والسلم والكافرء والقوي والضعیف. وني كل الأحوال حَربًا وسلاء 
وعلى کل أحد دون استثناء. 

ولذا وجب عق کل مسلم تحکیم کتابه وسنة دون دقیق آموره وجلهاه 
على الصعید الفردي والجاعي» والأسري. وا خاص والعام والسياسة والاقتصاد 
والاجتماع داوعلا وکل شيء. 

ومن خکمه وحکمته: أنه عَذْل لا یلم أحذاء ولا يحمُلُ هذا وژر ذاك ولا يجازي 
ا باکتر من تلاکو محست الا ثابه عل سو لا ی ار من لسن 
عملا ‏ [الکهف:۳۰]. 


O O O O 
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© الله الودوب 

ورد اسم الله «الودود» في قوله تعالی: ۶ وَاسْتَمْفرُوا ریک ثم نونو لہ ان رق تم 
ودود )4 [ھود:۹۰]ء وقوله: 8 رهام دود رد پو آلمزش لد 4 [البروج:15-14]. 

والود: هوا حب و ال تا هدور د 
۾ عل یکم م موده وم # [الروم:٢۲]ء‏ وارتضاها؛ لتکون نہایة ضر 
والبغضاء والعداوة مع الا خرین: # عَسَ الله أن عل یٹک و لت و 
[المتحنه: ۷]. 


فالله ودود لعباده الصالحين» » حبھم؛ ویقربہم؛ ويرضى عنهم» وَيَقَبل أعمالهم : # جوم 


و محبونهو جس ٠:‏ وهذه مودة خاصة. 

ومن وده هم: أن يرزقهم حبة الناس» ويحببهم إلى خلقه. 

أما المودة العامة لخلقه» فهي الاحسان إليهم والانعام والإكرام» والاستخلاف 
والصبرء فالله هو الودود؛ أي: المحب. 

هکذا جاءت مطلقة؛ إشارة إلى قزبه من عباده ومحبته الخير هم كما قال تعلل: ‏ إن 
7 یاک و ن رأة نكم 4 [الزمر:0۷. 

وفي سياق سورة البروج وذگر الذین فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم یتوبوا یقول 
سبحانه: 8 اٍنَ بطش OL‏ رید )وف نز و پ4 [البروج:۱۲- 
۶ اشارة إل حف الناس عل الصبر والایمان» وتحریض اطائین والعتدین عل 


اروم 
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سم روه ړو 


التوبة والإنابة» كما قال في السياق ذاته: ۴ إت ألَيينَ وا یی متت ثم لد وا 4 
[البروج:٠٠]ء‏ فذكرهم بالتوبة؛ رحمة بهم» وبیانا هم أنه لا ذنب يستغلق على المغفرة إذا 
تاب صاحبه وأناب. 
ومن معانی الودود: أنه مودود؛ أي: محبوب يحبه عباده ويشتاقون للقائه. 
وقوله عز وجل: إن الله لیب این 4[الأنفال:0]» لاحب اتک یٹک ھ 
[النحل: ۰]۲۳‏ لَا یب کل ۳ًهپ/ [لقیان:۱۸] فيه غایة التشنيع والتحذير من 
هذه الصفات الرذولة التی لا يحبها الودودہ ولا يحب أهلها. 
إن هذا الاسم الكريم دعوة لاشاعة الود واسمه بین الناس» وخاصة الأزواج 
والقرابة» والجيرة وا معارف. والأصهار والشر کای وتصفية القلوب. وازالة الشحنای 
حروف من آبیات قلتها في معنی هذا الاسم الشریف: 
أحبّك فوق کل الب حتی يسكنّ 
فانت ‏ النورٌ الخالق 


القلتٌ 
الربّ 


وا مادي وأنت 


و 


ودود آنت لا يحجب 
,و م اس 

فاشرع فیضکم نحوي 
لساڼ لا یطیق لکم 


£ ہے 


ومنك النفشٛق والأنفا 
ومنك العقل والإي) 


وکل جائل الدنیا 


)د 


وك عن ساحتى الذنبٌ 
إليك وهالني ا خطبُ 
واد العلل الوت 


ان فھو منعقد 
ماد ما ار اد 
و 4 2 ۶ 
و ۲ و 
ل والتنفیس والرشد 


مع الله / الودود ‏ 205 


لسان الشکر لا یقوی وقد قصّرتٌ في التقوى 
لك الأول لك الأخرّى وأنت السامع النجوی 


فخذ سدى 


ہے سا 
اص م 


وناصيتي وعاقبتي لا ترضى 


O O O O 


سو 
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© الله الحد 

جاء اسم الله «الجید» في الكتاب العزيز في قوله تعالى: ۶ رمث الله ورک علیہ 
هل الب إن يد يد 4 1ھود:۷۳]ء وقال عز من قائل: ۴ وهو انز الودوة )ذو 
آلمرش لیڈ £ [البروج:4١-15١].‏ 

والجید هنا: صفة لله ويجوز أن تكون صفة للعرش» وكلاهما صحیح. 

ومن معاني المجيد: صاحب الجد وأيّ مجد أعلى وأ من جده سبحانه؟! 

والجد: هو الغاية في أمر حمود. 

"۷ٰ وال وپ۹ والغنی‎ ۷٢٣٣٣٥٣ 
والقھر؛ وکمال الکمال: وجمال اممال» وجلال اخلال.‎ 

ومن ده سبحانه یستمد العظماء جدهم؛ حتی الرسل والأنبیاء» ولذا سأل 
الصحابة رضي الله عنهم رسول اللہ ي: قد عرفنا كيف نسلم عليك» فکیف تُصلي 
عليك؟ قال: «قولوا: اللهُمٌ صل على محمد وعلی آل محمد كما صلیت على آل إبراهيم؛ 
إنك مید مجیدا'''۔ 

وكلامه سبحانه أفضل الکلام وأعظمه؛ ولذا قال سبحانه: # ف والفرءان المجید 4 
[ق:١]ء‏ فتبارك المجيد الواسع الكريم العطاء! وتعالى المجيد الشريف في ذاته! الجميل 
في أفعاله! الجزيل في عطائه ونواله! 


.)5057( أخرجه البخاري (۷۹۷٦)ء ومسلم‎ )١( 


٢ ۳‏ مع الله 7 المجيد 


وقد جد نفسه سبحانه فی قرآنه الجید» فکانت أعظم آياته تلك التي احتوت على 
الثناء عليه وذکر صفاته كآية الكرسي في سورة البقرة» وهي أعظم آية في کتاب الله 
وسورة الاخلاص» وهي أفضل سورة؛ حتی صح عن النبي 5ي: «آنبا تعدل ثلث 
الق رآن»۲". 

0ٔ 9ء‎ +" ۹۹ ٦ 
وعملا وسلوکا من آسباب الجد في الدنیا والآخرة» كما في «صحیح مسلم»: أن‎ 
نافع بن عبد ال حارث لقي عمر بعسفان» وكان عمر يستعمله على مکت فقال: من‎ 
استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن آبزی. قال: ومن ابن أبزی؟ قال: مول من‎ 
موالینا. قال: فاستخلفت علیهم مولى؟! قال: إنه قاری لكتاب الله عز وجل» وانه‎ 
عا م بالفرائض. قال عمر: آما إن نيكم ية قد قال: «إن الله يرفع بهذا الکتاب أقوامًا‎ 


ویضع به آخرین»۳. 
فاللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن» واجعل جدنا خالدًا مُسْتَمَدَا من جدك يا ذا العرش 
المجيد! 


O O O O 


(۲) آخرجه مسلم (۸۱۱). 
(۳) آخرجه مسلم (۸۱۷). 
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© الله الشهيد 


ورد هذا الاسم «الشهيد» في الكتاب العزيز ثاني عشرة مرة» في قوله سبحانه فیما 


: ص ھ ےہ 4 م ما هرون کسی سرت سرام + 
ذکرہ عن عيسى عليه السلام: # وگنٹ عم سيدا ما دمت فيم ما وی كنت آنت 


٢ 7‏ ځرو ے 


لذَّقِيب عم وات ع گی گنر کہیڈ ب4 [الانده:۱۱۷]» وني قوله: 3 وله على گی شیو 
کید پ4 [المجادلة:٦]ء‏ وقوله: 8 وکی او شهیدا 4 [النساء:۷۹]. 
فهو الشاهد الذي لا يغيب عنه شيء» وهو ا حفیظ على كل شي»ء فعلمه أحاط 
بالاشیاء وهو يشهد با حق» وینصف الظلوم. ویقتص من الظا م. 
وفی الاسم إشارة إلى أن ما هو غيب على الانسان فهو شهادة بالنسبة لله تعا ی» فكل 
شيء مشهود عندہہ کما قال: نیا £ [الطور:4۸]. 
ومن ذلك: شهادته بالتوحید: + شه ان ند اه الا هو والمک که وألا أله )4 
[آل عمران:۱۸ ]. 
ومن شأن الإیمان بهذا الاسم: أن يجعل المرء یستحضر مشاهدة الله له في كل عمل 
دق أو جَلّ قال تعالى: لز وما تون فى أن ما تاوت من فان ولا وت من عَمَلٍ لا 
نا ملک سُهُووًا إِذْ يصون فِيهِ 4 [يونس:١1].‏ 
يا صاحبي قُمْ ققد ان "انح طول المدی مُجُوذ؟ 
فقال لي: لن تقوم منها ما دام من فَوْقنا الصَّعِيدٌ 
تن کم ية ونا في ظلها والرَّمَالُ عيدُ 


وا و 
۳1 ضي و شوّمه 
و ۶۶ 


O O O O 
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۵ الله البین 

بیان الشيء : ظهوره ووضوحه وأبتته: أوضحته» والتبیین: الایضاح والییان: 
افا 

و«المبين»: اسم من أسماء الله تعالى الدالة على ذات الله سبحانه» وعلى صفة البيان 
والابانة الطلقة لكل معاني الحق» ف «المبين»: اسم الفعل من أبان» فهو مبين اذا آظهر 
اون قرلا از فعلا. 

مسر یی وہ ہو :۰ بومیز نوم ال ديتهم 
الق موه هو ال لین 4 [النور:ه ۲]؛ أي: یعلمون أن الله هو ا حق الذي 
یبین لهم حقائق ما كان يَعدٌهم في الدنیا من العذاب» ویزول حينئذ الشك فيه عن آهل 
التفاق الذين کانوا في| یعدهم في الدنیا یمترون. 

و(المبین): البین لعباده سبیل الرشاد» والوضح هم الأعمال الوجبة لعقابه والبین 
هم ما یأتونه ویذرونه. 

وهو البيّنُ آمره في الوحدانية» وأنه لا شريك له» لیس بخاف ولا مُنْکتم؛ لأن له من 
الأفعال الدالة عليه ما یستحیل معها أن يخفى» وهو سبحانه البين الربوبية والملكوت» 
أبان للخلق ما احتاجوا إليه. 


.)٥۸-٦۷ /۱۳( ينظر: لسان العرب‎ )١( 


و«المبين» سبحانه لا خفی على خلقه بها تب هم من دلائل وجوده» وبیتات 
سلطانه.. 
وکیف يصح في الأذهان شي إذا احتاج النهارٌ إلى دليل 


و«المبين» سبحانه الذي أبان لخلقه سبل النجاة من عذابه» والفوز بجنته ومرضاته؛ 
با فطرهم عليه من التوحيد. وبا أرسل لهم من الرسل: لد آزسَتا مُسُلَنا یسب 
ولا مَعَهُمٌ الكتب 4 [الحديد:ه؟]. 

وهو «المبين» الذي سمّى نبيه ب «المبين»» کیا في قوله تعالى: + ول کرو ما 
بصاحییم من جهن هو إلا ند میں 4 [الأعراف:٤۱۸]ء‏ وقوله: ۷ َكَل ریت أنا لت 
میت [ا حجر:۸۹]. 

وسمّی کتابه ب «البین» في غير ما آية» کا في قوله تعا ی: فد جاء کم مرک 

و 


آلو نور وححتَبٍ مك 4 [الانده:۱۵]. 
ف «البین» سبحانه هو الذي آبان لعباده ما یصلح لعاشهم ومعادھم. 


O O O O 
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© الله الحق, 


قال تعالى: + ویعلمو أن الله هو ال سین [النور:٥۲]»‏ وقال: : © شم ردو لی اللہ 
موو ال 4 الأنعام:٢٦]ء‏ وقال: ۶ فتحل له مك لح 4 [طه:ع۱۱] وقال: 
۶ میک ہی وت 4 [یونس:۳۲] في مواضع عشرة. 

وني الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنها: كان النبي َي إذا قام من اللیل 

يتهجد. قال: «اللهم لك ا حمد أنت قَيّم السیاوات والأرض ومَنْ فیهن» ولك ا حمد 
ہد جوم رالارض رد نوی ولاك غه الک قور ارات والارضن 
ومن فیهن» ولك ا حمدہ آنت ملك السماوات والأرض» ولك ا حمد آنت اق 
ووعدك الحقٌء ولقاؤك عق وقولك حقٌء وا نة حل والنار حقّء والنبیون حق 
ومحمد يك حى والساعة ۴18 

واا حق» هو الثابت اليقين الذي لا مزيّة فيه» ولا شك» فهو حق بذاته» باق لا يحول 
ولا یزول» وسنته حق باقية بلا تبديل» وشرائعه حق. لا يأتيها الباطل» ۳ حق لا 
ریب فيه» وخیره حق لا یتخلّف. 

فهو سبحانه يحب الحق وأهل الحق» ويأمر با حقء ويوصي بالحقء ويقضي بالحق» 
ويقول ال حقء ویہدی إلى الحق» وينصر الحق» وهو الحق» لا إله الا هو ولا رب سواه 
تبارك وتعا ی. 


(۱) صحیح البخاري (۰۱۱۲۰ ۰6۱۳۱۷ وصحيح مسلم .)۷٦۹(‏ 
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ہو بے و وت 
ور ری لوسر 
والشکلات ومواة عم اون وهو ال نتم نی شارت وال تو شرن 
یتساءل کثیرون في عصر العولة عن حدود الثابت والمتغير» ولعل آنوار هذا الاسم 
العظیم ودلالاته تکشف ظلماء هذا الأمر وتجلي عمايته» ومن لم جعل الله له نورًا فما 
له من نور. 


O O O O 


مع الله / الوكيل | 5 


۵ الله الوکیل 

ورد اسم الله «الوکیل» فی آربعة عشر موضعًا من القرآن الكريم» کقوله تعالی: 
۾ وقالوا حسبتا لَه وم الك 4 [آل عمران:۱۷۳]ء وقوله: وکن بل وکيل 4 
[النساء:۸۱ ]۰ وقوله: + وهو على کل من کیلک [الانعام:۱۰۲]) وقوله: ۶ وله عل 
ول وڪيل 4 [القصص:۲۸]. 

وال وکیل»: هو التولي تدبیر خلقه بعلمه» وکمال قدرته؛ وشمول حکمته» وهذه هي 
الوكالة العامة للخلق کلهم. ناطقهم وصامتهم» إنسهم وجنهم» دانيهم وآخرهم. 

وللوكالة معنی خاص یتعلق بأوليائه سبحانه وأهل طاعته وبته؛ فییسرهم 
للیسری» ويجنبهم العسری» ویکفل آمورهم. وقد جاء في صحیح البخاري» عن ابن 
عباس رضي الله عنھم| أنه قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل» قاطا إبراهيم عليه السلام حين 
ألقي في النار وقاها محمد ييه حين قالوا: إِنَّ الئاس د جمعوا لک وه فزادهم 
یمتا وَقالٰوا با الله وَيَمَ الو سڪيل 4 [آل عمران:۳4]۱۷۳). 

و«الوكيل»: هو القيّمُ والكفيل» الذي تكفّل بأرزاق العباد ومصالحهم وتدبير 
شؤونہم؛ ولذا فان من توگل على الله کفاه» کیا قال تعالى: # ومن یر على و َو 
سا 4 [الطلاق:۳]. 

وعند الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعًا: «لو آنکم کنتم 


(۱) صحيح البخاري .)٥٥٤٤(‏ 
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کون على الله حق وله لرزقكم كما يرزق الط تغدو خاصاء وتروح بطانا»”". 
فالله تعا ی وکیل على عباده کلهم؛ آمنوا أو کفروا» آدرکوا أم غفلوا أقرّوا أم جحدوا. 
إن العبد حين یستشعر معنی اسم الله «الوکیل »۰ يفوّض آمره إلى ربه» ویقنع بقضائه» 
ویلتمس فضله وبفعل السبب مع التوکل على الله يكون قد أدّی عبادةً من أعظم 
تج ہو اد کيل 4 [الزمل:4]. 
ہی سبحانه عن ال على غيره فقال: ۾ الا ندا من دوف وڪيا 4 

[الاسراء تہ کہ مر ےھ رس و 


O O O O 


(VY. ( وابن حبان‎ 2)51١55( ماجه‎ ٠ آخرجه أحمد ره )ل والترمذي 0 وابن‎ (١) 
.)۴۱۸/٤( وا حاکم‎ 
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8 الله الفاطر 

750 + ها مثل قوله تعالی: ۴ اطر کلمت ررض 4 [الأنعام:٤١]»‏ 
وذلك في ستة مواضع من القرآن الکریم» وهو بمعنى خالق السماوات والأرض 
ومُبدئها ومبدعھا من العدم. 

ومنه: قوله سبحانه: ۶ الى فَطْرَكُمَ ول مرف £ [الإسراء:01]» وقد جاء عن ابن 
عباس رضي الله عنھ| أنه كان يقول: «كنت لا أدري ما فاطر السموات حتی آتاني 
أعرابيان بختصمان في بثر» فقال أحدهما: أنا فطرتهاء أنا ابتدأتها»۳. يعني: هو الذي 
استحدث حفرها. 

ومن سان لر گنی السیاء بالطر» والارض ات عاق قوله: ‏ ا 
را همها 4 [الأنبياء: ٠‏ ]. 

وكان النبي با يدعو بهذا الاسم» كا في (صحیح مسلم» عن عائشة رضي الله 
عنهاء أنه كان یقول إذا قام من الليل: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر 
السماوات والارض عالِمٌ الغيب والشهادة. أنت تحکم بین عبادك فيه| كانوا فيه يختلفون» 
اهدني ما اختلف فيه من الحق بإذنك, إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم!'''۔ 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن .)١٤١٩(‏ والطبري في تفسيره (۷/ »)١54‏ والبيهقي في 
شعب الإيهان (۱۹۸۲). 


(۲) صحیح مسلم (۷۷۰). 
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وکذلك كان يقول فی ابتهاله لربه في أول صلاته: «وَجَهت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرض حنیفا وما آنا من المشركين». رواه مسلم'''. 

ولعل الفطر يدل على لحظة انبثاق ال خلق وتکوّنه بعد أن لم يكن؛ مما يرك القلب؛ 
لاستشعار القدرة الربانية والحكمة الاهية في الإيجاد أولاء وني التخصیص ثاتيّاء فهو 
مُوجِدٌ الأشياء بعد أن لم تكن موجودة» وهو الذي أراد تخصيصهاء فخلق هذه سائ 
Eas‏ و AEE‏ سا هس تر 


ولا رب سواه. 


O O O O 


(۱) صحیح مسلم (۷۷۱). 
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© الله القوى 
ورد اسم الله «القوي» في تسعة مواضع من القرآن الكريم» كقوله سبحانه: لته 


سر 


و کید اماب 4 [الأنفال:٥٥]ء‏ وقوله: 8 ان ر هر الق مر £ [ھود:٦٦].‏ 
وقوله: ۶ ا ۳۳۷۱+ لْمَتِينُ 4 [الذاريات:08]. 

و«القوي»: هو الغالب القادر التامّ القوة» الذي لا يعتريه عَجُز ولا نَفْص ولا 
یالب أحد الا غلبه» كما قیل: 

زَعَمّت سَخینة : سَتعْلبٌ رما ولَبُعْلبِنَ مُغَالبٌ للب 

ولذا يقترن كثيرًا باسم (العزیزاء ويأتي في سياق الاخبار عن تدمير الظالمين 
وا مكذبين» أو في سياق النصر والتأیید والتفریج للمؤمنین کو كا في قوله 
سنا لس 02 إلک جح ير 4 [الحج: ٠ء‏ وقوله: 
ورد الله الین کر بي تر تالو ما وک ال الین الال وکات امه قوب 
َر £ [الاحزاب:۲۵]. 

فهو سبحانه قوي لا یِمنعه مانم» وما له من دافعء لا يعتريه عجز ولا قصورء ولا 
یأتی عليه وَهْنٌ الدهور. 

ومن أثر الإيمان بهذا الاسم: أنه سبحانه يحب القوة والأقوياء المُمَسطين» الأقوياء 
فی إیمانہم وفي 27 وني تعاطیهم وأخذهم وسائر آمورهم کما قال 4: «المؤمن 
القوي خير وأحبٌٍ إلى الله من المؤمن الضعیف. وني کل خير احرص على ما ينفغك» 


220 
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واستعن بالپه ولا تعجزء وان آصايك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كان كذا وكذا . ولكن 


قل: 


در اله وماشاء فعل. فإنَّ لو تفتح عمل الشيطان»'. 
رد ور القوة المبنية على العَسُّف والطغیان كما قال كَلِلِ: الا قدست ام 


لایأخذ الصعفت قها حَتَة و 


إنها قوة العدالة والیزان الحق» والانصاف والساواة التي تضبط قوة الفرد؛ فلا 


یتعذی ولا يبغي! وهکذا سائر آسیائه وصفاته سبحانه» فانها صفات کال وهو 
يحب أهلّهاء فهو عام يحب العلیام. عَذْلً يحب العادلین» رحيمٌ يحب الرحماء» صبورٌ 
يحب الصابرین» قُدُوسٌ يحب المتطهرين والتوابين» جيل يحب الجمال» ويحب لعباده 
الاستقامة والمصلحة وا حبر فلا يحب الغنى المُطغيء ولا القوة الباطشةء ولا ا لجال 
المبتذل» فله من الصفات أزكاها وأوفاها وأسياها» وهو يحب أهلها العادلين. 


وحين جاء الأحزاب لحصار الدینت وتامروا لکشر شوكة المؤمنين» وأحكموا 


كيدهم سرا وعلانية؛ آرسل الله عليهم رجا وجنودًا لم يروها: + وکتی اه اون 
اتا وکات له فبا عا | 4 [الأحزاب .[Yo:‏ 


وقد قال النبي ية لأبي موسی الأشعري رضي الله عنه: «آلا أدلت غلك من 


كنوز الجنة؟». فقلت: بل يا رسول الله. قال: «قل: لا حول ولا قوة إلا باله»". 


والعنی: لا تحول مل حال إل حاله ولاقدرة عل ذلك الا یسر ناش وتسدیده 


وتأسيدة. 


مر © ی را ۰ او -- 2 9 سی حم 
یامن له ا حول والطول العظیم ومَنْ هو القوي ومن رجواه تَرْتقَبٌ 
إا رضيتٌ فكل العالمينَ رصا عَوْدًا بوجهك أن يغتالنا الغضبٌ 


O O O O 


(۱) آخرجه مسلم .)۲٦٦٢(‏ 
(۲) آخرجه ابن ماجه (۲4۲)؛ وآبو يعلى (۱۰۹۱). وغيرهما. 
(۳) آخحرجه البخاري (4۲۰۵) ومسلم (۲۷۰). 
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© الله التین 


[الذاریات:۵۸]. 


۳ 
2 


جاء اسم الله «المتين» في قوله سبحانه: ٣‏ إِنَّ اه هو الا 


اس 
دع 
٥م‏ 


و«المتين»: هو الشديد القوي التام القوة» فله العرَّة جيعًاء وهو الغالب على أمره» 
وهو القادر الذي لایَلحقه عجز جل وتعال 
ولعله يدل على التناهي في القوة فهو الشديد الذي لا تنقطع قوته ولا یمسه لغوب. 


ولا یعتریه عجز ولا یلحقه في آفعاله مه و كلنة ولا مب وتان الشدة والقوق 
فهو من حيث إنه بالغ القدرة تامها قوي» ومن حيث إنه شدید القوة متين 


ولذا وعد ا مؤمنین بالنصر والغلب والفتح» فقال: ٍ و هت 


رک اه وک عر £ [الحج:٤٤]ء‏ وقال: ۴ کب الله 
7 ا [الجادلة:۲۱]. 


و و وا و 


)۲۹۳ /٤( ینظر: شان الدعاء للخطابي (ص:۰)۷۷ والنهاية‎ )١( 


سو 
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© الله الولی. المولى 
من آس‌ائه سبحانه وتعا ی: (الولی)ء واام وی». وقد ورد اسم «الولي» في آيات کثبرة 
في کتاب ال کم في قوله تعالى : وکو لو مد 4 [الشوری:۲۸]» وقوله: + أله ول 
لدبت ءَامَنُوا [البقرة:۲۵۷]) وقوله: + انا ولیک الله سول £ [الاندة:۵۵]. 
و«الولي»: هو الرب والالك والسید والمنعم والمغتق والناصر والمحب. 
وورد اسم «امولی». في ائني عشر موضعا في الکتاب العزیز» کقوله سبحانه: 
8-87 


# ات موتا فأَنصرَنا عَل الَقَوو کنر رک ¥ [البقرة:۲۸۱]» وقوله: ۶ بَلٍ بل الله 
ل 4 [آل عمران:۱۵۰]» وقوله عز وجل: # 2 3 
مهم ألو آلا له لم َو آترع سيين [الأنعام:77]» وقوله: © وَاَعتَصِمُوأ 

0 وهو Ee‏ د عم المول ونع م الب 4 [الحج:8]. 

وأصل الوَّلايّة: هي القرب. ومنه: الوالي» وهو السلطان. 

والولي: القريب وابن العم» والمسؤول» والنصيرء والحب. والصديقء والجارء 
والمطیعء والتابع» سواء كان القرب قرب مكان أو زمان» أو نسب أو ديانةء أو صداقة 
أو علاقق أو مناصرة أو اعتقاد؛ فإنه یسمی (ولاء) وصاحبه (ولي) أو (موالي). 

0 بمعنی آنه متول لشوونبم ومدبرها؛ وهو 
القائم على كل نفس با کسبت. فهذا للب والفاجر» وا مؤمن والکافر» وا جن والانس» 
والانسان وا حیوان وغير ذلك» وهو بهذا مولى الخلق كلهم آجعین. کیا قال: ثم 


4 مع الله / الولي. المولى 


ردقا ال الله و الق )4 [الانعام:1۲]. 

وله سبحانه الولاية ا خاصة المقتضية للمؤمنین بالنصرة والحفظ؛ والرعاية 
والتسديد والتوفيق والهداية» كقوله تعا ی: ۶ أله وَل رک انوا  ...‏ [البقرة:۲۵۷]) 
وقال تعال: + َلِك يان له موق رن امو ون الکفرن لا مول عم £ [محمد:١١].‏ فهو 
حافظهم وناصرهم على عدوّهم ومتولي شؤونهم ۾ بل آله نکم وهو ير 
َلتََصِربِنَ 14 آل عمران:۱۵۰]. 

وني ا حدیث القدسي: «من عادی لي وليّا فقد آذنته باحرب. وما تقرب لي عبدي 
بشيء حب إلي ما افترضته عليه» وما یزال عبدي يتقرب اي بالنوافل حتی أحبّه؛ فإذا 
أحببته کنت سَمْعَهُ الذي يسمع به وبَصَرَّه الذي يبصر به. ويده التي يبطش بہاء ورجْلَهُ 
التي يمشي بها...۷. 

وأذكر آنني قرت للامام الشوكاني رجه الله کتابٌا جلیل القدر حول هذا الحديث 
ومعانيه» سیاه: «قطر الولی على حديث ال وي». 

فهذایدل عل تولیه امخاص للمقربین من عباده؛ وغل أن الربنية مصدر هام وتوفیق 
وصواب وتسدید عند مَنْ تقرّبوا إليه سبحانه یسدّد عقو مم وأساعهم وأبصارهم 
وألسنتهم وحركات جوارحهم وظواهرهم وبواطنهم إلى ما فيه رضاه سبحانه» 
فالقرب منه سبحانه سبب في تلقّي ال حکمة والظفر بہاء والتأمّل للصواب في القول 
والعمل والوقف. ولذا قال سبحانه: 9 ال وَل لک امن یرجه م ین الظلُمتٍ إل 
ألو 4[البقرۃ:۷٥۲]ء‏ فهو سبحانه يحفظهم في ال میات ويقيهم العثرات. 


ولا قال أبو سفيان رضي الله عنه يوم حد: (لنا العُزَّى ولا عُرّى لكم). أرشد النبي 
ٹا أصحابه إلى أن يقولوا: «الله مولانا ولا م وی لكم)”". 
إن تحصيل الولاية آمر كسبى» يحاوله الانسان بجهده وعمله وتقواه وطذا قال سبحانه: 


.)59057( آخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۰۳۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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2 یاه إلا لمَُُونَ 4 [الأنفال:4 *]» وقال: + ألا إت ولي الله لا حو عه 
ولا هم روت 7 ال انوا وڪاو یتقو 4 [یونس:0۳-1۲]. 

والَلایة تورث إحساسًا بالقرب؛ مع الاحساس بالرحمة واللطف. ولیس آطیب 
ولا أجل من اجتماع هلين این وا لو اجتمعا لخلوق في شأن من یعلمه من 
أمير أو وزير أو رئيس» فقَرّبه وأحبّه لكان هذا غاية الطلب» فكيف إذا استشعرها الرء 
یج خالقه العظيم الذي بیده كل في 

إن هذا الإحساس یمتح اطع غير مألوفات ا مادق مت في القلب امن 


الرضا والیقین والطمأئینة ما لا تحده الكلمات ولا تنتظمه ا حروف: ۴ | مایت الد لاس 
بن نيك لها [فاطر:۷] 


تنك راجيا يا ذا الال ففرج ما تری من سوء حالي 


تھا آنا عبدك العاصي فقبر 


وعَيبٌ الأب ۱ تخطر ببالي 
إلى مول یا مول 0 
ول أَغْضِبِكَ ف لم الا 

إلى رُحماك قاقبل لي 0 


O O O O 


سو 
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© الله الحميد 

جاء اسم الله «ا حمید) سبع عشرة مرة في القرآن الكريم» وثبت في السنة النبوية» كا 
في دعاء الصلاة الإبراهيمية: «إنك مید مجیدا'''. 

وجاء مقرونا ومنفردّاء كقوله تعالى: + واعلموا ان الله ع یی £ [البقرة:/771]» 
وقوله: ۴ رت آھو ورکنه. ع أ هل یب رَد يد ید 4 [ھود:۷۳]ء وقوله: 
# ودا إل لے اب ٤٠:‏ وقوله: رب وهو الول َلْحَِيدُ #[الشوری:۲۸]» 
وقوله وکام آن ینوا نایز ید 4 [البروج:۸]. 

وداخمید»: ؛ بمعنی الحمود الذي مه خلقه وأهل أرضه وس اواته» کما يقول 
المصلي في دعائه: «سمع الله لمن مده». 

واا حمید): المستحق للحمد بجميع صيغه وصوره ولو لم جحمدوه. فهو أهل 
الحمد بفضله وجوده وعطائه ورحته» ولذا كان من أفضل الذكر الوارد: «سبحان الله 
وبحمده» عدد خلقه. ورضا نفسه. وزنة عرشه. ومداد كلماته»”". 

و«الحميد»: ذکٌر عظیم لقذر» جليل الشأن» واسع التأثير على النفس والقلب والفكر 
والسلوك خاصة إذا تأمله الذاكر واستحضر معناه» وكذلك الباقیات الصالحات: 


«سبحان الله. وا حمد لله. ولا له إلا الله والله آکر» فهى من أفضل الذكرء ولا يضرك 


(۱) أخرجه البخاري (۷۹۷٦)ء‏ ومسلم (505). 
(۲) أخرجه مسلم .)۲۷۲٢(‏ 
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با دات 

وا حمد آول لفظ في القرآن في سورة الفاتحة: ې الصن يله پټ لیت »4 
[الفاتعة:۲]» وهو کلام أهل الجنة: + الد ه اَی هدس لهذا 4 [الأعراف:٤٢]‏ 
۴ وید ورب ی [الزمر:۷]. 

0 مالك الاشعري رضي اه عنه عند مسلم مروا امور شطر 
الایمان» وا حمد لله تملا الیزان»۲. 

وجميع الخلوقات ناطقة بحمده سبحانه اضطراراء والمؤمنين يحمدونه اختیاراء 
وکل مد مده ال خلق من الملائكة والأنبياء والرسل والصا ین والانس وان وأهل 
الدنیا والآخرة وأهل الجنة وسائر الخلوقات فهو يسير قلیل في جانب عظمته وحقه 
سبحانه ولذا کان من دعاء النبي كْةٍ: «وأعوذ بك منك لا أحصی ثناء عليك. آنت 
كما أثنيت على نفسك»۳. ۱ 

ويفتح الله عليه في يوم القيامة حين يخرٌ ساجدًا تحت العرش بمحامد لم يكن يعلمها 
من قبل» فيثني بها على ربه» فيقول تعالی: «يا حمدہ ارفع رأسك. وسل تعطه وقل 
یسمع: واشفع تشفع». ۱ ۱ 

وا حامدون: هم من ورثة جنة النعیم» وهم الذين یکثرون مده سبحانه» ویَلَھُجون 
بالثناء علیه» کل تجدّدت هم نعمة» أو اندفعت نقمة» وفي کل حال. 


O O O O 


(۱) ینظر: مسند أحمد (۱۸۳۷۹)» وصحیح مسلم (۲۱۳۷). 
(۲) صحیح مسلم (۲۲۳). 

(۳) آخرجه مسلم .)٦۸٤(‏ 

(4) آخرجه البخاري (1 4۷ ومسلم (۱۹۳). 
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© الله الحم 
CS‏ پور وكات و رور سار و 


اک الا هوالع ليم )4 [آل عمران:۲]» وقوله: + وعنب اَلَو لح لو ود امت 
من ر ظا £ [طه:۱۱۱] وقوله: # و وڪن لحي الى لیم وسیح مروت 4 
[الفرقان:۸٥]ء‏ وقوله: ۸ هل لا له( e‏ 
[غافر :715 ]» وفرله هر ول :۳ 20 لا له نه هو اك و ولو دم 
ق سوت وما فى ال مَن دا 090 ال باذند- عم ما چا وحم 
ولا یعون ينع من علیہ زا بنا اة ومع كي موت والش ولا يو نها 
وهو العلل الْعظيم که [البقرة:۲۵۵]. 

فهذه الآية الكريمة من سورة البقرة هي آية الکرسي؛ لأنه ذكر فيها قوله: + وسع 
كي لسوت ول ې وصح أن من قرأها عندما يأوي إلى فراشه لم يزل عليه من 
الله تعا ی حافظ ولا يقربه شيطان حتی یصبح''' 

في هذه الآية العظيمة ذكر الله عددًا من أسمائه تعالى وصفاته فذكر ألوهيته» وآنه 
الذي لا إله إلا هو وأنه ا حي ايوم ثم أتبع ذلك بقوله: ۶ لاد یت ولا نومه 
وذكر ملكه سبحانه» وأن له ما في السموات وما في الأرضء وأن الشفاعة عنده لا 


تكون إلا بإذنه» وأنه سبحانه هو العليم الذي لا تخفى عليه خافية» يعلم ما بين أیدیہم 
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ما يأتي» ویعلم ما خلفهم ما مضی. وهم لا حیطون بشيء من علمه تبارك وتعالی: ۲ ولا 
غو به علمّا 4 [طه:۰]۱۱۰ إلا ہما شاء فلا یعرف العباد ربہم إلا بما عرّفهم ب 
فالعقول لا تدركه سبحانه» وإنم| یتعرف الناس إلى رهم جل وعز با آنزل علیهم في 
کتابه» ومن ذلك هذه الاية العظيمة. 

ثم قال سبحانه وتعالی: ‏ و کب توت ولا ولا مسوا هه وفی هذا 
إشارة إلى عظمة الله عز وجل» وعظمة هذا الکرمی الذي وسع السموات والأرض. 

ولا یژود الله حفظهاء أي: لا یثقله ولا يشق عليه حفظ السموات والارض وما 
فيهماء وهو العلي العظیم. وفي ذلك إشارة إلى حث العباد على سؤاله ودعائه والتماس 
ما عنده من الحفظ والكلاءة وا ود فهو الحفيظ القائم على كل نفس با كسبت» 
وهذا من أسرار تکرار الآية في كل یوم وفضيلة قراءتہاء وتأمل الفقرات العشر التي 
اشتملت عليها. 

ومن معاني اسم الله (ا حي): 

أن الله تعالى له الحياة الدائمة التامةء التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه؛ وهذا 
قال هنا: لا هت وک در ې والسّنة هي النعاس. 

ومن معاني «ا حي): أن حياته صفة ذاتية» بخلاف الخلوقین فان حیاتہم من فضل 
الله عز وجل عليهم» ومعيشتهم من عطائه وجوده وکرمه» فالله تعالى متصف با حیاة» 
وهي صفة لذاته جل وتعالی. 

ومن معاني (ا حي): أنه یمنح الحياة للأحياء في الدنياء ویمنح أهل الجنة حياتهم 
الأبدية الأزلية السرمدية التي لا زوال لٰاء بل هي خلود أبدي بلا موت ولا فناء. 

إن ظهور الحياة في المادة الصّماء آية من آیات الله عز وجل» بل هو من أعظم آياته 
وأعظم معجزاته. 

تأمل الصخرة الصماء» وقارن بينها وبين كائن حي یتحركء ويتنفس» ويحس» 
ويشعر. فهذا الانسان یعقلء ويتكلم» وله إرادة» وله حسٌٌء وفهم» وتفکیر» وقدرة» 
فهو يتميز عن بقية ما خلق الله عز وجلء تأمل الفرق الشاسع والبون ا مائل بين المادة 
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الصماءء وبين المخلوقات الحية المتحركة» وكيف أن الله تعالى تحدى الناس بەء وجعل 
ہہ و ہے رر نت 
وا وسن تی ال وو سے را کل مها الزی آنشآها 
ول مرو وو کل ی لیے 5 اَی جَعَل لکرمن ال الأَحْصّر کارا فد 0 ند 
ودوب 4 [یس:۸۰-۷۸]. 

وسبب نزوها أن بعض المشركين أخذ عظیا رم ففتته بيده وقال: مَنْ يحي العظام 
وهي رهم 1537 وتساءل في استنکار وتکذیب للبعث ار وقوله تخال ودی 
8 حلتَ, # تكفي في الاجابة عن سواله من جيي العظام وهي رهیم ۴ لان الله تعالى ذکرہ 
بالق الأول فاخلق الان آهون من حك العقل» والا فكله عل الله تعاق هنولکن 
فی مقاییس البشر آن الاعادة آهون من البدء والله تعالى بدأ الانسان آول مرة؛ وطذا 
قال : کما بسا اول لق ين داعال کا کر 4 [الأنبياء: 4 ۱۰ ]> فان 
البداً والاعادة عند الله سواء وانا آمره أن يقول للشيء: کن. فیکون ولکنه ضرب 
هذا الثل حجَة على البشرء فإذا آمنوا بأن الله تعا ی هو الذي بدأ الحياة» وهو الذي جعل 
المادة الصماء تتحول إلى حياة وحركة وحسّ وإدراك وشعور وإرادة» بل إلى عقل بصير؛ 
فإنه سبحانه من باب أ وی قادر على إعادة الحياة إليهم مرة أخرىء بعدمابّلیت عظامهم 


ف قبورهم. 


دص و دج 


(۱) ینظر: تفسیر عبد الرزاق )٤٤١٤١١١(‏ وتفسير الطبري (۱۹/ ٤۸٥-۸۷٥)ء‏ والستدرك 
(۲/ 4۲۹ )۰ وتفسير ابن کثر /٦(‏ ۵۸۰). 


سو 
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ورد اسم الله «القَيُوم» في القرآن الكريم في قوله تعالى: ۴ الله لا له إلا هو الى 
یوم 4 [آل عمران:۲]» وقوله: ‏ وعدت ألو ء ی الوم ود حاب من ححَلَ ظلما 4 
[طه:۱۱۱]) وقوله عز وجل: +( الله 5 هلا هو الی یوم تَأَعْدمُ سڈ ولا نم ې 
[البقرة:۲۵۵]. 

وتلحظ أن اسم «القَيّوم» مرتبط با حیٔء فلم يأت اسم «لقِيُوم» في القرآن الکریم 
منفردا. 

و«القيُوم»: هو القائم على کل نفس بها کسبت. كما قال سبحانه: ۴ أَفمنْ هر فاي 

ع کل نمي یات ب4 [الرعد:۳۳]» فهو يحفظ على العباد أعما مم وأقوا مم وأحواشم» 
75 غار غا و کرو و ف غ وضع الب 


وی هجو مر وک کی وی ٢‏ لت ووی ی رم یښ د و هو ر د ان کے موا تو و ہو رر 


فتری المجرمین مَسْفْقِينَ مما فيه ویثولونَ بويا مال هذا کب لا شار مره و 
کر ال A‏ لو اعم اا لاط ريك لهذا 4 [الکهف:4۹]. 

ده معاني «القيو م»: أنه القائم على عباده» المحصي لا عا هم وأقواهم وأحوالهم 
وتصرفاتهم» وصواباتهم وحسناتهم» وأخطائهم وذنو هم ومعاصیهم فهو الذي 
بجازہم عليها نی الدار الآخرة. 

ومن معاني (القَیُوم): القائم بنفسه» الغني عا سواہ بخلاف مخلوقاته؛ فان قيامها 
برها جل وتعالى» وهي خلقت بإذنه وبأمره وبقدره» وهو ربها ومدبرها ومتولي شؤونهاء 
والتصرف فيهاء أما الله تعالی فهو الیو القائم بنفسه جل وتعالى. 


ومن معاني «القَيُوم): التکفل بحياة كل شيء» وحفظه ورزقه وتصریفه وهو أيضًا 
القائم الباقي بلا زوال. 

إن مدار الأساء الحسنى كلها على هذين الاسمين الشريفين العظیمین: «ا حی) 
و لقو فان ات سبحانه مستلزمة بمیع صفات الکمال» رر مش لغ 
وقدرته وربوبیته سبحانه؛ وغذا قیل: إن «الحي القَيُوم» هو الاسم الأعظم. أو هو من 
الاسم الاعظم كما في حديث أنس رضي اللہ عنه» أن رجلا صلى وقال: «اللهم اٍني 
أسألك بأن لك الحمد. لا له إلا أنت المنان» بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال 
والاکرام يا حي يا قیوم...». فقال النبي ثَْةٍ: «والذي نفسي بیده» لقد دعا الله باسمه 
العظیم الذي إذا دعي به أجاب. وإذا ستل به آعطی»۳. وهذا أحد الأقوال في الاسم 
الأعظمء ولا مانع أن يكون مدرجًا في ضمنها. 

وفي السنن والمستدرك عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره» أن النبي ی قال: امن 
قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القیُوم وأتوب إليه -ونی رواية: «ثلاث 
مرات»- غُفر لها وان كان فرّ من الزحف». 

فاستغفر الله الذي لا له إلا هو ا حي الُوم» وتب إليه. وآلزم نفسك أن تحفظ هذه 
الکلیات واجعلها ضمن وزدگ الصباحي والسائي في كل يوم وليلة. 

يا مبدع الاکوان أنت الواحذ کل تنعل نل شاهد 
یا حي يا قَيُومُ أنت المرتجى ولل تلاك عَلا ا بین الساجد 

ما لاحظته أن هذا الاسم بصيغته «القَيُوم» لا يكاد يُستعمّل إلا في حق الله تعالی» 
وني حق المخلوقين يقال عادة: الم أو القيّام. مع أن القاعدة: جواز استعمال ما سوى 
«الرهن» واالله». 

() ی نی () 


(۱) أخرجه أحمد (۱۳۹۹۵). وأبو داود (١٥٤٢۱)ء‏ والنسائی (۱۳۰۰)» والترمذي .)۳٥٣٤٣(‏ 
(۲) آخرجه آبو داود (۱6۱۷ والترمذي (۰)۳۰۷۷ والحاكم (۲(۰/۵۱۱/۱/ ۱۱۸ 
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قال عز من قائل: ۶ ولکهک که که وي که اک ال هرمن رم 4 [البقره:۱0۳] 


لے 


وقال :فل هو آله لد 4 ۷ خلاص:۱ ]۰ فهو «الواحد»» وهو «الأحد). 


والفرق بينهما: أن «الواحد» يدل على الوحدانية والتفرّدء ويدل على الاوّليةء فهو 


الأول» ولیس قبله شيء» وهي آخص في الدلالة على وحدانية الذات. أي: لیس معه 
شريك في خلقه ولا في عبادته» فهو الواحد. أي: لیس له ثان. 

اما «الأحد» ففيه خصوصية ليست في (الواحد)ء وهو أكثر تمكنًا في الدّلالة على 
وحدانیة الذات ووحدانية الأسماء والصفات والمعانی. 

وقد ورد اسم الله «الواحد؛ في اثنتين وعشرين آية من كتاب اللہ وورد اسم «الأحد) 
في سورة الإخلاصء وأصل اشتقا شتقاة ق الاسمين واحد فکلا ما من جذر واحد من كلمة 
رس لكاو کو پر یہ سے 
شبیه ولا سمي : پل لس له E‏ # [الشوری:۲۱۱. 

٨‏ انفراده من الأشیاءء وانفراد الأشياء منه» قال الخطابي رحه الله: (الواحد: 
الفرد الذي لم يرل وحده)!". فالقرآن الكريم والسنة أوضحا غاية الایضاح تَمَرّد الخالق 
عن الخلوق. 

وني کتاب الله جل وعز سورة تَسمّی: «الاخلاص»: ۾ فل هو الله د ا اله 


(۱) ینظر: شأن الدعاء للخطاي (ص:۸۳-۸۲). 
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۳ 


مد ((ی) لم جيذ ولم يولد () وم يکن له كوا که £ [الاحلاص:1-۱]. 
و و اج یسیا 
وتعالى» فأثبتت اسمه العظیم وهو: 7 وأثبتت وحدانیته» وأثبتت صمدیته» ثم 
E‏ نين سال اتا لھا كين ل 7 
مشابه» وهذا كان النبي یا يقرأ هذه السورة في الركعة الثانية من راتبة الفجر» ويقرؤها 

5 صلاة الوتر؛ وراتبة ا مغرب؛ وركعتي الطواف. 

وهذه السورة نزلت على رسول الله َة یوم كان بمکت وقد جاءه الشر کون» فقالوا 
له: انسب لنا ربك. فأنزل عز وجل: # ڈل هو أله د زی اه المد ۰۷۷ 

ف «الصَمّد»: الذي لم یلد ول يولد؛ لأنه لیس شيء یولد إلا سیموت؛ ولیس شيء 
يموت إلا سیّورث وان الله عز وجل لا يموت ولا یورّث. 

ې وليک له گنوا اح ۽ أي: لم يكن له شبیه» ولیس کمثله شيء. 

ول يّرد في فضل سورة من القرآن ما ورد في فضل هذه السورة» فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله : «احشدوا فاني سأقرأ علیکم ثلث القرآن». فحشد 
من حشدء ثم حرج نبي الله ما فقراً : # کل ہو ال لد چ. ثم دخل» فقال بعضنا 
لبعض: إني أرَى هذا خيرًا جاءه من السماء. فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله يكل 
فقال: «إني قلت لکم: ساقرأ عليكم ثلث القرآن. ألا إنها تغدل ثلث القرآن». 

وذلك لأن القرآن الكريم أخبار» وأحکامء وعقائد؛ وهذه السورة تتعلق بالعقائد. 

وقال بعضهم: لأنه خبر أو إنشاء والخبر منه ما يتعلق بالاحکام ومنه ما يتعلق 
بالعقائد. 

أو أن يكون هذا دلالة على فضلها؛ والهم أن النبي ية ذكر فضل هذه السورة» 
وأنہا تعدل ثلث القرآن الكريم 

(۱) أخرجه أحمد (۲۰۲۷۲) والترمذي (٣٦۳۳)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة (٦٦٢)ء‏ والطبري 
في تفسيره /۲٢(‏ ۷۲۷))ء وابن خزيمة في التوحيد (٤٥)؛‏ وأبو الشيخ في العظمة (۸۸)ء والحاكم 
( ۰ والبيهقي في الأسماء والصفات .)٢۰۷ .٠٥(‏ وغيرهم. 

(۲) أخرجه مسلم (۸۱۲). 
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ولا قرآها رجل من الأنصار» كان یوم في مسجد قباء فكان کلم افتتح سورة يقرأ 
شم في الصلاة» يقرأ بها افتتح ب ب كل هو اله اح ٤‏ حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ بسورة 
أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة» فكلمه أصحابه فقالوا: انك تقرأ هذه 
السورة» ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بسورة آخری» فإما أن تقرأ بهاء وإما أن 
تدعهاء وتق رأ بسورة أخرى. فقال: ما أنا بتاركهاء إن أ حببتم أن أؤمّكم بها فعلت. وان 
کو 7 و پا ع 4 ۳ 5 5 وو د 
کرهتم ترکتکم. وكانوا پرونه افضلهم وکرهوا أن یمهم غيره. فلم| آتاهم النبي بي 
آخبروه الخبر. فقال: «يا فلان» ما يمنعك ما يأمرك به آصحابك. وما يحملك على أن 
تع تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟) . فقال: يا رسول الله إني أحبها . فقال رسول الله اڑ: 
«إن حبك إياها أدخلك الحنة۷'''. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي كل بعث رجلا على سرية» وكان يقرأ لأصحابه 
في صلاتهم » فیختم ب بط قل هو له امد : فلا رجعوا ذکروا ذلك للنبي ہا فقال: 
«سلوه لاي شيء يصنع ذلك». فسألوه؛ فقال: لأنہا صفة الرمن» وأنا آحب أن أقرأ 
بها. فقال النبی پا «أخروه أن اللہ يحبه 70" 

ند اه ٣٢٢‏ ہے ہیں ہے 

وهذه السورة العظيمة فتحت بکلمة: # فل 4ه وهي ضمن مس سور في القرآن 
الکریم افتتحت بهذا اللفظ وضمن ثلاثمائة وعشرین موضعًا من الآيات افتعحت 

وبتتبع هذه الواضع یظهر -والّه أعلم- أن غالبها کان جابة على أسئلة» وهکذا 
هذه السورة الكريمة» فقد کان الوثنيون لجهالتهم وجفائهم یظنون أن الله عز وجل 
الذي يخبر عنه النبي تا من جنس آفتهم التي یعبدونها؛ من حجر أو شجر..» فکانوا 
يقولون: انسب لنا ربك» هل هو من حجره أو شجر أو جماد أو ما آشبه ذلك؟ 

فقال سبحانه: # فل هو له اد ي وفي هذه الاية (شراقات: 

(۱) أخرجه أحمد (۱۱۹۸۲» والبخاري معلقّا في کتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في 
ال رکعت والترمذي (۱ ۲۹۰ وابن خزيمة (۵۳۷) واین حبان (۰۷۹۲ »)۷۹٤‏ وغیرهم. 

(۲) آخرجه البخاري (۵ 06۷۳۷ ومسلم (۸۱۳). 
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آولا: فیها (شارة ال أن العقيدة من عند الله سبحانه وتعالی؛ فهو الذئ تلقنها لبیه 
به ومن وراءه من الناس فلا يستطيع العقل والفكر أن بدركياء مع أنه قد یستطیع 
أن يفهم معاني ما يتعلق بالله عز وجل؛ لكنه لا يستطيع أن يستقل ابتداءً بتقرير هذه 
المعاني وإدراكها والوصول إليهاء کما قال الله عز وجل: ۴ وَكَدَيكَ أ وتا لک روعامن 
ميا ما کت ری ما الکتب ولا آلایمن ولکن جَعَلَتَهُ نوا کدی ہو۔ من تاه ین عباوت 4 
[الشورى 0 

ساط ول العقلي الفلسفي بالانسان بعیدا في مجادلات ومتاهات. لا تأي 
۷9 في الفلاسفة والمتطرين من شط به الفكزة: ویغلو 
في الفناء حتى یتماهی عنده الخلوق با خالق» ومن هنا جاء نداء اللہ تعالی: ۴ ییا لاش 
اسم الفقراء | اک اه واه هوالع لحم 4 [فاطر:۱۵]. 

وقد أوضح الله صفاته با لا لبس فيه» ومن ذلك قوله تعالى: لم أستوئ عل 
الم # [الاعراف:4 ۵]؛ لثلا تذهب الأوهال والأوهام وا خواطر إلى شيء من المغالطة 
أو اللبس» كا وقع لأصحاب الحلول والاتحاد» فسبحان الله اللطيف الخبير وتعا ی. 

ثانیّا: فيها إشارة إلى تشيم النبي يك بہذہ المعاني» وان كانت في الأصل وحيًا من عند 
لله عز وجل ابتداء؛ إلا أن قلب النبي كَل شر بها وآمن بها. 

فحید| يقوها النبي کل فإنه یقوضا وقد امتلاً بها فؤاده» وفاضت بها نفسه ثم تكلم 
بها لسانه يد وتواطاً ظاهره وباطنه! 

یس ہس سد سی 

رابعًا: أن قوله تعا ی: 1 د 4 بمعنی: (واحد) إشازة ال وحدانية الله تبارك 
سی مرو سرت 

وقوله: الد دُ 4 آبلغ من (واحد)ء وان كانت بمعناهاء فالله تعالى أ حد في 
ربوبیته» له اخلقء وله الرزق» وله الحياة» وله الوت. 

«الواحد» لا ثاني له. فهو في الأعداد. و«الأحد» لا شبیه له» فهو في الصفات 
والأفعال. 
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فليس هناك من يشارك الله عز وجل في مثل هذه الأمورہ ونیا قد يقع لبعض البشر 
الذين تغيب عنهم آنوار الرسالة» أن یشعروا بالخوف من الصواعق أو من الریاح أو 
الأعاصير أو البحان أو غيرها؛ فينسبوها لبعض الآلهة المُتَخَيّلة عندهم» والا فانه | 
يدع أحد قط أن له شركة مع الله سبحانه وتعالى في خلق الكون وابداعه» وابتكاره على 
غر ال قير الو ات قرو ا ولك ٹنوہ 
وهو الواحد فی ألوهيتهء المستحق للعبادة وحده جل وعز فلا يُعُبد بحق إلا الله سبحانه 
وتعالى» الذي تُصْرّف له مشاعر القلب» وحاجات النفس» وحركة العقل والجوارح! 
وهو الواحد في أسسائه وصفاته؛ له من الأسماء ما لا يتسمّى به الخلق؛ كالله والرمن! 
وله الأساء التي قد يتسمّى بها الخلق» لکن لا يشابهونه فيهاء كا قال عن نفسه: 
3 کم کات ود ولد 7ك وت لکن لگ 4 [الاحلاص:4-۳]. 
فلا أحد من ا خلق یقاس بربه عز وجلء ولا يقاس الله تعالى بأحد من خلقه. فلا 
شبيه له ولا نظی ولا ند ولا کفق ولا مثیل ولا سَمیٗء كما قال سبحانه وتعالی: هل 
تعلر له سَمیّا 4 [مریم:1۵]. 
فله من الأسماء ا حسنی والصفات العلیا؛ ومن الکال وا لحمال والجلال» والعظمة 
۵0 و ۶۶ لا ی۶۷۷ 
إن الانسان بنظر إل الکون» وبعض ما خلق له فیه؛فیتحیّ ویعجز اما کت 
حظمة من هاا اه 
تأمّل في خلال الأرض وانظز إلى آثار ما صن الليك 
عيونٌ من لین شاخصات بأحداق هي الب الد 
على قصب رد شاهدت بد لل ليس له قَريكُ 
إن الله سبحانه وتعا ی حین| یصف نفسه في القرآن» أو يصفه رسوله و في السنة 
فذلك یکون على سبیل الاثبات المُمَصَّل والنفي المجملء فإذا كان امقام مقام إثبات 
الال لله عز وجل من الأسماء والصفات والأفعال الجميلة العظيمة؛ فان ذلك یکون 
بتفصیل وتطویل» ولیس باقتضاب ولا إجمالء بیتا إذا كان القام مقام نفي النقاتص 
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والعیوب فانه يختصرء وهذا أمر معروف مألوف؛ لأنه من مقتضی الایمان بالله عز وجل 
02910 

ولو آنك مدحت إنسانًا بأنه لیس بخیلا ولا أحق ولا فاجرا؛ لربما قال الناس: ما 
هذا الدیح الذي هو آشبه بالذم منه بالثناء؟ 

والقاعدة العامة الغالبة: أن القرآن والسنة يكون فيه| إثبات مُفصْل لصفات الال 
والجلال والكمال لله عز وجل» ويكون فيها نفي ممّل. آما النفي المُفَصّل فإنه يكون 
لسبب؛ فينفي الله سبحانه وتعالی عن نفسه ما قد يصفه به بعض خلقه. کم| تجد في بیثات 
تتنور بأنوار الرسالة» ول یکن فيها علم ولا دی ولا كتاب منير» ربما يؤمنون بربهم 
ويوحدونه أيضًا؛ لكنهم ينسبون إليه ألواتا من النقص. 

كا كان اليهود یعون أن الله سبحانه وتعالى أدركه التعب والإعياء من خلق 
السموات والأرضء فاستراح يوم السبتء وغذا قال الله عز وجل رادًا عليهم: 
ولد لا الوت وَالْأرْصَ وما تُا فی مه ایا وَمَا متا ين لوب ٤‏ 
[ق:۳۸]ء فنفى ما كان يزعمه اليهود في حقه سبحانه وتعالى. 

وهکذا عندما قالوا: عور ای الپ [التوبة:٠۳]»‏ والنصارى عندما قالت: 
# اليح مث اه 4 [التوبة:2۳۰» فنفی ذلك عن نفسه: ۷ ماحد اللہ ینور وَمَا 
کارت مه من ال 4 [الزمنون:۱٩]»‏ ل لَمْ كيز وم يوند £ [الاخلاص:۳]. 

فیکون النفي هنا لبعض النقائص والعیوب التي ینسبها بعض الخلق إلى الله تبارك 
وتعالى» أو یکون ذلك بسبب سوال معين من جاهل يستفهم» ولیس عنده في ذلك إدراك. 

إن هذه السورة القصيرة الوجيزة؛ التي هي بضع آيات» وهي من أقصر سور القرآن 
الكريم» هي من أعظمها دلالة ومعنی؛ لأنہا مخضت في تقریر العقيدة والتعریف بالله 
عز وجل. ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن. 

وخريي بالمؤمن أن يقرأهاء ویتأمل معانيهاء ویقف عندها؛ ٍجلالا لعظمة الله عز 
وجل وكبريائه ومجده. 

O O O 9 
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© الله الهمد 

من أسماء الله سبحانه وتعالی: «الصمد». كا قال تعالى في سورة الاخلاص: ۴ له 
اَلضَمَدُ £ [الاخلاص:۲]. 

وهذا الاسم لم یرد في القرآن الکریم إلا في هذا الموضع» بینما ورد في غير ما حديث عن 
النبي چا منها حدیث: (الاسم الأعظم)» فعن برَيّدة بن 7 رضي الله عنه قال: 
سمع النبي بيا رجلا یدعو وهو یقول: اللهم إني أسألك بأني آشهد آنك آنت الله لا 
له إلا آنت. الأحد الصمد. الذي لم يلد وم يولد ولم يكن له کفوا آحد. فقال رسول الله 
ؿا «والذي نفي بيده» لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به آجاب. وإذا سئل 
به أعطى)7". 

ومن معاني «الصمد»: الرب. الالك. المديّر؛ فهو مالك الاشیاء ومدبُڑھا وریا. 

ومن معاني (الصمد): السيد الذي یتوجه إليه الناس بحاجاتهم» ویقصدونه في 
آمورهم. أي: يصمدون ویتوجهون إليه فيها بحتاجونه. 

ومن معاني (الصمد): الكامل. أي: أن لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات 
أكملها وأوفاهاء فلا يعتري آسیاءه وصفاته نقص بوجه من الوجوه؛ ولذلك قال 
ابن عباس رضي الله عنهیا في تفسيره وبيان معناه: «السيد الذي قد كمل في سؤدده. 
والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي 

»)۳۸۵۷( والترمذي (٥۷٣۳)ء وابن ماجه‎ »)۱٤۹۳( ۲۱۸۷)ء وأبو داود‎ ٤( أخرجه آحد‎ )١( 
وابن حبان (۸۹۲)ء وا حاکم (۱/ ۵۰۱-۵۰۳ وغيرهم.‎ 
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قد كمّل في حلمه والغني الذي قد كمل في غناه» والجبار الذي قد كمّل في جبروته 
والعالم الذي قد كمل في علمه. وا حکیم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل 
في أنواع الشرف والسؤددہ وهو الله سبحانه هذه صفته. لا تنبغي إلا له». 

ومن معاني «الصمد»: الغني الذي لا بحتاج إلى آحد» ويحتاج إليه کل أحد. 

ولذلك فالله عز وجل لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الخلوقون. فالمخلوق يحتاج إلى 
الأكل والشرب والنومء بینما الله عز وجل في غنى عن ذلك کل وغذا قال سبحانه 
وتعا ی: ٣‏ فل أعیر الو ند ولا قاطر اَلَو تِ وَالأمض کم من [الأنعام: 4 .]١‏ 

وفي قراءة الأعمش: (وَهُوَيُطعمُ وَلا يَْعَمُ) ”. أي: لا يأكل. 

فالله سبحانه وتعالى يُطعم عباده ویرزفهم ویقیتهم ویغیثهم ولكنه لا بطعم؛ وهذا 
قال: + وما لت اکن ولاف إلا عون الم رڈ منم من رق وما رد أن بطممون که 
[الذاريات:5ه-/61]. 

لم يخلق اخلق؛ ليتكثّر بہم من قلةء ولا لیتعزٌز بہم من ذلّ وانیا خلقهم لیعبدوہ 
وليبتليهم ويختبرهم. 

فلله سبحانه وتعالى الکمال المطلق والغنى التامء فلا يحتاج إلى شيء» ولا يأكل ولا 
يشرب ولا ینام كما قال سبحانه وتعا ی: رکال وله و 4 [البقرة:۲۵۵]. 

ومن معاني الصمد»: أنه سبحانه وتعالی: ‏ لَمْ كيذ وم بوکد ) ول یکن 
شور ہیا بې فله من الکمال في صفاته وأسمائه والجد والعظمة ما لا دہ 
اللغات ولا تحیط به العقول. 

وفي هذه الاية العظيمة # له أَلصَمَدٌ 4 معان وأسرار نذکر منها الاتي: 

أولا: أن العبد إذا كان يؤمن بأن لله الغنى التام» وبيده كل شیءء والأمر إليه» وهو 
السيد الذي يُقَصّد في ا حاجات: كان لجوؤه وافتقاره إليه وحده» ولذلك قال ابن عباس 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (757/75), وأبو الشيخ في العظمة (۹7) والبيهقي في 
الأسماء والصفات (۹۸). 
(۲) ينظر: معجم القراءات لعبد اللطيف الخطیب (۲/ ۳۹۵). 
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رضي الله عنهما : كنت خلف رسول الله لله ا يومّاء فقال: ایا غلام إن أعلمك کلمات؛ 
احفظ لله حفظك. احفظ الله جذه تجاهك» إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنتٌ فاستعن 
باش واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء؛ م يتفعوك إلا بشيء قد كتبه 
اله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء» م يضرواك | إلا بشيء قد كتبه الله عليكء 
فعت الأقلام» وجفت الصحف». حديث حسن صحیح؛ رواه آحد» والترمذي» 

وه ۱ 

إن هذا التوجیه النبوي الکریم صدر لشاب یافع في مُل عمره» وهو خلیق أن 
یکون توجيهًا لكل أحدء فحینا یشعر باحاجة فإنه يستعين بالله تبارك وتعا ی» ویتوجٌه 
إليه بسواله في حاجاته. ومُلماتہ ورغبته ورهبته. وخوفه ورجائه ویقظته ومنامه» 
لے یا و وس نر ما 
را ی ال صا سن وق الا ره سه وهنا عذاب الان 4 [البقرة:۲۰۱]» ومع 
أن الایمان یمنحه طاقة وحيوية في العمل والإنتاج والصبر والحاولة إلا أنه یعطیه 
ثقة في ضميره» وطمأنينة في قلبه» واستعدادًا؛ لتحمل النتائج والصدمات» وصلة بربه؛ 
لتکمیل ما عجزت عنه ا حیل والاسباب. 

انیّا: أن الایمان بأسیاء الله تعالی ا حسنی لیس جرد تردید باللسان, أو کلام یقوله 
الانسان» ونیا يتحول منهجا يسر حياة المرء» ویوجهها الوجهة السلیمة ویغرس في 
المؤمن العزة والأنفة والرجولة والاستخناء. 

ولا شك أن الانسان يحتاج إلى الآخرين؛ کم يحتاج الآخرون إليه» والناس بعضهم 
لبعض خدم» وان لم یشعروا بذلك. لکن فرق بین تعاون على بر وتقوی» أو تعاون بمقتضی 
الطبيعة» یکون ال نسان فيه حفوظ الکرامة موفور الرجولة قویّ وبين أن خضع الانسان 
لغير الله عز وجل» أو يذل نفسه» أو یبالغ في الطلب من هذا أو ذاك أو يريق کرامته من 
أجل غرض أو مطمع» أو دنیا أو رتبة» أو وظيفة أو ترقية» أو ما آشبه ذلك. 

)١(‏ أخرجه أحمد (٢٦٦۲))ء‏ والترمذي (٢۰٥۲)ء‏ والحاكم (٣/٥٥)ء‏ والبيهقي في الشعب 
»))0٠٠١(‏ وغيرهم. 


إن هذا یتحقق للمؤمن الذي شام قلبه معنى الصمدية. فعرف أن الله سبحانه وتعال 
هو الذي تَصْمّد ليه ال خلائق فی حاجاتہاء وتتوجه إليه في ضروراتها. 

الا أن الانسان إذا لمت به ملع أو نزلت به نازلة» أو حلّت عليه مصیبةء فتوجّه 
بقلبه إلى ربه تبارك وتعالی وهتف بلسانه من قلب صادق. وقال: يا صمد! يا صمد! یا 
صمد! عندها سیکون لهذا النداء وهذه الاستغائة بالله عز وجل يقين في القلب ورضی 
بالل وثقة بوعد الله سبحانه وتعالی وبسرعة الفرج وقربه.. الشيء الکثیر . 

بيا إذا سأل الناس ربا أعطوه أو منعوه» وني کل الأحوال لا شك أنه سأل إنسانًا 
مثله ونظيره» بینما الله سبحانه وتعالى یدعونا إلى أن نسأله» ونتوجّه إليه» ونبتهل إلى جلاله 
وعظمته. 


5 5 2 سه ر 31 

امام بابك كل الق قد وَفدوا وهم ينادون: يا فٌاځ يا مد 

۹ 8 7 7 7 عو ۳٣‏ سه 

فأنت وحدّك تعطی السائلينَ ولا يرد عن بابك القصود مَنْ قَصَدوا 
سر هم ۷ ۲7 

والخير عندك مبذول لطالبه حتی لمن كفروا حتى لمن جخدوا 


ی٦‏ 
رم 1 


إن أنت يا رَبّ لم ترخم ضراعتهم فليس یرهم من بینهم 
رابعًا: أن العبد حتاج إلى أن يستشعر عظمة هذا الاسم الشريف» وأن یمررہ على 
قلبه ولسانه: 


و 
حل 


رانف هى ,الد المری. یلک حوري انا من انا 
2 2 

نات في كل خالمعى. فعا مرك آنا ق غتی 

ماك اث قد نر تخت زد هو أقضى :کے 
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إن ا حیوانات أو الوحوش في الغابة قد یکون لديا من القوة أو الضخامة أو البطش 
الذي لا یتسنی للانسان الحصول علیه» لکن الله تعالى ميّز هذا الانسان بالعقل الذي 
ركبه فيه! وبالتکلیف الذي آناطه به! وبالوحي الذي خوطب به. 

ومن ذلك: التعریف بالله عز وجل. فإذا تخیل الانسان ضعفه الشدید وأنه ذرة 
تائهة صغيرة» كيف یمکن أن تقاس إلى العوالم والأملاك والأفلاك والخلوقات.. 
وجد أنه لا شيء! 

فإذا عرف الله سبحانه وتعالى وتلا كتابه» وآمن به وتوجّه إليه.. حصل من جَرّاء 
ذلك أن يذكر الله عز وجلء وطذا قال الله سبحانه وتعالی: ۴ في وڼ أوْنَ أله آن نرق 
کر فها اسم 4 [النور:۳۹]» فمجرد إِذْن الله تعالی لي ولك أن نذکره شرف 


عظیم! 


O O O O 


سو 
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© الله المقتدر. القدير. القاطر 
القَدْر والقَذرة والمقدار: القوة» والاقتدار على الشيء: القدرة عليه» وقَدَرْتُ 
و هم : ۹7 
الشیء: أقدره قدراء من التقدیر» وفي الحديث: «فإن غم علیکم املال فاقدرواله)'. 
آي: أتموا:الثلاثين. 


ص کے 


وقوله تعالی: # وما دروا اللہ ی كَدرِِ £ [الزمر:۷٦]؛‏ أي: ما نت نا الله حق 

و «القدیر): آبلغ في الوصف بالقدرة من «القادر»» و«القتدر»: من اقتدر» وهو 
أبلغ. 

وقد ورد اسم الله «القادر» سبحانه اثنتي عشرة مرة» س منها بصيغة الجمع» كقوله 
تعالی: ۴ فل هو لایر علق أن یبعک عليکم دابا ين فوفك آز من تحت جک و نک شیعا 
ويف بک باس بعض انظر كلف شرف الكت لعَلَّهُم يمهو 4 [الأنعام:٦٦]‏ 7 
۴ ول عل أن ریک ما يدهم وه 4 [الؤمنون:۹8]ء وقوله: ۷ ونس الى حَلقَ 
لسوت وَالْأَرْضَ بد ر عَلع آن بلق مهم بل وال لیم 4 [یس:۸۱) وقوله: 
۴ فقدرنا يعم رون 4 [الرسلات: ۲۳]. 

وورد اسم الله «القدیر» سبحانه خمسًا وأربعين مر منها قوله تعالی: ۴ این ما کون 
ات يه اه ريصأ ان اہ عل کل کو کیب £ [البقرة:۱6۸]» وقوله: +( إن لداع 


2 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۰۰)» ومسلم (۱۰۸۰). 
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4 د ۸ چ روو و م دسج سھے مس مس موري هم > يسرم 
از غو او متراغن سوء فان اللہ کان عقوا را که [النساء:۱8۹] وقوله: دب من 
سے ی ر مریگ ره چو مس رھ ی 2 2 5 م2 مور عد 
مشاه وشفر لین یاه وال عل کل شىء قَيِير £ [الاندة:4۰] وقوله: # ون الله عل 
تسم لقَيِيرٌ £ [الحج:۳۹]. 

هم و ررس بر 


وورد اسم الله «القتدر» في قوله سبحانه: ۶ ون اللہ عل 


۳ 
سه سا 


شىء َُنَدرا )4 

[الکھف:٤٤]ء‏ وقوله: ۶ أو تک لى وَعَدَتَهُمَ إا لهم مروت [الزخرف:١٤]»‏ 
وقوله: دمآ عرز مر 4 [القمر:٤٤]ء‏ وقوله: یمد تق عند ملیلل 
یر $ [القمر:۵۵]. 

والله هو القادر على كل شيء» لا یغجزه شیء ولا یفوته مطلوب بخلاف خلقه, 
فهو سبحانه لا یتطرّق إليه العجز ولا یعترضه فتور. 

و«القادر» هو المد من قَدَرْتٌ الشيء: م فقدرنا فیعم رون £ [الرسلات:۲۳]» 
أي: درون 

و«القادر» سبحانه هو من يتيسر له ما يريد على ما یرید؛ لظهور آفعاله» ولا یظهر 
الفعل اختيارًا إلا من قادر غير عاجزء كما قال سبحانه: ۴ ولو اء أله لدَهَبَ يسَمْعَهمْ 
وم رهم رك الع یگل کی َد 4 [البقرة:١٠]»‏ فوصف نفسه بالقدرة على كل شيء 
ي هذا الوضع؛ لائه حدر النافقین باب اوسطرتہ وأخبرهم آنه حیط بهم. 

و «القدیر» هو «القادر»» ک) أن «العلیم» هو «العام». 

و«القدير» هو القوي الذي یقوی على الشيء ویقدر علیه ومنه قوله تعالی: # ما 
کنخ ین ٤ای‏ آز نیا تأت بر نها آز ینیما آم نلم ده عق کل گنر تب 4 
[البقرة:1 ۱۰]. 

فهو قادر على تعویض ما نسخ من أحكامه وغیرها تما هو خير لنبیە با وعباده من 
اللؤمنین في الدنیا والآخرة. 

و«القدیر» سبحانه هو لام القدرة. الذي لا پلابس قذرته عد" بوجه من 
الو 

وهو القديرٌ ولیس يُعْجِرٌْه إذا ما رام امن ذو ساطان 
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و«القدیر» سبحانه هو كامل القدرة» فبقدرته أوجد الموجودات. وبقدرته دبّرهاء 
وبقدرته سوّاها وأحكمهاء وبقدرته يحي ويميت ویبعث العباد للجزاء» وبقدرته 
سبحانه لب القلوب على ما يشاء ويريد. 

و«المُقْتَدرٌ؛ هو الله ذو القوة المتين» القتدر على ما یشاء. 

و«المُقْتَدرٌ) مبالغة في الوصف بالقدرة. 

وقد دأبنا في هذه المدونة على جمع الاسماء المتفقة في أصل الاشتقاق في سياق واحد؛ 
لأنه أدعى إلى فهمهاء والتفريق بين معانيهاء وبعض العلاء یعذها كالاسم الواحد. 


O O O و‎ 


سو 
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© الله المقدم. والمؤخر 

جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» أن النبي 
َة كان يدعو ب: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. وإسراني في أمري, وما أنت أعلم 
به مني. اللهم اغفر لي جدّي وه ي. وخطئي وعمدي. وکل ذلك عندي. اللهم اغفر 
لي ما قدمث وما آخرت وما أسررتٌ وما أعلنتٌ وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم؛ 
وأنت الوخر وأنت على كل شىء قدیر»(). 

عامس کس ما رفن ضر اس 

ومن معنى هذين الاسمین: أنه سبحانه یقدم ما شاء ويؤخر ما شاء» ويدخل في 
ذلك التقديم والتأخير القدري في ا مقادیر والوقائع» والتقديم والتأخير في الشرائع» 
في مواقيتها وأحكامها؛ كتقديم الوضوء على الصلاة» والطواف على السعي» وبعض 
الأيام على بعضهاء وفي الأشخاص آیضاء فيضعهم في منازهم حيث شاء ویقدم من 
شاء» ويؤخر من شاء لا راکمه ولا مُعقب لقضائه: ڪن متا يتم ميسكم في 
آَلْحَوةَ 


7 2 72 سے 
ومن المعاني: أنه یقدم من شاء لطاعته ورضوانه» ویؤخر اخرين إلى معصیته 


م دس سرسورس سو ررے بے سے 
1 2-2 


آلدیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجَتٍ £ [الزحرف:۳۲]. 


7س یپ 


وعقوبته» وهو أعلم؛ کا قال: من کا نکر نی 4 [المدثر :۳۷]. 


(۲) ينظر: صحیح البخاري (۰)۱۱۲۰ وصحیح مسلم (۷۷۱)۔ 
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وهذا يدل على ضرورة مراعاة الأوْلى والأفضل والاحق بالتقديم في الافعال 
والاقوال والشرائع والاشخاص. 

والاسیان متلازمان فلا يُذكر أحدهما إلا مع الآخرء كا جاء في السنة النبوية» فهو 
کالنافع والضارء ونحوهماء والله آعلم. 


IO: O 
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© الله الإول. والاخر 

من آسائه جل وعز: «الأول» و(الآخر)ء ک| قال سبحانه: ۳3 وله 
[اخدید: ۳]» فهو سبحانه وتعال قبل کل شيء بغير بداية» وهو آخر بعد کل شيء بغیر 
نہایة! 

والبعض قد يُطلقون على الله سبحانه وتعالی اسم (القديم)» وهذا قد يُطلّق على 
سبيل الخبر» لکنه لیس من أسماء الله تعا ی الحسنی: ون کان جاء في دعاء النبی كَل 
كا في حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهماء أن النبی َو كان إذا دخل 
المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القدیم من الشیطان 
الرجیم»۳. لکن هذا من باب الخبر عن الله تعالی» واستخدامٌ اللفظ القرآني الرباني 
الثابت في النصوص الكثيرة وهو «الأول» أولى وأفضل. 

۰ 2 5 2 1 و 5 5 

وغذا کان النبى ييا يقول في دعائه: «آنت الأول فليس قبلك شىء وأنت الآخرٌ 
فليس بعدك شي وأنت الظاف فليس فوقك شي وأنت الباطنْء فليس دوتك 
شي اقضص عنا الدَّيْنَ وأعْننَا من الفقر»”". 

إن ما رکب في الانسان من نقص وعجز في النظر يجعله أحيانًا يقع في آشیاء من 
الوسوسة في یتعلق بأوليّة الله تعالى» وکا جاء في حدیث أبي هريرة رضي الله عنه» قال 


(۱) أخرجه آبو داود (٤٦٦٦)ء‏ وغيره. 
(۲) أخرجه مسلم (۲۷۱۳). 


٠ مع الله ( الاول والآخر‎ ١ ٩ 


رسول الله ما «لایزال الناسٌ يتساء لون حتی يقال هذا(: حَلَقَ الله الق فمن حَلَوَ 
الله فمن وجد من ذلك شيئاء فلیقل: آمنت بالّه»۱. 

فیذکر نفسه» ویتذکر بأن الأمر متعلق بالایمان بالله عز وجلء والتسليم الطلق له 
والایمان بنبوة الأنبياء وبرسالاتهم» وبها جاء عن الله في كتابه» وعلى ألسنة رسله عليهم 
الصلاة والسلام» وأنه لا مدخل للعقل في ذلك بحال من الأحوال. 

وني بعض الروايات: أن النبي کي أمر أن يقرأ سورة: ۴ فل هو الد اد ۳ 
حيث فيها قوله عز وجل: ۴ لَمْ يزد وم نود ؛ إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى 
لمن الكل و اال والصفات العلیا ما لا یدرکه عقل» ولا عرط به جد بخلاف 
البشر؛ فان هم بداية تکون بالولادة» وهم نہایة تکون بالوفاة» وهم فروع وأصول؛ 
وآباء وآبنای ولکن ربا قاس كثير من البشر -لسذاجتهم وقلة إدراكهم» وضعف 
عقوهم- الأشياء كلها على ما یعرفون. 

إن العقل البشري یتخیلء ويعتمد في تخيله على بعض ما اه وعرفه» ولا يستطيع 
أن يدرك الأشياء الكلية المطلقة» ولله تعالى المثل الأعلى في السموات والأرض! 

قال الله عز وجل: ۴ اہ أأصَمَدُ 0 لم ىد ولم پوتد £ ثم عقب ذلك 
بقوله: ‏ وم یکن لہ حكُهْوًا لکد 4 [الإخلاص:٤]ء‏ وقال سبحانه: ۷ فلا رن 
یل الال # [النحل:؛ ۷]» وهکذا يجب على العبد أن یمن بالله تبارك وتعالى. 

وجاء في رواية للحدیث السابق أنه كيا قال: «فليستعذ بالله ولینته». آي: ینهی 
نفسه عن مثل هذا الأمرء ولا يسترسل وراءه؛ فانه لا طائل من مثل ذلك. فالله تعال 
لا تدركه الأوهام» ولا يشبه الأنام» وقصارى ما یملکه العقل البشري أن يؤمن بالله 
تبارك وتعالى؛ فإن العقل يملك ذلك ویستطیعه» بل العقل لا یملك إلا ذلك» فلو أكره 


() يعني: حتی يقال هذا القول. ینظر : فتح الباري (۱۳/ ۷۲ 
(۲) آخرجه مسلم (۱۳۶). 

(۳) أخرجه أبو داود (1۷۲۲). 

(6) آخرجه البخاري (۳۲۷۲)ء ومسلم ()۱۳). 
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على الكفر بالله سبحانه أو الححود له» لكان يتهرب من مثل هذا المعنى. 

وقد كانت الشيوعية تجعل الا حاد مذهبًا قسريًاء وتفرضه على الناس بقوة الحديد 
والنارء وكان الناس هربون من ذلك إلى الإيهان بالله سرَّاء وكان البشر الأحرار يرون من 
هذا ا لچحیم؛ ويتجاوزون ذلك السور الحديدي الأحمر؛ ليعلنوا یا نهم بالله عز وجل. 

الس الیشز ی لا ملف درس باله مسظسرر روفن رالاس وسدی با 
جاء عن الانبیاء والرسلین علیهم الصلاة والسللامة ثم يعيد الله تبارك وتعال؛ لانه هو 
الحكيم الذي لا يَدَعٌ خلقه دون أن يرشدهم لحكمة خلقهم وهي: ان يتدوع تا زا 
وتعالی» ولا یشرکوا به شیتا؛ قال جل شأنه: # وَمَا لت ان وآلانی إلا یدود 4 
[الذاریات:۱ ۵]. 

فالعقل يدرك ذلك کله ولكنه لا يستطيع أن يحيط بالله علا .کی لات ان صط 
بأساته ولا بصفاته» ولحذا كانت مهمة الأنبياء والمرسلين : التعريف بر العالمين جل 
وتعالى» ورَسْمَ صور العبادة التي يتعبّد بها البشر 8 للا يكون ذلك مَدْحَلَا إلى أن 
يجتهد الناس بألوان من التعبد لله تعا ی ما م يشرعه عز وجلء ول يأذن به. 

فهو سبحانه الأول قبل كل أوّلية» ليس له بداية» ولیس قبله شيء» وهذا العنی 
التعلق بربّانيّتهِ ما ینقطع الوصف والإدراك عن الإحاطة به. ولكن لا يعجز العقل 
والقلب عن الإيهان به. والعجز عن درك الإدراك إدراك. 

والله تبارك وتعا ی هو الآخر؛ فهو الباقي بعد كل شيء بلا زوال ولا انتهاء» ولذلك 
فهو الوارث» وهو خير الوارثين» كما قال سبحانه وتعالى على لسان زكريا عليه السلام: 
را وت خر رن 4 [الأنبیاء:۸۹]. 

وکا أنه سبحانه وتعالى اَل بلا بدای فهو كذلك آبدي بلا نهاية» وأما الخلوقات 
فلها بداية» ولذلك كان ها نهاية. 

قال تعالى عن الشمس: + ولش ری لِمُسَتَقَر لا 4 آیس:۳۸]ء فهذا 
الكوكب الضخم افائل الكبيرء الذي يعتبر 0۷ وحديث الولادة بالقياس 
إلى الأجرام والمجرات والأفلاك التي هي أقدم منه. ومع ذلك فان ها ولغيرها من 


۴ رپ لا تذرقِ فر 
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خلوقات الله تبارك وتعالی نہایة تصير إليها. 

إن الألوهية معنى عظیم يكبر به الانسان ویسمو ويحلّق» لکن شريطة ألا یقتحم 
أسوارهاء ولا یتخیل آسرارهاء ولا يقيسها بقوانين المادة والفيزياء البشرية. 

فکیف تدر که العقول وهي بعض خلقه؟! 

لقد انقطع الوَمُمء وغشي البصرء ورس اللسان. 

نه مقام قهر العقل عن الامتداد وابحموح. 

إنه مقام إحجام النفس عن الولوج في هذه التاهات و خاطبة العقل بقانون العقل 
نفسه» حتی لا یتعرض للخداع والتضلیل. فیتوقف أحیانًا ویتردد أحیانًا أخرى. فا له 
وللاسترسال وراء هذه الهالك والبیٔد البعيدة التي لا جال له فيهاء ولا طاقة له بها. 

فلیسرح العقل في مجاله. في الآفاق والکون والنفس» وفیا خلق الله عز وجل» 
ولیکتشف قوانین المادة» ولمُسَخُرْها في خدمة الإنسانية على وفق ما يرضي الله عز وجل. 

وهذا الاسم العظيم دلالات. منها: 

آولا: آن یعرف الرء ان خر ما یدخره له ف دنیاه وآحرته هو ما آرید به وجه الله 
تبارك وتعالی» کا قال سبحانه: +( نان ل و وه رلک ذو کل وال 4 
[الرهن:۲۱ - ۲۷ ]. 

فان هذه الدنیا کتب علیها الفناء لا محالة» ولکن الخلق سائرون إلى اللہ ویبقی من 
أعمالهم ما آرید به وجه الله عز وجل؛ فهذه إحدى دلالات الاية ومعانيهاء أو أنه يبقى 
ما آرید به وجه الله سبحانه وتعا لی من الأقوال والأعمال والأحوال وغيرهاء ما ينفع 
العبد في الدار الآخرة. 

فیستحضر العبد إرادة وجه الله سبحانه في) یعمله» ویستحضر إرادة الدار الآخرة» 
والاقبال عليهاء وألا يعمل من أجل الدنياء بل يؤثر الا خرة عليهاء ك| قال الله سبحانه: 
۴ بل ُوْئِرُونَ ألْحَيوة لیا (0) وا لأخرة حر وبح 4 [الاعلی:۱۷-۱۹]. 

ثانیّا: إدراك حتمية الزوال والرحیل؛ فأنت الآن في عز شبايك وفئوتك. فإما أن تعقوت 
على هذا ا حال شابًاء وإما أن تهرم وتشیخ ثم تموت. إنما آمران لابد لك من أحدهما. 


مع الله / الأول. والآخر أ 257 


يقول الشاعر العذب بدر شاكر السياب: 


لد بلج راحتي ویطفی الخد في خیالی 

و آنفاسي مایا کأنفاس الذبّال 
ېت في رئتین يرقص فیه| شبح الزوال 
مشدودتین إلى ظلام القبر بالدم والسْعال 


هذه هی النهاية التی کتبها الله سبحانه وتعا ی على العباد؛ فهو التفرد وحده بالبقاء 
الأبدي السرمدي. فهو الأول بلا ابتداء الا خر بلا انتهای ومن فضل الله تبارك وتعال 
در و و وت غ لین فى جت جب 


وہر ف مَفَعَد صَِق ند ملیلی مر 4 [القمر:٥٤٥-٥0].‏ 


اللهم اجعلنا من المتقين. 


جو © ا« () 


سو 
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© الله الظاهر. والباطن 
من أسمائه سبحانه: : «الظاهر )» و«الباطن». کا قال تعالى: ۶ هو الأول والآير ولد 

لاط ¥ [الحديد: ۳]. 

وکان النبي ب يبتهل ويتبتل إلى ربه تبارك وتعالی فيقول: «اللهم رب السموات؛ 
ورب ب الأرض» ورب ب العرش العظیم ربنا ورب ب كل شيء؛ فالق اب والنٌوی. ومُنْزل 
التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر کل شيء» نت آخذ بناصيته» اللهم أنت 
الأول» فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك 
شيء وأنت الباطن. فليس دونك شيء» اقض عا الدين» وأغُننامن الفقر »(. 

فالله سبحانه وتعا ی هو الأول والآخرء وهو الظاهر والباطن. 


مع الله في السرّ ما حى مع الله في الجهر عا ظهر 
مع الله في ترك ما قذ یہی مع اللہ في طؤع ما قد أَمَرَ 


مع الله في وَعْظ قلب طغی وان له في الورى مُرْدَجَر 


ل 


لظاهر» هو الع الأعلى سبحانه وتعا ی؛ العلي فوق کل شيء. 
فهو عل بذاته» عل بصفاته» عل في قهره» وقدره» وعظمته وسلطانه! 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۱۳). 
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ولقد وصف الله سبحانه وتعالل نفسه في سبعة مواضع من کتابه العزیز بأنه على 
العرش استوی» قال سبحانه: # الرَحمَنُ على الْمَرشٍ آستویٰ 4 [طه:۵]» وقال عز وجل: 
م آستوی عل امش 4 [الاعراف:۵4 ]» وقال سبحانه وتعالی: + ینم من في الماک 
یف کم لش فا هى نمور £ [اللك:۱0]» وقال عن نفسه: ۴ یا رم من وق یر 
یو ما يوْمَرُونَ £ [النحل:۵۰]» فا ملائكة بخافون رهم تبارك وتعالى مِنْ فوقهم. 

وقد شرع الله تعالی للعبد في سجوده أن یقول: «سبحان ربي الأعل» فإذا عَفْرَ 
الانسان وجهه بالتراب» وجعل أعز ما فيه- وهو خر جبینه- في الارض اعترافا بعظمة 
الخال البدع ا حکیم جل وتعالی» وت له وتعظی) وعبودیة؛ فان الدعاء الشروع له 
حينئذ أن یقول: «سبحان ربي الأعلى»» إشارة إلى أن العبد قد خر إلى الأرض؛ تواضعًا 
لعظمة الجبار المتكبر جل وعزه فيشني عليه العبد وینژهه عن كل آلوان النقص والعیب؛ 
ویصفه بالعلو والجد. 

ومن معاني «الظاهر»: الذي ظهر للعقول وقهرها بحججه وبراهين و جوده وأدلة 
ربوبیته» ومظاهر وحدانیته سبحانه وتعا ی. 

ومن افعاق «الظاهر»: القوي الغالب» النتصر الذي ینصر آولیاء»» وینصر دنه 
وينصر ا حق مهما تطاول ليل الظلم والبغي والعدوان؛ وهذا قال الله سبحانه وتعالی: 
+ َد لب ماع عدوم ماهر 4 [الصف:؛١]»‏ وقال عز وجل: + هوالت 
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اَل رسو لدی ورین الْحَيْ لظهره عل الین ڪي ولو ڪره المشرکوتت 4 
[التوبة:۳۳]. 

فدين الله سبحانه ظاهر. وا حق ظاهر باحجة والبرهان» وهو آیضا ظاهر بالقوة 
والقدرة وفق حكمة الله وارادته ومشيئته» كما قال سبحانه: ۴ تا لَص رسكتا 
وريت منوا فى ارم لیا ووم یوم اسهد 4 [غافر:0۱) ولا شك أن النصر 
ليست صورته الوحيدة هي الغلبة في المعركة؛ فان الانسان ربا انتصر في المعركة في 
ظاهر الأمر لکنه دُحرَ وانہزم من حيث لا جتسب ولایتوقم. 

إن التضر لیست صورته الوحیدة آن مضه الانسان انتصارا اميا عاجلاه بل 
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النصر له سنن ونواميس ودلائل واعتبارات كثيرة. 

وعل الإنسان أن یلم أن الله لا يخلف الیعاد: إا تسم رست وی ءامثوأ نو 
یالیو لديا » والمؤمن أحيانًا یکون ظاهرا قویّا عزیژاه ولو م يكن هو التغلب على 
کل الاشیاء. 

إن ا زیمة التي بليّت بها الامة الاسلامية في کثبر من دوها وأوضاعها وأحواها 
هي هزيمة داخلية نفسية» قبل أن تكون هزيمة خارجية» واغزیمة ا خارجیة هي صدی 
للهزيمة النفسیة والاحباط الداخلي.. ومع ذلك کله؛ فإنك تجد لهذا الدین سطوعاء 
وانتشارا وقوة. وتأثيرًا اعلامیّا ومکاسب جديدة» وأنصارًا ومساحات يأخذها يومًا 
بعد یوم. 

الكل يدرك أن هذا الدين له بقاء وتأثر من خلال ما یقرژونه من التقارير 
والإحصائيات والأرقام عن الذين يُعلنون اختيارهم لهذا الدين» لا طمعًا في مَعْنَم أو 
ربُح» ولكن استسلامًا للحقیقة. 

وإذا كانت الدوائر المُغْرضة تشيد بأفراد قلائل اختاروا الكفر على الایمان؛ طمعًا 
في جاه أو مجد أو جنسيّة أو مصلحة سياسيّة سيّة؛ فان التقاریر الرسمّة الإعلاميّة والأميّة 
تتحدّث عن الآلاف من الأكاديميين والعلاء الراسخین: وأصحاب النفوس ا حرة 
والقلوب الصافیةء من قفزوا فوق الحواجز وأعلنوها صريحة: آمنا برب العالمين» رب 
موسى وهارونء وإبراهيم وعيسىء وممد. والنبيين والمرسلين» ورب الطيبين. 

فیا رب لك أسلمناء وبك آمناء وعليك توكلناء وإليك أنبناء وبك حاکمناء واليك 
تخاضمنا فاغفر لا ما قدّمنا وما أخرناء وما أعلنا وما أستررتا وما اسرفتاء وما انت 
أعلم به مناء نت المُمَدّم» وأنت المؤخرء وأنت على كل شيء قدير. 

ومن معاني اسم الله: «الباطن»: 

أي: الباطن عن إدراك الحواس: ۷ لا تُدَرِكهٌالْأَبْصَدرٌ ‏ [الانعام:۱۰۳]. 

إنه جل وعلا الباطن عن بلوغ الخيال؛ فمهما أطلق الانسان لحیاله العنان» ومهم| 
تخیّل وخطر بباله من الصور والخيالات عن الله عز وجلء فان الله تعالى بخلاف 


ےج جج تج کک لت 


ذلك. وغذا قال بعض العلاء: «کل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك». وهذه الكلمة 
تقطع كثيرًا من ال وهام والوساوس التي تو دی بعض الصالین وتقلقهم وتزعجهم» 
وربا حرمتهم لذَّة العبادةء بل للّة العيش والنوم وأحدثت عندهم ألوانًا من القلق 
والریب والشكء ولو أن الانسان آدرکها وتفطن ها؛ لعلم أنه لا قيمة هاء إذا غفل 
عنها وتجاوزها. 

فليعلم المؤمن أن کل ما يخطر بباله من الخيالات والأوهام والصور لا یمکن أن 
تكون لله عز وجل؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأوهام» ولا تصل إليه العقولء 
ولا يمكن أن تتصوره النفوس. 

إن هذه الصور التي ترتسم في الذهن هي من وحي النفس؛ أو من وحي الشيطان» 
ولذلك لا عبرة بہاء ولا قيمة ما» سواء حسنت أو قبحت. 

إن الله سبحانه وتعالى ظاهر الوجود بالعقل» ظاهر بالحجة والشرع» ومع ذلك فإنه 
باطن في کُنْهه وحقيقة صفاته» لا تدركه الأبصار» ولا تجري عليه قوانين المادة التي 
اعتاد الناس أن يتعاملوا ويحتجوا ويقايسوا ما. 

او پوت : الذي يعلم كل شي»ءء فلا يخفى عليه شيء» مهم| لطف وخفي 
ودق؛ فمع علوه سبحانه وتعالی وفوقیته» وکونه على العرش فوق سے إلا 
أنه شور عاد ها د وتعالی: + وَلْمَدَ فا اض ور ما وسو 
0 ون أَقَب یه من حل الوريد ې [ق:۱۳]» وقال: ۷ ETE‏ 0 
خی 4 [طه:۷]. 

فهو مع علوه حیط بخلقه» قريب منهم» عليم بہم؛ وطذا جمع الله تبارك وتعال 
بینهم) فی سورة طه» قال سبحانه وتعالی: ٣‏ طه © ما رلا عَييكَ فان شی () 
لا ترا لمن يخس (8) تزا مع حَلَقَ لص وَالتَُوتٍ الم ان لن عَل اف 
آستوی 4 [طه:0-۱]. 

ی می موا  :‏ وان هر با ول فان یر نی 
لا مه لا اٍله إلا هول الأسْماء انی 4 [طه:۷ 0 
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فذكر علمه الحیط الشامل لکل دقيق وجلیلء وذكر أن له الوحداتّة التائةَ وله 
الأسماء ا حسنی والصفات العلى. 

ومن معانی (الباطن): أن الله تبارك وتعا ی له كل شيء ويملك کل شیءء فحیشا 
نل رھش رایت ملكا کر ھتان اراعد الغیاز ۱ 

وھکذا يتبين للعبد عظمة هذه المعاني» وهذه الأسماء التي سمى الله تبارك وتعا ی بها 
مرا وہ وہ ھا ورو ہب دردد رو 
الول ور اهر ولان وهو يکل می علي 4 (الحدید:٣].‏ 

TY 
إليه» وانقطع طمعه في الخلوقین» وزاد شعوره بأنه هو وغیرہ من الخلق مجبولون على‎ 
النقص والعجزء وأنه حدود القدرة والعلم والإدراك والتفكر؛ فان هذا العقل بحاول‎ 
الانسان أن يستكشف به كله بعض المخلوقات المادية» فيرجع عنها خاستٌا وهو حسیرء‎ 
فان العقول تستطيع أن تدرك وجوده بم بت من دلائله» وتؤمن يقيئًا بذلك» ولكنها‎ 
لا تستطيع أن تدرك ذاته العَليّه القدسةء ولا أن ها أو تصل إلى حقيقتهاء إلا أن الله‎ 
تبارك وتعالى تعرّف إلينا في كتابه بالآيات الكريمة» وفي سنة رسوله يك با جعل العبد‎ 
الؤمن يعبد ربه» ويؤمن به» ويسبحه ويذكره ویشکره وهو يعرف كثيرًا من آسیاثه‎ 
وصفاته» ويتقرّب إليه بمثل هذه الأسماء والصفات والمعاني» دون أن يقع في تشبيه‎ 
الخالق العظيم بشیء من خلوقاته» أو أن يستسلم للخواطر الذهنية الخيالية لني تي‎ 
إلى البشرية والمألوف» وتدفع بحقائق الإيهان ودلائل القرآن لس كمدْيو شی‎ 
وک وهو السَّمِيعٌ اير # [الشوری:۱۱].‎ 


O O O O 


سو 
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© الله البر 
جاء اسم الله الب في قوله تعالى: ۴ ات حكن ین فل تدعو إن هو ال جر 


وال بكسر الباء: هو اسم جامع لكل معاني الصدقة والجود والخير. 

وا الم بفتح الباء: هو اسمه سبحانه» فهو الذي شمل الکائنات ببرّه وجوده» 
وهباته وکرمهء وهو الرفیق الرحیم بعباد» هري باخسته عشر آمافا أو يريت ولا 
یعاقب على السيئة إلا بمثلها أو یغفر وهو العطوف الحسن, ولذا فهو يحب ال 
ويحب الطاعة فهي بر ویحب الإيمان» ويحب بر الوالدين» وصلة الأرحام والإحسان 
7 0 ۱ 

ومن آثار الایمان باسم الله (البرٌ): أنه سبحانه جعل الصدق یہدي إلى ال فهو 
گی مت رس تر تيد لګنک توق قارب شوقن ساگا 
ودلیلا على البرٌ وما يحب الله» ونہی عن ضده من الإثم وما یکرههء كما قال كَةٍ: 
ال ما اطمأنت إليه النفس والائم ما حاك في النفس» وتردّد في الصدر, وإن أفتاك 
الناسٌ وأفتوك»©. 

فالقلر ب الضادقة 0 هانق ف و ا و 


(۱) كما في صحیح البخاري (1۰۹4)» وصحیح مسلم .)۲٦٦۷(‏ 
(۲) آخرجه أحمد )۱۸۰۸۳٥۵(‏ والدارمي (۰)۲۲۳ وغيرهما. 


TERT BB‏ لیر( 


والقلوب المُشَّوَّسة لا ينفع معها کلام ولا فتوى؛ لأن أجهزة الاستقبال لديها مُعَطلة 
أو فاسدة والله بر يحب ال ويحب آصحاب الب في قلوبہم وأعما مم وجوارحهم. 


O O O O 
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© الله التواب 

من أسمائه سبحانه: (التوَاب)ء وقد ورد في القرآن الكريم إحدى عشرة مرة. 

وكان من دعاء إبراهيم وإسماعيل علیهیا الصلاة والسلام: چ ربا رجا من 
لك ومن ریم مله لكَ 1 
[البقرة:۱۲۸]. 

ولالراب» له عدة معان: 

الأول: أن التوّاب هو الذي شرع التوبة لعباده؛ وجعلها خض فصل منه رکه 
وود ول يكن بدلالة العقل أن الانسان حینا بخطی ثم يقلع عن ذنبه أنه يُسَامَح» 
ویْغفی من هذا الذنب. إلا أن هذا كان فضلا من الله؛ الذي شرع لعباده التوبة من 
الذنوب. وان سبق منهم إصرار علیها ووعدهم في عاجل البشری العفوء إن تابوا 
وأقلعوا. 

بل ضله أكثر من ذلك حيث وعدهم أن یبد سيئاتهم حسنات» وقد ورد في 


مړا 


دار ال رت ۹ اتک آنت ت الاب الم 4 


حدیث أبي ذر رضي الله عنه في (صحیح مسلم» وغيره» في قصة الرجل الذي يعْرَض 

عرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم کذا وكذا كذا وكذاء وعملت يوم كذا 
۰ ء هو 

و کذا کذا و کذا. فیقول: : نعم. لا يستطيع أن يذكرء وهو مشفق مشفق من کبار ذنوبه أن تعرضص 


8( مع الله / التواب 
عليه» فیقال له: فان لك مکان کل سیئة حسنة. فیقول: رب قد عملت آشیاء لا آراها 
ها هنا!»؟. 

استذكر تلك الذنوب الکبار» بعد أن صارت في صالحه؛ لأنها دلت حسنات؛ 
ورأى أن الله سبحانه وتعال سوف يعطيه على التوبة منها أجورًا كثيرة» فأصبح يطالب 
بہاء ویتحدث عنها. 

الثاني: الله التواب الذي یوفق عباده إلى التوبة» ویبعث في قلوبهم الرغبة فيهاء فإن 
ادص وروپ و ری لله عون ۳9 وه شخانه د اي ده 
ونورو کار اف ويعينهم على التَوَجه إلى التوبة؛ فتنبعث دوافع 
قلو هم إلى مراجعة مسيرتهم» وتصحیح أخطائهم» والرجوع إلى جادّة العدل» وطريق 
الاستقامة. 

الثالث: أن الله يثبت العباد على التوبة؛ فان العبد ربا تاب الیوم ونکث غدّاء وهکذا 
حتی یصبح مضطرباء لا یستقر على حال من القلق. 

فالله عز وجل من فضله أن يُوَفق العبد إلى الثبات عل هذه التوبة والاستمرار علیها؛ 
وأن لا ینقضهاء کا قال ربنا سبحانه وتعالى: # ولا کرو کال فصت عَرْلَهَا من 
بَعْدِ مْرَهَ كا £ [النحل:4۲]ء فعليك أن تشد يديك بحبل الله تعالی. 

الرابع: أنه یقبل التوبة عن عباده» كما قال سبحانه: + وهای یلاله عَن عبارو )4 
[الشوری:۲۵ ]. 

فيتقبلها منهم ویلبهم عليهاء ویمحو ذنوبهم» ویکتبهم في التوابين» بل یرفع بها 
درجاتهم. 

وللشافعي رحمه الله قصیدة» مليئة بحسن الظن بالله ورجاء عَفُوه والطمع في رحمته» 
یقول فیها عند موته: ۱ 


(۱) صحیح مسلم (۱۹۰)ء وجامع الترمذي (۲۹۹۲). 


ولا قسا قلبي وضاقت مذاهبي 
تعاظمني ذنبي فلا قرلته 
لا لو وړ 
روه م يَصُْمُدْ لإبليس عابد 
فلله در العارف الب په 
9 رذا ما الیل مر و 
و کت 


لست الذى ود وهدیتنی 
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جعلت الرّجا مني لعفوك سل 
بعفوك ربي كان عفوك أعظا 
رد وتعفو متا ونما 
فكيف وقد أغوى صَفيِّك آدما 
تفيض لقَرْط الوَجُد أجفائه دما 
على نفسه من شدَّة الخوف مات 
في الورى كان اسا 
وما كان فيها بالجهالة أَُرّما 
أخا السّهد والنجوى إذا اللیل أظل) 
كفى بك للراجين سُؤْلَا ومَعْتَما 
ولا زلت مانا علي ہے 


۳ 


ويز آوزاري وما قد تَقَدّما 


عسى من له الإحسانٌ يغفرٌ زَلتي 


ولقد ورد هذا الاسم العظيم «التوّاب» في القرآن الكريم مقرونًا غالبا بالرحيم؛ كما 
في قوله عز وجل: ور 4 [البقرة:۳۷]ء وقوله: آنت ارب ریم 1 
[البقرة:۱۳۸] وقوله: وَآنا ال ليم که [البقرة:۱۲۰]. 

وذلك اشارة إلى أن توبته سبحانه وتعالی على عباده هی من رخته؛ فان التوبة هي 
من ال رمق والرحمة أوسع» والتوبة أخص. 

وجاءت التوبة مقرونة بالتطه کما في قوله عز وجل في سورة البقرة: لد الله 
تب لوب ویب آمتطهریرت مھ [البقرة:۲۲۲]؛ لأن التوبة تطهیر للجنان والقلب من 
آوزار الذنوب» بحيث يتحول القلب إلى الصفاء والنقاء ویتألق ويتطهّر بنور الایمان» 
فتذهب عنه أوزاره» وتنعكس ا حقائق عليه صافية ناصعة كما أن التطھر في الظاهر 
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بالوضوء والخسل وما آشبه ذلك ما شرعه الله تبارك وتعالی» من الأعمال الصا حة التي 
تعين على التوبة إلى الله عز وجل. 

ولذلك ناسب أن يشير الله سبحانه وتعالى عند ذكر الطهارة الظاهرة: إلى المعنى 
الآخر وهو: أن هذه العبادات من طهارة وصلاة وصيام وحج وغيرهاء إنم| شرعت 
من أجل طهارة الباطن» وهي تنعكس على قلب الإنسان إيانًا بالله وتقوی 

وغذا قال الله تعالى عن الصلاة: ارک لصو نی عن الحا انکر 4 
[العنکبوت:۵ 6 ]. 

وهذا لا یکون إلا إذا تحقق في الصلاة صلاة القلب وسجوده مع سجود الجوارح. 

وقال عن الصیام سبحانه وتعا ی: ۶ لمکم ََّقُونَ ‏ [البقر::۲۱]) فالصوم يحقق 

معنی التقوی لله تبارك وتعا ی. 

وقال عن ال زکاة: ۶ هرهم وترم با 4 [التوبة:۱۰۳] والزكاة تتضمن معنی الطهارة 
من الغل» والطهارة من البخل والشځُ وا حشع وا حسد والعاني الفاسدة الختلفة. 

فان العبادات كلها |نا شرعت من أجل طهارة القلب. ولذلك ناسب أن یذکر 
الله تبارك وتعالی معنی من معانیها وهو: التوبة» مقرونٌا بالطهارة الظاهرة» فان التوبة 
تطهير للباطن من آمراض القلوب وخطایاها. 

قال الله عز وجل لنبیه عليه الصلاة والسلام: ۴ دا جاء نصر اللہ گنت ;© 
کی انی بد دلوت فى ین الہ وجا ) کے شعو و کی ته 
کال توا 4 [النصر: ۳-۱]. 

وهذا العنی العظیم فيه إشارة إلى آهمية الاستغفار والتسبیح لله» حتی عند الانصراف 
من العبادی وذلك: 

اوھ فاو إل اناا و م فا ای وج وس سد 

ثانيًا: فيه اعتراف بالتقصيرء حتی والانسان یعبد ربه: + کا لا ق ما امد ¥ 
[عبس:۲۳]. 

ثالنًا: فيه إشارة إلى حاجة الانسان إلى أن يَفْبَل الله تعالی منه هذا العمل» ویعینه على 
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تكراره» ويرزقه الاخلاص فيه» ويحفظه من المُجب والادلال على الله به أو کر 
والکٹر به؛ ولذلك كان النبي كَلِ إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاناء وقال: 
«اللهم آنت السلام» ومنك السلام تبار کت یا ذا ا جلال والاکرام»۱. 

وکان ابن عمر رضي الله عنهما یقول: الو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة» 
أو صدقة درهم» لم يكن غائبٌ أحبّ إلي من الموت» تدري من يتقبل الله: # تما یل 
1 الم £ [الاندة: ۲۸۲۲۷ . 

28 بي وہ وس وھ کت قال سبحانه: 


ې لدا فصتم منلی م کرو الله کوک ا اء کم از سد زراب 
[البقرة:۲۰۰ ] ۰ 


فعلى العبد أن يختم عبادته بالاستغفار والتسبیح؛ فان الله أَمَرَ نبيه اة أن بختم حياته 
البح وال اوماد حياته که بعد بعثته كانت كلها جهادا وکفاخا وعبادة 
رتا بالله ودعوة إليه ومع ذلك آمره سوا ابيع والاستغفار: ند سی 


مد ريك عو كد کان تا کب ٠‏ فخري بنا آن نختم طاعاتنا وعباداتنا 
بالاستغفار والتسبیح والتوبة. 

وکذلك أثنى الله على ا متقین بأنہم یستغفرون بالاسحار» مع أنهم کانوا قبل ذلك 
في صلاة وتلاوة للقرآن ۴ كوا یامن بل ما یهجوت 4 [الذاریات:۱۷] لم یسهروا لیلهم 
على معصية» ولا على ما يلهي عن ذکر اللہ ومع ذلك انقلبوا من حال الصلاة والتلاوة 
إلى الاستغفار فما أحوج العبد إلى الاستغفار والتوبة بعد الطاعة» وما آحوجه إلى ذلك 

والتوبة النصوح هي التوبة الصادقة الصالحة وها شروط: 

آولا: الاقلاع عن الذنب. فلا یقول الانسان: تبت. آو: استخفرت. وهو لا یزال 
مقیا على الذنب ویفعله. 


(۱) أخرجه مسلم .)۵٩۱(‏ 
(۲) أخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق (۱۶۱/۳۱). 
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انیّا: الندم على ما وقع منه من هفوات ومعاص. 

ثالثا: العزم الصادق على أن لا يعود إلى ذنوبه وخطایاہہ وحتى لو عاد إليهاة فإنه 
يجدد ذلك العزم على عدم العودة» وما التوبة إلا ندم» کما قال النبي كا :لد توبة»(٠.‏ 
ففرق بین إنسان يفعل العصية ثم يندم على فعلهاء ويشعر بعدها با حسرة وبين آخر 
يمضي فا لا يبالي» يفعل المعصية» وكأنها من المباحات» وفي الحديث الآخر: «ذا 
ساءتك سيئتك. وسرتك حسنتك فأنت مومن». 

رابعًا: أن يستغفر الإنسان ربه بلسانه؛ فيقول: اللهم إني أذنبت فاغفر لي وا رمني؛ 
إنك أنت الغفور الرحيم لا ره لا ات سُبَحَتَک اق ڪت بو لق 4 
[الانبیاء: ۸۷]. 

وقد سأل آبو بكر الصدیق رضي الله عنه رسول الله کل أن یعلمه دعاءً يدعو به في 
صلاته. فقال بل اقل: اللهم إني ظلمث نفسي ظل) كثيرًاء ولا يغفرٌ الذنوبَ إلا أنت. 
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفورٌ الرحيم مو 

عابتا : رد الحقوق لأهلها إذا تعلق الذنب بشيء من حقوق الناس؛ فإذا تاب من 
يق أو من أَخَذِ مال بغير حق» أو ظلم» أو عدوان» فعلیه أن يرد هذه المظالم إلى أهلهاء 
وأن یتحلل منهم؛ إلا أن يخاف قطيعتهم» وخشي أن يترتب على ذلك مفسدة أعظم من 
قطيعة ومَجر ونزاع فليَذكرهم بخير» وعليه أن د 5 عليهم في المجالس التي اغتابہم 
فيها. 

إن الله تعالى يغفر الذنب مها عظم إذا تاب العبد منه وآناب. فالله سبحانه وتعالى 
هو الغفور الرحیم. الذي لا يتعاظمه ذنب أن يغفره» ولا عیب أن يستره. 


O O O O 


)١(‏ آخرجه الطيالسي ( ۰ء وأحمد (۸٣٥۳ء‏ 1۰۱۲ و ابن ماجه (4۲۵۲) وابن حبان 
(1۱۲) والحاكم /٤(‏ ۳ ۲). 

(۲) آخرجه أحمد /٥(‏ ۲۵۱ وابن حبان (٦۱۷)ء‏ وا حاکم (۱/ ۱6 (۲/ ۰۱۳ وغیرهم. 

(۳) آخرجه البخاري (٣۸۳)ء‏ ومسلم (۲۷۰۵). 
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© الله الرب 

وهكذا ورد الاسم الكريم في مواضع عديدة من كتاب الله» منها سورة الفاتحة: 
+ ند له ب آل ليست 4 [الفاتحة: ۲]. 

ودالرّتُ»: هو الخائق» وهو الالك» وهو مدير التصرٌف. 

و(الرّبٔ؛ من التربیق ومنه قوله: کا رین )4 [آل عمران:۷۹]» والر تو 
الجامع الذي يجمع الناس+ ولعلها من معنی ا کنا رین 4 فالعام ای هو الذي 
مع الناس على الخير» ويؤلفهم على الدين والإيمان» ولا يستفرُهم أو يستيعدهم. 

و«الرّب» هو المتکفل بالإصلاح والرعاية» ومنه: رَبُ ب الاسرق ورَيّة النزل. 

والرّبْ» هو العالي والسید والجُنْقَذء یقال: فلان رب قومّه؛ أي: سَاسّهم فانقادوا 
له. 

ومنه قول النابغة: 

لن الان 252 فدّی لك من ين طريفي وتالدي 

وفي الربويية اص العام خلقه این فهو خالق کل رمات کل کو 
کل شیءء وهو الذي يسأله مَنْ في السماوات والأرض کل یوم هو في شأن. 

ومنها العنی الخاص لعباده الصالحين» فهو رب الطیبین» ورب المؤمنين بالعناية 
والرعاية والقبول والتسدید والغفرة والتصرة واطداية. 


ومَنْ مالك الدنيا ومالك أهلها ومن کاشف البلوی عل البٌعد والقُرْب 
ومن یدفغ العا وقت نزوفا ‏ فهل ذاك إلا من فعالك یا رب 
إن اسم «الرب» من الأساء اللائمة للدعاء؛ لا فيه من معنی القدرة والرحمة 
والاختصاص والقرب. فالکروب واللهوف والستغیث والبتهل يناجي وينادي 
ربه» ویسأله ويتضرّع إليه» وكأنه حين یقول: (يا رب.. يا رب) -کا جاء في حدیث 
ال رجل الذي بطیل السفر خش عم ۱*- کانه یتوسل [لیه تعال ےھ الستابقة» وا 
الاضية. وفضله حين بدأ بالنوال قبل السوال. 
فیا رب کیا خلقتنا وأحسنت خَلفَناء ورزقتنا وعافيتنا وسترتناء فاعم علينا ِعَمَك؛ 
وآوسع علینا رزقك. وأ٘دمْ عطاياك وادفع عنا کل شر ونقمة» وأسعدنا في الأول 


بمن يی ۸7 العبدٌ إلا بربه ومَنْ للفتى عند الشدائد والکزب 


والأخری. 


O O O O 


.)۱۰۱۵( آخرجه مسلم‎ )١( 
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© الله العفو 
ہو سر کی سی وت 


بر ور 4 
فيرأ 


كما قال سبحانه: ۴ لد الله کان عَفوا عَهُورًا پ4 [النساء:47]» وقال تعالى: © إن دوا خم 
وهآ توا عن وت امه ان عمو یر 4 [النساء:۱8۹]. 

يذنب العباد َو ویتعدون عن الله عز وجل» ویستطیون الرعی الوبيء في 
أكلة حرام أو خلوة حرام؛ أو كلمة حرامه وهکذاتستفژهم النفوس الامارة بالسنوء 
والشهوة الغالبة» أو الجليس السوء» أو وسوسة الشيطان إلى ما لا يرضي الله تبارك 
وتعالى» ويعلم الإنسان أنه خطأ وشرود عن الطريق المستقيم. 

ولكن يرفع الله سبحانه وتعالى العقوبات عن العباد بأسباب عديدة: 

الأول: رمة أرحم الراحمين عز وجل: 

التي وَسعَت كل شيء» ومن لت منها فقد هوی وغوی؛ وذهب في تیه الظلمات» 
فبرحمته سبحانه ُدخل الجن من يشاء وبرحته يعفو عن السیثات؛ ویقیل العثرات» 
ويجبر النکسرین ويوْمّنٌ الخائفين. 

يا رب إن عَظمَت دُنوي كَثرَةَ كمد علمث بان عفوك أَعظَمْ 
ن كان لا یرجوك إلا نحن يمن يود وَیَستَجيرُ المُجِرمُ 


ور ت 
1 کے ۳۳ 


مرت تَضَرْعًا ‏ فاذا رَدَدتَ يدي فمن ذا یرحم 
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وهذه الأبيات مشهورة النسبة لأبي ناس في قصائد وعظية آخری» ویقال: إن أبا 
العتاهية كان یقول: لي شعر وَعْظ کثبر» وبیت واحد لأبي نواس أحسن من شعري کله. 
قیل: ما هو؟ قال: 
يا كث الذنب عفوٌ ال له من ذنبك آکبن! 


إن الله سبحانه وتعالى رحیم» وهو أهل لأن ّى وأهل لأن يَرْحَم: ۶ هرا 
النقوى ول لعف )4 [المدثر:”5]. 

أي: خلیق بالعبد أن يتقيه» ويستقيم على طاعته» وهو سبحانه وتعالی آهل لأن یغفر 
لعباده الذين جتهدون فی طاعته وتقواه» ویعودون إليه كلما شردوا؛ ومذا قال سبحانه 
تعالى في وصف عباده التقین: ۶ ولیک واه أو ظلموا مه دگروا لته 


اس 1 


7 فا لدبم 1 [ال عمران:۰]۱۳۵ فهو یصف فئة من عباده الذین أَعَدّتْ هم 


الجنة» ووصفهم سبحانه وتعالى بوصف التقوی» ومع ذلك كان من صفتهم آنهم: 
لکا لوا یمه آز طکنوا مځ دگروا له َال ومن یم اب 
الا وم يروا عل ما لوا رهم لئے . 

فعلى العبد أن حرص على أن لا يفقد الثقة بعفو الله سبحانه وتعالى ورحته؛ 
فان اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل أعظم من كل ذنبء فإذا استحكم 
اليأس والقنوط في قلب الانسان كان كفرًا بالله العظیمء وطذا قال سبحانه وتعا ی: 
هلا ین من نَْع َه ې أي: من رحتہ وبره وفضله: لا ال الكَفْرتَ ‏ 
[یوسف:۸۷]» فرمته سبحانه وتعا ی هي آرجی ما يكون من الأسباب» وعلى العبد 
أن تكون ثقته برحمة الله عز وجل أعظم من ثقته بعمله» وغذا قال بيا «لن یُذخل 
أحدًا منكم عمله الجنة». قالوا: ولا آنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني 


الله منه بفضل ورحة». 


.)۲۸۱٦( آخرجه البخاري (07177), ومسلم‎ )١( 


۰ 5 ك۹ ۶ < 

إذا اشتملت عل اليس القلوب 
و سے نت 
واوطنت الکاره واطمانت 
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وضاق با به الصدرٌ الرحيبُ 
3 مو 
وأرسّت في آماکنها الخطوبٌ 


ول تر لانکشاف الضصُرّ وَجِهًا ولا أغنى بحيلته الأريبُ 
أتاك على قنوط منك عَوبٌ اث 
هت فتوصول چا قَرَجٌ قريب 

وقد كان النبي اة يقوم من اللیل حتی تتفطر قدماه» فقالت له عائشة رضي الله 
عنها: لم تصنع هذا يا رسول اللہ وقد غفر الله لك ما تقدُم من ذنبك وما تأخر؟! قال: 
«أفلا آحب أن أكون عبدًا شكورًا؟)2. 

فمع هذا العمل العظيم والدَأب والشكر لله عز وجلء إلا أن النبي يك بين أنه لا 
أحد يدخل الجنة بمَخْض جدارته واستحقاقه وإنما برحمة الله تبارك وتعالى» وأعمال 
لاد تزملهم وتقريتم فده الرحةه کا قال تعال: إن یت ال ری وت 
َلْمُحْسِنِيتَ £ [الاعراف:۵1]. 

الثاني: الأعےال الصالحة: 

فان العبد اذا أكثر من الأعمال الصا حة غلبت على كثير من ذنوبه وخطاياه» وهذا 
يقول الله جل وعلا في صفة عباد الرحمن: ۶ ون لا ينوت مم الو لها ءاخر و 
لو الس ای حرم له لا لح ولا مروت ومن یفعل ذلك یلق ناما ن صحف 
له لداب یق الق ولد غه مانا 7 إلا من تاب وام وَعَملَ ملا صَطِحَا 
مرک یرل له میعاتهم عسکبت وان أله فا حسما £ [الفرقان:۸٦-‏ ۷۰]. وفي 
الآية التي بعدها قال سبحانه: ‏ وین تا وعمل صللا فان یوب بل او م ابا 4 
[الفرقان:۱ ۷]. 

ميد الغفرة بالتوبة والعمل الصالح» وهكذا في قوله تعالی: ۴ لا لیاوا وَأضَكحُوأ 


سوه رر که 


ینوا ه (البقرة: ٧٠١‏ وقوله: # إلا نیت اما لوا الصَیِحب )4 [الانشقاق:۲۵]. 


(۱) أخرجه البخاري (1۸۳۷) ومسلم (۲۸۲۰). 
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إن الأعمال الصا حة من الأسباب العظيمة التي 7 رجح كمّة الطاعة على كفة العصيتی 
وهذا من عظم آسباب العلاج لمن ابثلي بإدمان ذنب معین؛ لن هذا قلا یشم منه 
آحد. حتی جاء في بعض الاثار أن النبي يك قال: «ما من عبد مؤمن الا وله ذنب یعتاده 
الفْيْنَةَ بعد اليتق 5 نب هو سی عليه لايفارقه حتى يفارقٌّ الدنیاء إ إن المؤمنَ خَلقَ 
مُفتَنًا توابا نساء إِذاذگر ذكر0. 

فعلى العبد أن حاول الاکثار من الأعمال الصالحة؛ حتی تکون سببٌا في ذهاب ذنوبه 
واختفائها من حياته» وثرجح كفة الطاعات والأعمال الصا حة على کفة العاصي والذنوب. 

الثالث: الاستغفار: 

قال سبحانه وتعالى: ۴ فقلت قلت أُسْتَغْفْروأ ریک له کات عَفَارا )رزیل اس ع 
درا ا دول ون ول لک جک وجل لک را 4 [نوح: ۱۰- ۱۲]. 

وقال رسول اللہ وك امن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجّاء ومن کل 
ضيق رجا ورَرّفه من حيث لا حتسب». 

وقد جاء رجل إلى ا حسن البصري رحمه اللہ فشكا إليه الفقر؛ فآمره بالاستغفان 
وجاء آخر فشكا إليه عدم الولد؛ فأمره بالاستغفارء وجاء ثالث فشكا له قل الأمطار: 
فأمره بالاستغفار واحتج بہذہ الآية على أن الاستغفار سبب من الأسباب الشرعیة في 
تحصیل ما يريده الانسان من خيري الدنيا والآخرة". 

فعل العبد أن يكون لسانه مَججا بالاستغفار» لا يعمل عنه بحال من الأحوال» في 
7 و0۷ إلى فراشه مُدْمنًا الاستغفار لله سبحانه وتعالی» 


(۱) أخرجه عبد بن مید في مسندہ (٤۷١)ء‏ والطبراني في الكبير (۱۱۸۱۰ء ۱۲۵۷ والأوسط 
۸( ۹۶ء والقضاعي في مسند الشهاب (۸۰۹). والبيهقي في الشعب (۷۱۲). وصححه بعض 
أهل العلم کالشیخ الألباني رحمه الله وغیره و ینظر: أحاديث ومرويات في الیزان محمد عمرو عبد 
اللطیف. 

(۲) أخرجه آبو داود (۱۵۱۸) وابن ماجه (۳۸۱۹)ء والبيهقي (۳/ ٣٥۳)ء‏ وينظر: السلسلة 
الضعيفة (۵ ۰ ۷). 


(۳) ینظر: فتح الباري (۹۸/۱۱). 
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والتمجید والتسبیح له. 

وقد سمل ابن الجوزي رحه الله اتا استغفر؟ فقال؛ الثوب الوسخ أحوج إلى 
الصابون من البخور'''۔. 

وهكذا العبد الْمُسْرف على نفسه بالذنوب والعاصي هو حوج ما يكون إلى كثرة 
الاستغفار!! 

الرابع: التوبة: 

وهي ندم واقلاع عن الذنب؛ فإن الله سبحانه وتعالى یغفر لمن تاب وأناب» وصدق 
في توبته إليه» وهو التواب الرحيم 

الخامس: دعاء المؤمنين: 

لقد جعل الله بين المؤمنين من المودة وال رمة والأخوة ما یجعل بعضهم يدعو لبعض» 
ودعوة المؤمن لأخیه بظهر الغيب مستجابة'''. وبذلك أمرّ رسول الله يِه کما قال الله 
لنبيه عليه الصلاة والسلام: اسف رل يلك ومين لموم نت 4 [محمد:۱۹]. 

واعلم آنك إذا استخفرت طم» » کان هذا سببًا لأن یغفر الله تعا ی لك وآن یغفر 
لهم في الوقت ذاته شرك إخوانك ا مؤمنین وأخواتك الومنات في دعائك. وفي 
استغفارك لله عز وجل. 

السادس: المصائب المكفرة: 

سواءً أكانت في أبدانہم من الأمراض وغيرهاء أو كانت في أموالهم أو أولادهم أو 
أحبابهم. 1 

فان هذه المصائب يكفر الله سبحانه وتعالى بها عن عباده» ويرفع بها درجاتہم؛ وقد 
اتل الله سبحانه وتعا ی من شاء من عباده» کا في قصة أيوب عليه السلام: # و 
اذ تاد ری أي مسن ال وت ارم الب 4 [الأنبياء: 47]. 

حتى أصبح أيوب مثلا تختذی في الصبر والرضا بها کتب الله تعالى. 


.)۱۳4۵ /4( ينظر: سير أعلام النبلاء ۳۷۱/۲۱ تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )١( 
.)۲۷۳۳( کا في صحيح مسلم‎ )۲( 
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إن الله عز وجل جعل حياة الأنبياء علیهم الصلاة والسلام قدوة وأسوة وما من 

نبي إلا وقد اب فمنهم من اشد عليه الفقر» ومنهم من اشتد عليه الرض؛ ومنهم من 
اشتد به الحزن» ومنهم من سُجن. .. إلى غير هذا من آلوان البلایا؛ التي آذن الله تبارك 
وتعا ی أن تکون سنه في هذه الحياة الدنیاء على مقتضی حکمته سبحانه وتعالی» کیا قال 
ي: «آشد الناس بلاء الأنبیاء۷'''. 

ولذا فخلیق بکل مومن ابُليٍ في نفس أو أهل أو مال. أن یرفع آمره إلى الله عز وجل» 
ولیتذکر آنه (ربما صحت الابدان بالعلل). 

وقد یکون في هذه الصائب کفارات» وقد يساق العبد بها سوق إلى ربه عز وجل» 
وقد رما درجاته أو حط بها خطينته» حتی بالشوكة یشاکھا: 

والعبد لیس من شأنه أن يسأل الله تعالی: لاذا؟ لأن العبد فقير حتاج» راغب 
إلى الرب الخالق المُبْدع الحكيم العليم» الذي ۶ لا سل عم یقعل وهم سکلت 4 
[الأنبیاء:۲۳]. 

ولکن العبد يتلمّس بعض آثار رمة الله سبحانه وتعالى وحکمته في الصائب. فان 
امرض والضعف والفقر وغیر ذلك من الابتلاءات البثوثة في هذه احياة الدنياء إذا 
تأملها العاقل وجد فیها ألوانًا من الحكمة! 

لکن على العاقل أن لا ينظر إلى هذه الدنياء مبتوتة ا حجذور عا قبلها» مبتوتة الصلة 
بها بعدهاء فانه لا يستقيم الیزان في يد الومن» إلا إذا تذكر الدار الآخرة» وأن مر إلى 
الله عز وجل» وأن المصير إليه» وأن ا خلق كلهم سائرون إليه سبحانه» فحينذاك يكون 
في قلب المؤمن الرضا والسكينة والإيهان» وتعتدل الموازين في نفسه. 

بل لو تأمّل العاقل أثر ذلك في الحياة الدنیا؛ لرأى فيه من بديع الحكمة الشيء الكثيرء 
سواء في تواضع الناس» أو في عقاب المنحرفين والشاردين عن هدى الله عز وجل» أو في 
إسراع الانسان إلى الخير» أو في بعده عن الظلم والعدوان فإن من وراء ذلك الخير الكثير. 


(۱) آخرجه آحد (۳/ ۰0۷۸ /٦(‏ ۳۹۹ والترمذي (۲۳۹۸)ء وابن ٠‏ ماجه (۲۳ (EYE‏ 
وابن حبان (۲۹۰۰). وا حاکم (۱/ ۰6۱۶ (۳/ ۳ ۰)۳ وغبرهم. 
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000179 ال مها کارت سحب 
الذنوب حوله وآن لا ینسی ذنبه بحال؛ فیکون کثبر الاستغفار کما قال الله سبحانه 
وتعالی: 6 و کبک لحار 4 [آل عمران:۱۷]. 

السابع: سکرات الوت: 

وهي جزء من الصائب. ولکن ها حالما ال خاص؛ وقد كان النبي ی یقول: «لا له 
إلا الله إن للموت سکرات»". 

إن مثل هذه السکرات جعلها الله تعالى حکمة. فهذه ا حال هي ساعة الانتقال 
من الدار الدنیا إلى الدار الآخرة» فیَعرض للانسان فیها من الشدة ما مجعله الله کفارة 
أل د ده شور ند انار عفر ال وسرت 

الثامن: أهوال القيامة: 

فان فيها تطهيرًا وتكفيرًا وتمحيصًا لذنب العبد أو تفريطه؛ لما يقع فيها من الرَّوْع 
والذهول والمخاوف التي أشارت نصوص الکتاب والسنة إلى شيء منها. 

التاسع: شفاعة الشافعين: 

فان الله تعالى يأذن لمن يشاء من عباده في الشفاعة من الرسل والأنبياءء 
والشهداء والصديقين والصا حين» کم قال تعالى: + ولا توت إلا لمن آرتتی £ 
[الأآنبیاء:۲۸]. 


و بل ۵ 


(۱) أخرجه البخاري 4٩(‏ 6 5). 


سو 
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جاء اسم الله «الرؤوف» في عشر آيات مقرونًا ومفردّاء قال عز من قائل: ۴ ارک الله 


۶ یوو سے 


يالاس لوف تَحِيمٌ ‏ [البقرة:47١]»‏ وقال: ۴ الہ روف وحم 4 [النور:۲۰]» وقال: 
# واه روف لاد که [البقرة:۲۰۷]. 

وغالبًا ما يقترن اسم الله «الرؤوف» بالرمة؛ ما يدل على أن كلا منھما عند الاقتران 
حمول على معنی خاص. 

قال آبو عبیدة: (الرأفة أرق من الرحمة). 

وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: 

نطيع نبا ونطيع ربا هو الرحمنٌ کان بنا رؤوفا 

والرأفة: شدة ال رمق( فهي [شفاق من سے الوجوه» وأما ال رح فقد تکون کب 
ولکن عاقبتها خبر» ىا قال تعا ی: ې ولا حدم يما رأف في الله ز نکن مون باه ولو 
خر 4 [النور:۲]» فلم یقل: (لا تأخذكم با رحمة)؛ لأن العقاب هنا هو رمة في 
مقصده وعاقبته» وکا قیل: 

فقسا ليزْدَجِرُوا ومن يك حازمًا 7ی من ات 

ء)]٦٤١/١( ينظر: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (ص:٢٢٤) والفائق لا زخشري‎ )١( 
.)٤٤٤ /۲( والحرر الوجير لابن عطية (۳/ ١۱۱)ء والنهاية لابن الأثير‎ 

(۲) ینظر: جاز القرآن لأبي عبيدة (ص:۱۲). 


وكأن ال رمة تشبق الرأفت فهذه منزلة وهذه منزلة بعدها. 

والرأفة آخر ما یکون من الرحمة» ولذا وصف سبحانه نبيه پا بقوله: © بالْمُؤمييت 
رءوف رَحم ‏ [التوبة:۱۲۸]. 

ویقال لمن آصابه بلاء في الدنیا: (هذا البلاء خيرء لعل الله أراد بك رحمة بهذا 
البلاء). 

ويقال لمن أنعم الله عليه بالعافية في الدنیا وفي الآخرة» واتصلت به السلامة ظاهرًا 
وباطتا: (إن الله قد رأف به). 

فيا رؤوف يا رحيم» الطف بنا في قضائك» وعافنا من بلائك» وأ حقنا بالصا حین 
من آوليانك. 


هات رت 
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جاء هذا الاسم في القرآن ألكريم في قوله تعالى: ۴ رتم دی لک رام ٩‏ 


رج سے رھھ 


[الرحمن:۷۸)]ء وقوله: ېم وب وجه ريك ذو کل وكرام )4 [الرمن:۲۷]. 

وهي صفة للذات» وصفة للوجه أيضًا؛ أي: الستحق لأن یل ويُكَوٌم. 

ومن ذلك: تعظیم ذاته وصفاته وشرائعه ومقدساته» وکل ما ینب إليه سبحانه» 
فهو الستحق لأن یاب لسلطانه» ویثنی علیه؛ لعلو شأنه. 

ومن ذلك: أنه ذو الاکرام لعباده المؤمنين» یکرمهم بعطائه ورجته» ومغفرته 
وجنته ورضوانه» وقد كان النبي ييه يدعو بهذا الدعاء» ویقول: «ألظوا بيا ذا الجلال 
والإكرام»”". فالزموا هذه الدعوة وأكثروا منها. ۱ 

وقد ثبت في الحديث أنه پا کان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاء ثم قال: 
«اللهم آنت السلام. ومنك السلام تبارکت يا ذا ا جلال والإكرام»”". 

وقد جاء هذا الاسم ضمن اسم الله الأعظم الذي اذا دعي به أعطۍ وإذا سئل 
به أجاب» فعن أنس رضي الله عنه» أن رجلا دعاء وقال: «اللهم إني أسألك بأن لك 
امد لا إله إلا نت التَانَء يا بدیع السیاوات والأرض» يا ذا الجلال وال کرام یا 

)١(‏ أخرجه أحمد (۱۷۱۳۲))ء والترمذي (٣٣٥۳)ء‏ والنسائي في الكبرى (٦۷۷۱)ء‏ والحاكم 


.))٦۹۹/۱( 
.)۵۹۲( آخرجه مسلم‎ )۲( 


6 مع الله / ذو الجلال والإكرام 
حي یا قيّوم. فقال النبي : «والذي نفسي بيده لقد دعا الله تا الأعظم الذي إذا 


دعی به أجاب: وإذا سُئل به أعطى)20. 


O O O و‎ 


(۱) آخرجه أحمد (۰۱۲۱۵۰ °A|\‏ ۹6 وأبو داود (۱1۹۵) والترمذي )۴٥٣٣(‏ والنسائي 
(۱۳۰۰) وابن ماجه (۳۸۰۸) وابن حبان (۸۹۳)ء وا حاکم (۱/ ۵۰-0۰۳ وغیرهم. 
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ورد اسم الله «الغني» ثاني عشرة مرة في الكتاب العزيز مقرونا ومنفرداء كقوله 
۲ وف دو ے ررھ رلا سو 7 مر س مر ے مر نس رصم کر اله ہمے 2 کر م 
سبحانه: کم قول معروف ومغفره حیر من صَدَقَة يبعها أدی والله عى خیم 4 


جچھ ےرت 


[البقرة:۲۱۳]» وقوله: ٣‏ وربك ال ذو اَلتَحََة و [الانعام:۱۳۳]» وقوله: ۴ الوا 
اد الله ول اش مر لیماف لکوت وبا اللي (بونس:1۸]» 
وقوله: فک له ید # [إبراہیم:۸]ء وقوله: کل تق عكر 4 [النمل:4۰]» 
وقوله: إن له ی عن سین 4 [العتکبوت:٦].‏ 

وهذا الاقتران له آسرار تطول» منها: 

أنه ع عن المعرضين» حيد حامد للمقبلین الطائعین» فهو سبحانه غني عا سواهه 
وکل خلوق مفتقر إليه فقرّا اضطراریّاء لا دافع له» وفقرًا اختياريًا مبنيّا على معرفة 
النفس والعلم بالرب تعا ی. 

فالله لا حاجة له إلى أحد أصلاء ولا إلى شيء من خلقه» ولذا وصف عباده بالفقراء 


7 راځ صن 7 مرح و رس ر م رعط داي مر همم د م 
إليه» فقال: یا الناس أنسم الف قراء إل الله واه هلمن الْحَمِدٌ £ [فاطر:۱۵]. 
و ہے ٦‏ 


وغاية الغنی: الافتقار إلى الله والذل بین یدیه والاعتراف بالعجز فهو سبحانه يقول 


ھ٥‎ 


۱ : .00ت شرم ٢‏ وھ کې Vu.‏ 
في الحديث القدسي: «نکم لن تبلغوا ضري فتَضروني» ولن تبلغوا تفعي فتَنْفعُوني)" ٤‏ 
O O O O‏ 


.)۲٥۷۷( آخرجه مسلم‎ )١( 


سو 
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۹ 3 :01 - 5 8 یو برع يسم را ےہ کے ۴و و کے سم 
ورد اسم الله «النور» في قوله تعالى: # الله تور السمنوات والارض مل نوروء کيشکوو 
رس ہے ںہ ےو رع ص لس رو رون سے ہے وو وه وے ور ور و ہو وب 2 
فا مِصَبَاحٌ الْيصَاحٌ في تماجة الزجاجة ابا ہیں درى يود من شجرق رہ رسک زیون لا 
رھ شم هر ے ٤ع‏ 72 هرق له 


رو ولا رو یکاہ ایی وو ر تمس تار ٹور عل ور ېی الله لور من یک 
تضرم آنه امل لایس وه يكل کی عبر 4 [النور:۳]. 

و«النور» من أسمائه ا حسنی؛ وهو صفة للعظیم سبحانه» فهو نور السیاوات 
والارض, ونور قلوب المؤمنين» وفي احدیث: «حجابه النور» لو كشقه لأحرقت 
ُبّحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه»۳. 

آما النور الخلوق فهو على قسمین: 

نور جسمي» کنور الشمس والقمر والکواکب ونور معنوي» كنور العرفة 
والطاعة؛ فان ها نورًا في القلبء وقد كان من دعاء النبي يلاة: «اللهم اجعل في قلبي 
نورٌاء وفی بصري نوراء وفی سمعي نوراء وعن يميني نورّاء وعن بساري نورا؛ وفوقي 
نورّاء وتحتي نورّاء وأمامي نورًاء وخلفي نورا وعظم لي نوڑا)'''. 

وقيل: إن معنى الآية الكريمة: له ور سوت وَالْأَيَضٍِ + أي: خالقها 
ومنشؤهاء والله أعلم. 

(۱) أخرجه مسلم (۱۷۹).وسبحات وجهه: نوره وجلاله وبهاؤه. 

(۲) أخرجه البخاري (77*17). ومسلم (07/517. 
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والأقرب له على العنی الأول الظاهرء وقد جاء في هذا حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم: «لك الحمد. أنت نور السماوات والأرض 
ومن فیھن)'''. 


O O O O 


.)۷٦۹( صحیح البخاري (۱۱۲۰))ء وصحیح مسلم‎ )١( 
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۵ الله الوتر 

الوتر -بکسر الواو وفتحها- هو: الفردہ أو مالم یتشفم من العدد: وان راو 4 
[الفجر:۳]» وهو بالفتح والکسر قراءتان”". 

وقد ورد هذا الاسم ا حلیل في ا حدیث التفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن 
النبي بيا قال: الله تسعة وتسعون اسا مائة إلا واحدّاء لا يحفظها أحد إلا دخل ابحنقه 
وهو وتر يحب الوتر»"". 

بر اي ری رید لو وو ویر ۳ 

واحد في ذاته وني صفاته وني آفعاله: + ليس کنو ش٣‏ 4 [الشورى:١1]»‏ 
# هل تفر له سم ¥ [مریم:1۵]. 


وهو سبحانه يحب الوتر ویأمر به في العبادة. 
وعن علي رضي الله عنه قال: قال كي ١یا‏ أهل القرآن أوترواء فان الله عز وجل وتر 
يحب الوتر »۳ 


ومعناه: يحب كل وتر شَرَعَه ومحبته له أنه أمر به وأثاب عليه وخصّصه بذلك 
ی 


(۱) ینظر: القاموس المحيط (و ت ر)» ومعجم القراءات لعبد اللطیف ال خطیب (۳۷۹/۱۰). 
(۲) آخرجه البخاري (۶۱۰) ومسلم (۲۱۷۷). 
(۳) آخرجه أحمد (۰۸۷۷ وأبو داود (۰)۱۶۱7 والنسائي (١۷٦۱)ء‏ والترمذي (٤٥٥)ء‏ وابن 
ماجه (۹٦۱۱)ء‏ وابن خزيمة (۷٦۱۰)ء‏ وا حاکم (۳۰۰/۱). 
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وقیل: یوم عرفة. 


وقیل: آدم عليه السلام. 

رف ارب . 

وقیل: سر دار 

والأولى . - عل انمسوم. 

وقد خطر ببالي» والله سبحانه أعلم أنه يدخل في معناه: حبة اللہ للسبق إلى ا خیرات 
حتى يتفرّد فيها عمن دونه؛ کما في قوله: + وَالسَدِِقُونَ یود )4 [الواقعة:١١]ء‏ وقوله: 
8 سَابقُوأ مغر ین ریک )14الحدید:٢۲]ء‏ وقول النبي يَكِْ: اسَبَقَ المفرّدون». قالوا: 
وما الفردون یا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا والذاکرات!'". فهو سبحانه 
يحب السّابقين ا متفردین المتفوقين في الخير والعبادة» أو في العلم أو في الب أو في ا جود 
أو في نفع الناس وإيصال الخير إليهم» ويحب المسابقة في ذلك: ۾ وف دک فياه 
ألْمَتَتَفِسُونَ 4 [الطففین: 7]» ويكره المنافسة في أضدادها من الشرء والظلم والعدوان» 
والبغي والقطيعة» والعقوق والبخل. 

والله سبحانه وتعالى متفرد عن خلقه» فهو وتر وجعلهم شفعا فلا تکاد تعتدل 
أمور الخلق إلا بالزوجيةء ولا تكاد تستقر أو تهنأ بالفردية أو الأحدية» قال تعالى: 
# وین کل یو دا روم لک پک ون که [الذاء نات:4 4]. 

ومن دعاء الله عز وجل ا متعلق بهذا العنی: ما رواه النسائی عن حجن بن الأذرّع رضي 
الله عنه. أن رسول الله ية دخل السجد إذا رجل قضى صلاته وهو يتشهد فقال: اللهم إن 
أسألك يا الله بأنك الواحد الا حد الصمد الذي لم يلد وم یول وم يكن له کفوا أحد أن 
تغفر ی ذنوي» إنك آنت الغفور الرحیم. فقال رسول الله ة: «قد غفر له». ثلدن". 


.)۲ ۱۷ 1( اخرجه مسلم‎ )١( 
»)۷۲( آخر جه أحمد (۱۸۹۹۵) وأبو داود (۹۸۵)ء و النسائی (۱۳۰۱) وابن خزيمة‎ )۲( 
.)۲ ۲۱۷ /۱( وا حاکم‎ 
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من أسمائه سبحانه وتعا ی: «اهادي» الذي یبصر عباده ویعرفهم طریق الایمان به. 
والاقرار بألوهيته» ومعرفة طریق بناء الحياة ومعرفة نوامیسها وسننهاء حتی هدی 
اوو ارات واه وال وت ال فا مسا تما مرا ا نایم فا 
أو يَعُطبّها. 

وقد آرشد النبي ی علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين سأله الدعاء فقال: «قل: 
اللهم اهدني وسَدذن. واذکر بالهدى هدايتك الطریق والسَّدَاد سداد السَّهُم)0". 

وقد جاء ذکر اسم الله «اهادي» في القرآن الکریم في قوله سبحانه: # وک برنلک 
هاری‌اوتیی؟ )14الفرقان:۳۱]ء وقوله: ۶ و ها لت مول مسقي 4 
[الحم:؛ ۵]. 

إنها هداية العارف الفطرية الضرورية لكل خلوق: ۴ ال رب لت آعطن کل شیء 
تم هد [طه:۵۰]. 

وهي ثانیا: هداية الارشاد والبیان التي بَعَث بها أنبياءه وال بها كتبه: ل وحم 
یم یمه ېدو بات 4 [السجدة:) ۲]. 

وهي الهًا: الأخذ بالقلوب والعقول إلى مواضع رضاه بالتوفیق والا هام وا حفظ 
واللطف» کما وعد سبحانه: ف إنَّ الست امَنُا وکیٹوا للحت ديهم ريحم 


(۱) اخ حه مسلم (۲۷۲۵). 


4 مع الله / الهادي 
يسم )4 آیونس:۰]۹ ون من یاب لب 4 (التغابن:١١]ء‏ + وی هدوا 
يما رم مب 4 [العنكبوت:19]. 

وهي رابعًا: الهداية في الدار الآخرة إلى الجنة والتَتعُْم بهاء فيُهُدَون إلى منازهم وإلى 
صنوف الاستمتاع حتى مما کانوا لا يعرفونه في دار الدنياء کا قال تعالی: +« سيم 
يځ اك ا وهم له عرَقَهَا لحم ې آحمد:٥-٦]ء‏ وکیا قال سبحانه: ول 
لسن َه یی هَدَسا لها وما ليع رل آن متا ال پ4 [الاعراف:4۳]. 

وهو منوّل الکتاب الذي مَنْ تركه ضاع في بيداء الحياة» ومن ابتغی ادى مِنْ غيره 
أضله الله. 1 


فارقتٌ آهل وأوطاني وأولادي 7 عندي لدیکم له احادي 
حتى سَكَبْتُ لديك الدمعَ يا هادي بعد الكلال وبعد النََضْب والتعب 
وخسن ظني على التحقيق رفن عنم باتك بعد الکشر تير 
وني غد من عذاب النار خفني إن الشفاعة أقوى كل ذي سبب 


O O O و‎ 
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من أسماء ربنا جل وعز: «البدیع». وقد جاء في القرآن الكريم في قوله سبحانه: 
+ بیع لکوت رالارض وَإِدا قى امم ما يفول لہ كن َيَكُونُ ‏ [البقرة:7١١]»‏ وني 
قوله: ‏ بيع الکدوت وَالارض ان کرد په وله ور کن لم منوجة مق تیوه 
کل شی و عم )4 [الانعام:۱۰۱]. 

و«البدیع»: معناه المُبْدعء فهو الذي آبدع السماوات والأرضء فأنشأهما على غير 
مثال أو نموذج سابق. 

الس راردا ی اراق حجمه ومساحته» لوجدّته یعتمد مل 
نیانج اعتمدها مَنْ ْله وقد يستطيع أن يُدْخلَ تعدیلا هنا أو هناك أو يختار ما 
يتناسب مع ذوقه وظروفه واعتباراته ا لخاصة» ولكنه يظل مرهونًا ما قبله وبها حول 
ويتقيد بتجارب سابقة وأناط محددق هذا هو الانسان في ضعفه وفي قدرته المحدودة. 

ما الله عز وجل فهو الإله الخالق البدع الذي خلق السموات والأرض وما فيها 
من الجرات والنجوم» والجمادات والانسان والحيوان» والطير والتبات والماء والهواء 
والنور» وغيرها من الأشياء التي يض بها هذا الكون الذي يشارك فيه كل المؤمنين 
بالله تبارك وتعالى» إيمانًا وتسبياء واعترافا وتعظي) لهذا المبدع الحكيم سبحانه وتعالى 
الذي هو: ۶ بد لسَمَوتِ وَالْأَرْضٍ 4. أي: خالقهیا وخترعهیا على غير نموذج سابق 
ولا مثال متقدم. 
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إن الانسان لو لم يرَ بعينه الماء» ثم جاءه شخص یصف له هذا الاء الذي هو کائن 
تراه العين» وتلمسه الیدء لربیا اعتقد أنه يتكلم بضرب من حیال أو الوهم أو الجنونء 
أو أنه حادعه وی‌ازحه. 

ولو أراد إنسان أن يصف لك النور الذي یکشف الأشياء ويُظهرهاء و یله ويقع 
عليه نظر الانسان ويحسّه وهو مع هذا ليس له جرم مادي ولیس بمقدور أحد أن 
یمسکه بیده» ثم آراد أن يَصف لك النار» ویفرق بینها وبين النور» و کیف أن النار ما 
إحراق تهج وضراوةء بخلاف النور الذي هو آقرب إلى الاضاءة والكشف. لكان 
الا مر 

ولو آراد يضف لاف افواء الذی اق الانسان وکیف رهق اه الان 
والنبات» وفي حياة الکون ووجوده ووجود العدید من الأشياء الحسوسة المدركة 
تمامّاء ومع ذلك لا تراه العين» ولا تمسكه الید» لکانت دهشته منه شد ولکن هذه 
الاشیاء أصبحت من المألوفات» وک أفسد الالف والاعتياد بہجة مشاهدة بدیع خلق 
المُبْدع ا حکیم الخالق جل وتعالى» ولو أن الانسان تأمل فی هذا الکون وهذا التنوع 
الشاملء لأدرك جانبًا من معنى قوله سبحانه: 8 یی یوت والارض 4. 

إن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن في غير ما موضع الاحتجاج بآيات الله تعالى 
الكونية في الافاق؛ في الکون» وفي النفس» واحتج بها على عظمة الله وقدرته سبحانه» 
وأن الكون منه وإليه» واحتجٌ مها على البعث بعد الموت كما في الاحتجاج بالسماء 
۴ مرول الس فوقه کت بٹیکھا رها وما ا من فروج (د) وَالأرْضَ مَندکھا 


مس 


کل ہک ہت سی ہہ ہی سه دس ہرس )2 5 
وألقينا فها روسی وأنبتنا فما من کی روج هيچ )تمه وذ ی لر عبد یب (ه) وتا 
من اتمه مه بر متا بو جک وت ليد د ولحل يکټ تما طلم وید 


3 
کے روم مرچ سر کر ۳ 


رز لاد راجت ی بده ما کدی الام )4 (ق: ۱۱-۰]. 

فهذا دلیل على القدرة الا همية الکاملةء ودلیل على بعث الناس بعد موتہم و خروجهم 
من قبورهم. 

إنك لو تأملت کریات الدم ا حمراء التي تسبح في عروق جسدك وتودي مهمتها 


تا 
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العظيمة على أكمل وجه لوجدت هذه الكريات اهائلة العدد. الصغيرة التی لا تراها 
المین لو وضعت في مادص خط رغه لکانت قب بالکرة الارضية کلها خس 
مرات» على رغم صغر حجمها» حيث يبلغ عددها خسة ملایین كرة دم مراء في کل 
ملیمتر مکعب واحد من الدم» وهذه الخلية التي یتکون منها جسد الانسان» والتي 
هي جرم صغیر جا تقطع في دورتها في جسم الإنسان قرابة (۱۱9۰) کې فتأمل هذه 
المسافة الهائلة في هذه الدورة العظيمة وأنت غافل عن ذلك لا تذرکه» ولا تحسٌ به. 

لف القلب الذي يف الدم ٘ باد وف رات ربل لم معن او 
ثمانین أو آکثر» فهل نعلم أنه إذا كان عمر الانسان التوسط ما بين الستين والسبعين 
سنة فإن قلبه يكون قد ضخ (07) مليون لتر دم في آنحاء البدن» ومع ذلك فهذا القلب 
لا بحتاج إلى أي أعمال إجرائية تحتاجها أكثر الأجهزة حداثة ودقة وتقنية وتصنيعًاء ولا 
حتاج غالبًا إلى صيانة ولا راحة فهو دوب دائم قائم بمهمته الجوهرية» حتى لو كنت 
تجهل اسمه أو عمله! 

كما نرى مخلوقات متناقضة في ظاهرها؛ كالنار والماء» والنور والظلام» ومع ذلك جعلها 
الله سبحانه وتعا ی متوافقة منسجمة متداخلة في منظر بدیعء وصورة حسنة» وإبداع جميل» 
تجعل الإنسان لا يملك إلا أن يُسَبّح لهذا المُبْدع الحکیمء الذي جعل هذه المواد المتناقضة 
تتكامل منسَجمة متوافقة» ويتكون منها منظ لا مل العين رؤيته ومشاهدته. 

فسبحان البدع الذي تسرح العيون في خلقه» وتشاهده وتتعجب منه ولا يزال 
العلم یکتشف کل یوم جانبّا من جوانب العظمة والابداع في خلقه سبحانه. وقد یظن 
کثیرون أن العلم الیوم شيخ كبير مَرّم؛ قد ملك من آلوان العرفة الشيء الكثيرء وآن 
عنده لکل سوال جوابٌاء في حين أن الواقع يشهد أن العلم لا یزال فتیٗ في مُل عمره» 
قاصرًا في نظره إلى عا م الکون العظیم. الذي لا یزال جهولا بالنسبة إليه» وم یکتشف 
منه إلا النزر الیسیر. 

وا خلق قد یبدعونء ولکنه إبداع بقدر معلوم فی ضمن ما خلق الله تعالى» فالابداع 
الملتزم التضبط مطلب بشري ضروري» کالابداع في القول والبیان» ومن عجائب صنع 
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البديع سبحانه وتعالى: : إقدار البشر على النطق والفهم» ولو أن إنسانًا فکر كيف یج 
الصوت. وكيف يختلف من شخص إلى آخر» وكيف نشأت اللغات بين أهلهاء لتملكه 
الدهشة والعجب! 

إن الإنسان قد يبدع بالكتابة» ويبدع بالخطابة» ویتنوع في ذلك» وقد يبدع في الصناعة 
والاختراع وفي الکشف والإدارة» وفي فنون العمل» وشؤون الحياة كلهاء ولكن هذا 
الإبداع بكل حال هو ضمن دائرة المباح الواسعة وضمن البحبوحة التي جعل الله 
تبارك وتعالى آفاقها مفتوحة لعباده» بشرط أن يكونوا مطيعين له» ولا يجوز لهم أن 
خرجوا عن طاعته والتزام أمره» وهكذا آیضا أغلق الله تعا ی عليهم باب الإبداع- أو 
الابتداع- في الأمور الإلهية التعبدية الخاصة» فليس من حق البشر أن يبتدعوا عبادة 
خاصة من لدن یں يتقربون بها إلى رمهم؛ لام لا يعرفون كيف يتقربون إليه 
لا با عَلمَهم ودم علیه سبحانه وتغاله مغل ما آنزله الله تحال فى کتابه من صور 
العبادات المختلفة کالصلاة والرکوع والسجود واذا تأملت» وجدت أن هذا مثل ذاك 
کله من عظمة الله. 

ومن توسیعه على عباده توسیعه سبحانه أن یفتح للعباد آفاق الابداع» وأن یر 
عقوطم ومواهبهم وملکاتهم في دروب من الابتکار والاختراع في جال الحياة كلهاء 
و بالقابل آن یمنعهم أن یتدخلوا فی ا مانب التعبدي؛ لئلا تتحول حياتهم كلها إلى آنیاط 
عبادات خترعة: ما ال نها من سُلطنْ 4 [یوسف:4۰]. 


عي ° 2 e‏ 1 و 
2 ےر 32 کے 2 7 و 
وقد خط فيها لو تأملت خطھا ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
عو < 7 ۶ و 7 
شهود على فضل الاله ومَنہ - لسان فصیحٌ صامت وهو قائل 


OOO O 
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۵ الله الوارث 


«الوارث»: هو الوصوف بالورائة من غبره. 


وکل باق بعد ذاهب فهو وارث. 

وقد ورد هذا الاسم الکریم «الوارث» في قوله تعالى: + وَإِنَا لحن ی وی ون 
وروت 4 [لمجر:۲۳] وقوله سبحانه: رب لا حدر ردا وت خَيْرٌ اوريس »4 
[الانبیاء:۸۹]ء وقوله: 8 وم لسکا من زیم بطرت مَمشتھا ینک متهم پر 
شنک نره الا قلا سنا لوریت ب4 [القصص:۰۸]» وقوله تعالی بصيغة 
الفعل: ۴ إِنَا مر الارض ومن علیہ که [مریم:4۰]. 

و«الوارث» سبحانه هو مَنْ يرث الارض ومَنْ عليهاء فیموت الكل ولا يبقى 
سواه: 0 وع لنوت 4 

فهو سبحانه وارث الخلق أجمعين؛ لأنه الباقي بعدهم وهم الفانون: ۴ ان خن نَرتُ 
آلازض ومن ما تیصو » فهو الباقي بعد فنائهم» والسترد أملاكهم وموارثهم» 
وم يزل سبحانه باقيّا مالکا لأصول الأشياء كلهاء یوزئها من یشاء ویستخلف فیها 
من حب. 

وباسم الله «الوارث» تنکشف حقيقة ملك الناس للاشیاء ومن یظنون آنهم یملکون 


ملكا حقیقیّاء فجميع الخلائق تموت ویزول عنهم ملكهم» ویبقی ا حق ا مالك للوجود 
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سبحانه: ۶ ل الماك الم ې فی فيجيب عن نفسه: : نالور مهار # [غافر ٠‏ 

واسمه «الوارث» نذیر لمن ظلم 0 عاش في آمن ودعة وم یشکر ربه. فكل هذا إلى 
نے رک لسکا من زیم رت مَوِسَتَها ولك مهم پر 
ششک من ہی ھا قیلا وَسشَنَانْ لوریت 4 [القصص:58]. آي: : منهم إذ م هم 
بے واش رف سا ےت 
علا 4 [مریم:٤٤].‏ 

وی اب الله «الوارث» حك اة المؤمنين على النفقة في سبيله. وتذكيرٌ هم 
با ہم مستخلفون فیا عندهم من الأموال: وا ما جَعَلَک شنت یه 4 
[الحدید:۷]. 

ثم بَيْنَ هم بعدها أن ما ينفقون صائر إلى ال ۸۷ھ" لانه 2 
السماوات والأرضء كما قال تعالی: ۴ وما لك 
وَألْض 1 [الحديد: .]١٠١‏ 


O O O O 
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جاء اسم الله «الطيّب» في حدیث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
اة قال: «أيها الناس إن الله طیب.» لا یقبل إلا طیبّاء ون الله آمر المؤمنين با أمر به 
الرسلین» فقال: ۴ يكبا الرس کلوا ین الب ووا صَیحاً £ [الومون:۵۱]» 
وقال: ۽ ایا یت > اما ڪلوا من عبت ما رقم واش کرو له إن کنر یاه 
سوت 4 [البقرة:۰۳۷]۱۷۲. 

0,۰0, ٤ 

ومن تبعات ذلك: ألا يُتقرّب إليه إلا بالطيب من الأقوال والأفعال والأموال. كا 
أشار يك نی الحديث» وقد قال سبحانه: + له بصع الک ایت م4 [فاطر:١٠]»‏ وفي 
دعاء التشهد: «التحيات لله والصلوات والطیبات...». 

فالطيبات من كل شيء له سبحانه» وهو يحب الطيب والطيبين» ويهدي أولياءه 
للطیب» كما قال: ۴ ومد إل ایب مرت ات £ [ا حج:٤٢]ء‏ وجعل الجنة دار 
الطيبين بقوله هم سبحانه: +« طبر فََدكُلوهَا حَِدِيتَ £ [الزمر:۷۴۳]. 

ووصف مساكنهم في الجنة بأنها یف فقال: وک َة ف جَنّتِ عَدَنْ 1 
[التوبة:۷۲]ء كما أن حياة المؤمنين في دار الدنيا هي حياة طيبة مملوءة بالسعادة 
والرضاء والركون إلى رحمته وفضله وكرمه وستره. 

O O O O 
.)۱۰۱۵( صحیح مسلم‎ )١( 


سو 
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كا في قوله تعا ی: نی ارت ذو اَلْمرشں * [غافر:٥٤]ء‏ وقال سبحانه: 
۴ مر الله ؤى امعارج )4 [العارج:۳]. 

منها: رافع السماوات السبع وماسكهاء ولذا قرنها بقوله: # ذو المرشں 4. 

ومنها: سمو معاني آسیائه» وعظمة صفاته» وکال قدرته» واستحقاقه لکل صفات 


الثناء والمدح والتعظيم. 
ومنها: رفعه لدرجات أوليائه في الدنيا بالسعادة والرضاء والنجاح والتوفیق» وفي 
الآخرة بالجنة والرضوان. 


ومن هذا: قوله تعالى: یرم اه لذ ءامنوا منک وَين أوثوأ لور رت »4 
1 فول یی والعلم سنا پر وعه 0 پ 

وقال تعالی: 8 وهو لی جعم حَلَيفٌ الارض ورقع بعضکم توق بعض درجم 4 
[الأنعام:176]» فهذه درجات الدنيا من مال أو جاه أو سلطان» أو قوة أو موهبة أو 
غيرها ما يجرى فيه الابتلاء والاختبار. 


4 ! مع الله / رفیع الدرجات 


يا راف السیاوات الطباق وواضع ال آرض المذللة الثریکا والٹری 


يا رافع الدرجات في الدنيا لمن سلك الطريقٌ ولو يطول به الشٌری 


2 5 ره و 2 5 و 1 
: ۳ کے ۶ وی سی ٩‏ ۰ و 7 سس و 
أنت الكبيرٌ وَأھل کل کريمة ما إن یتزال مَحاب جودك مُطرا 


وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذا لیس من أسمائه الحسنى» بل هو من صفات آفعاله 
أو صفات أسمائہ مثل: «شدید العقاب» و «سریع احساب» و«شدید الحال»... لأن 
معناها: درحانه رفیعة؛ فالرفعة صفة لدرجاته. 

وهذا ما اختاره الدکتور عمر الأشقر”"» وهو وجه جید والله آعلم. 


eo تفیوے‎ 


(۱) آسیاء اش وصفاته للدکتور عمر الا اس 1۱ وینظر: ایثار او لابن الوزیر (ص 
۱3۰ 
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© ال الام 

جاء اسم الله (السمَنًان) في ا حدیث الذي آخرجه آبو داود» والترمذي» وغیر ما من 
حديث أنس رضي الله عنہ أن رجلا صل وقال: اللهم إني أسألك بأن لك ا حمد لا 
إله إلا أنت المنان» بديع السیاوات والأرض» يا ذا ا لال والاکرام يا حي يا قيوم.... 
فقال النبي كي «والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» 
وإذا سكل به أعطى»0©. 

وفي المسند دعاء: (یا حتّان, يا مّان00". 

والأقرب عندي -والله أعلم- أن لفظ: «الحتان» لا يثبت؛ لأنه لم يرد إلا في هذه 
الرواية وفيها ما فيها. 

وقد جاء في القرآن إثبات المَنّ له سبحانه في مواضع عديدة» كقوله: # لَقَدَ مَنَّ 
لَه َل أَلْمُؤْمِِينَ إِذْ بعت في رسو مِنْ اش £ [آل عمران:174]» ۲ ومد مُا 
لی موس وروت په [الصافات:4١١]»‏ + بل الله مم ع ان هملک لین إن کم 
سلوي 4 [ا حجرات:۱۷]ء +( و أن تم عل یک أَسمُضِفُاْ ‏ الا مَتَمَلَهُمَ 
مه وَمََسَنَهُمُ آلزرنیت ‏ [القصص:٥]ء‏ + فم الله عستا وتا عَذَاب اسَمُور ‏ 

(۱) أخرجه أحمد (۱۳۹۹۵). وأبو داود (۱6۹۵). والنسائی (۰)۱۳۰۰ والترمذي (۳۹6). 

(۲) أخرجه أحمد (١٤٣۱۳)ء‏ وابن أي الدنیا في حسن الظن بالله (۱۰۹)ء وأبو يعلى (4۲۱۰)» 
وابن خزیمة فی كتاب التوحيد (7/ ۰۷۵۰-۷۹ والبيهقي في البعث والنشور (۵۷)ء وابن الجوزي 
في الوضوعات (۳/ ۷٦۲)۔‏ 
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[الطور: ۰۲۷ ۸ کلک نتم من سل فم اله عَکم ‏ [النساء:٤۹]ء‏ 
+ ومع مر لح ب4 [طه:۳۷]. 

والمَنْ هنا: هو صنع ا میلء وإسداء التعم والعطاء في الصحة والبدن» والامن نی 
الوطنء والسَّعَة في الرزق والعقل والایمان والسعادة هي بعض عطایاه ومتنه وآلائه. 

وقد یمن بالابتلاء بالنفس أو ا ال أو الأھلء فیسوق العبد إلى حى التوبة والراجعقه 
والذکر والاستغفار» فله تعالى المَنْ والمنّة على عباده. 

وقد دم الله تعالى المنّة في العطية» وهي أن یستعظمها ویذکرها ویکزرهاء قال 
تعالی: ‏ 7ر بنوموت موی یل او ذم لا بشیقوت ما نوا ما ولا اذى أ لز 
عند ریم 4 [البقرة:۲۱۲]. 


ت 32 2 7 8 3 
وان امرا أهدى اي صنيعة وذکرنیھا مرة لبخیل 
وني الحكمة: (ضدان متشابهان: من منح السائل وم ومن منع النائل وضنٌ). 


O O O O 


مع الله / النصیر الناصر ‏ 307 


© الله النجير. الناکر 
من أسمائه سبحانه: «النصبر »» و«الناصر)» وهو «خير الناصرين». 

وقد ورد اسم الله «النصير» في قوله جل وعز: + وک برنلیک هَادِيا ونے تدا 4 
[الفرقان:۳۱]» وقوله: ۶ يعم امول وم لیر * [الأنفال:٠٤]ء‏ وقوله: وگن الہ 
وا وق باه تصیرا 4 [الساء:40]) وقوله: ۶ وت موی هو موک ینم لول وم 
ابر [احج:۷۸]. 

وورد ام الله «الناصر» بصيغة الجمع «خبر الناصرین» في قوله تعا ی: + بل الله 
موس وهو حير لتَصِرِبِنَ )4 [آل عمران:۱۵۰]. 

ونسّب النصر الیه» فهو ینصر مَنْ یشاء قال تعالى: +[ إن انصرواً الله صرق 4 
[حمد:۷]» وقال سبحانه: ‏ تا نس رُمُلنا والربے ءَامَنوا ‏ ایور لديا ی 
الشهد کچ [غافر:۵۱]» وقال: ۴ وََوْمَي د یفرح م ميوت (د) يضر أ آله صر 
5 کا 4 [الروم:0-4]. 

وأمرنا سبحانه بنضرَته فقال : دوا آصار نو 4 [الصف:5١]ء‏ وقال: ۴ وَليعَلم له 
من ينصرة؛ ولبلب هې [الحدید:٢٢].‏ 

فمن نصرته لعباده المؤمنين: توفيقهم إل الطاعة» وحفظهم من الانحراف والعصیة؛ 
حتی خلصوا لوجهه الکریم» ويَتَطهّروا من کل آفة وشلی ذميم؛ فتكون نصرته لهم 
بحفظهم من أعدائهم» وممن أراد بهم سوءًاء کا في اذ القدمي الصحیح: امن 
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عادی لی ولیّا فقد آذنته باحرب». 


اسب كاذل رر رخ نم وال نج دوو -۲۳. 
وتذلیل العقبات. 


إنها ليست منحة للکسا ی والقاعدین وا متواکلین والفرطین, ولکنها مكافأة وفیض 
رباني للباذلین والمتحرّين للأسباب» والفاقهين للسنة» والمستبصرين بتجارب الحياة 
والأمم. 

لقد كان النبي بي يستفرغ طاقة وه والعمل والدَأْب والإخلاصء والخلق 
الکریم والتعبد والمْك ثم یقول: «اللهم نت عضدي ونصيري» بك أحول وبك 
آصول وبك أقاتل)'''. 

والنصر مقرون بالصبر. كا فی ا حدیث: «واعلم أن النصر مع الصبر)””". 

إن المؤمن ا متطلع إلى النصر والجد والرفعة يستمد من اسم الله تعالى «النصیر» 
الإهام والإصرار وقبول التحدي» وعدم الاستسلام للعوائق والْمُعَرّقات والوانع» 
كما یستمد من اسم «الهادي» التقرِّب إلى الأسباب والطرق والوسائل التي يصل بها إلى 
تحقيق الرفعة والعزة. 

حتی الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام م يأتهم نصر سهل رخیص, بل كذبوا 

وصبروا على ما کذبواء وأوذوا حتی أتاهم نصرناء ولا مدل لكلمات الله. 


ومن الخلل العظيم أن يستلهم المسلم من الأساء الحسنى معنى القعود والعجز 


.)1۵۰۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۲۹۳۲)ء وأبو داود (٢٢٦۲)ء‏ والترمذى (۳۵۸4 وابن حبان 
١(‏ كلاع). ۱ 

)۳( جزء من حديث وصیة النبي مق لابن عباس رضي الله عنه|: «احفظ الله محفظك...» 
آخرجه أحمد (7777)) وا حاکم (۳/ ٤١-٠١٤١‏ ١)ء‏ والضياء في المختارة (۱۰/ ۲۳). 
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والاخلاد» بل هي ل المركة والفعل الإضان رن عل ال بکفاءة این 
وقدرتها؛ ومواهبها» وملكاتها مع التوکل على الله. 

وبهذا تلجز لو سلكت الطريق الستقیم في سَنَة ما يُنْجِرُهُ الآخرون في سنوات؛ 
مه الامو دمن نعل اله حرف امن ساسا ساٹ 


الطاقات» وما څرکه من هوامدها. 
۳ تب نت سميع حيبت عبد دعاكا 
آنا الضعیف وصوي قل انتهى لعلاكا 


وانشر على سحابًا ‏ مظللا من رضاکا 

و 2 

اتی به يا في عن كل شيء سواكا 
O O O O‏ 


سو 


مع الله / ذو الطول 


© الله ذو الطول 

الطول -بفتح الطاء- هو: المي والتفضّلء ومنه قوله یل نی أهل عرفة: «إن الله 
تطوّل علیکم في بَمْعكُم هذاء فوهب مسیٹکم لمحسنکم» وأعطی حسنکم ما سأل»(, 

وقد ورد هذا لاس في بت العزيز في قوله تعالی: # غَافر ال وَقَابلِ لب 


ےنم سے 


دید یقاب نی اطول اله إل هواه مر پ4 [غافر:٣].‏ 

بای سس ی شرب بے ی ی 
ا و ا ان عاد إل ذكر الفضل مره أخرى فقال : 8 زی لول ب4 أي: 
واسع العطاء» کثبر التفضلء عظیم المَنْء کریم جوّاد. 

وهذا دلیل على القدرة فهو قدير لا يُعُجزه شيء» وعلى الکرم والعطاء فهو ا واد 
الذي يعطي من یشاء ما یشاء. 

وفي آیات عدة ذکر سبحانه النعم» فقال: ون توا نعمت الہ پر ا 


تت سي پر نی 


[إبراهيم: 4 ۳]» وقال: + وَأَمَاببِعمَةِ ربك فَحَت په [الضحی ١٠‏ . 


يا مَنْ خزائنٌ ن مُلکه في قَوْل كَنْ ان فان ا لخر عندك أَبْمَعُ 
و O O O‏ 


.)١١۲۴١( آخرجه ابن ماجه (٢۳۰۲)ء وينظر: السلسلة الصحيحة‎ )١( 


سو 
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© الله المستعاق 

هذا الاسم «الستعان» يخفى على كثير من المتتبعين لاسماء الله الحسنى» مع أن الظاهر 
أنه من أسمائه سبحانه؛ لقوله عز وجل في قصة یوسف: ال بل سوات لك شک اھر 
صر مل وله لمسَمَانُ عل مَاتَسُِونَ 4 [یوسف:۱۸]» وقال: +ل کل رب م رای 
وربا رن ألْمسْتَعَان عل ما تون * [الانیاء:۱۱۲] وفي سورة الفاتحة: 8 نب 
و نعي 4 [الفاتحة:٥].‏ 

وني الصحیح من حدیث أبي موسی رضي الله عنه» أن النبي ی قال لما استئذن 
عليه عثمان رضي الله عنه: «افتخ له. ويَشْرَهُ بالجنة» على بَلْوَى تصیه». قال أبو موسی: 
فأخيرته بها قال رسول الله يل فحمد الله ثم قال: الله الستعان'". 

فهو الذي يُطلب العون منه» وهو الُعین لخلقء وكان من دعاء النبي يكل الذي علمه 
لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: «اللهم أعتي على ذكرك وشکرك وشن عبادتك؛!". 

وفي الاسم الكريم إشارة لما أودعه الله في الانسان من الارادة 0۷ والتوجه 
للعمل» فالبداية تکون منهء والرب تعال ساعده ویمینه» ولا کال نفسه. 

وا يُروى عن موسی عليه السلام أنه كان یقول: «اللهم لك ا حمد. واليك 

(۱) آخرجه البخاري (۹۴۳٦۳)ء‏ ومسلم (۲۰۳). 


(۲) آخرجه أحمد (۱۷۲ ۰۲۲ وأبو داود (۱۵۲۲) والنسائی (۱۳۰۳) والترمذي (۰)۳4۰۷ 
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المشتکی. وأنت الستعان» وبك الستغاث. وعليك التّکلان» ولا حول ولا قوة إلا 
بك»۲۳. وهذا من جوامع الدعاء والذکر. 

على أن الاستعانة تکون على مصالح الدنیا؛ في النفس والزوج والأهل» وا مال 
والولد» والصحة والعافية» والسعادة» وکل ما تهفو إليه النفوس. 

وتکون في آمر الا خرة؛ کالعبادة والذکر» والشکر والتقوی والتوبة: 8 وما َتَاءُونَ 


و هه 
2 


الا أن یسا اه رب العلیت * [التکویر:۲۹]. 


O O O O 


.)۱۱۲ /۱( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


مع الله / المحيط ¦ ۱5 


© الله الحیط 

من أسرائه سبحانه (المحیط)ء وقد ورد هذا الاسم في القرآن في ثانية مواضعء 
منها: قوله تعالی: وه يي طالْكينَ 4 [البقرة:9١]»‏ وقوله: +[ ین رايهم یط 4 
[البروج:۲۰]» وقوله: ‏ وکاب أنه كل تن حيطا )4[النساء:٦٤٤]ء‏ وقوله: ۶ 
آله یم یلو یط 4 [آل عمران:۱۲۰]. 

والإحاطة تشتمل على العلم والاطلاع على الأحوال کلهاء كا تشتمل على القدرة 
وعدم الفوت. كا تشتمل على السلطان واحکم. 

ولذا يجري فیها التقسیم العتاده فالاحاطة العامّة لجميع ا خلق مسلمهم وكافرهم» 
وهو سبحانه حيط بکل شيء. 

والاحاطة الخاصة فیها معنی التهدید للعصاة والعاندین» فهو عالم با یمکرون 
وما یکذبون» وهو من ورائهم حیطء وهم بالرصاد» رهم إليه» وطريقهم علیه ولا 
یفوتونه تعالى» فالی أين الهرب والمصير؟ 

ومن إحاطته بالکافرین: إبطال كيدهم الدنيوي» ونصرة عباده المؤمنين» کما قال 


سبحانه: ور کر تدروأ عمط الها هزالفتح:۲۱)» وقال: ۶ ون تَصیرُواً 


1 


وتو لاسُرَکم کدهم سيا ا الله ما مورک یگ 4 [آل عمران:۱۲۰]. 
وهذا فيه تعزیز مانب العمل والجاهدة والسوولية الذاتية والتقوی» وقطع لدابر 


الاحتجاج بالقدر في غير ۳ أو التَهَدُّب من السوولية بالقاء اللوم على الظروف» 
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أو مؤامرات ا خصوم أو كيد الاعداء أو غير ذلك من ا معاذیر التي يقصد الرء مها 
التخا عن التبعة وستر عيبه» والتهاون في مسؤولياته» والإخلاد إلى القعود والکسل» 


O O O O 
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© الله الاله 

«الإله؛ هو العبود بحق» وهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» وهو 
المستحق وحده للعبادة دون سواہ وكلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» تستبطن هذا المعنى 
وتقوم علیه. ففيها إثبات انفرادہ سبحانه بالألوهية» والألوهية تتضمن كال علمه 
وقدرته» ورحمته وحكمته سبحانه. 

وقد ورد هذا الاسم العظيم «الإله» في مواضع كثيرة في القرآن والسنة مطلقًا 
ومقيدّاء ففي القرآن: قوله تعالی: + رو أل ف الكمَة إل وف الأرض رل وف لیر 
اع ۴ا حرف :۶۰ وقوله: ۾ َد كدر زب لوا اک ان لك کل وا 
من اکم لی اکن یڈ گ4 [امائدۃ:۷۳]ء وقوله: لبد تد الهك وله ءابايكک -- 
ومیل وَإِسْحَقَ یلها وَنِحِدًا ون له مُسَلِمُونَ که [البقرة ۳۰ء وقوله: ان له 
وَج که [الصافات:4 ]» وقوله: ۶ وم و رک 5 4 (البقرة: ١۱٧١‏ وقوله: 21 
ود بر لتا © مَل الاس () له لتاس 4 [الناس:۳-۱]. 

واما السنة فقد جاء في الصحيحين من حدیث ابن عباس رضي الله عنهم| دعاء النبي 
اة من اللیل: «اللهم لك ا حمد آنت رب السموات والارض... آنت اهي لا له لي 
غيرك)". 

کے البخاري نل صحیحه: باب تارف الذات والنْعوت وآسامي ال وقال 
خبیب: «وذلك في ذات الاله». فذکر الذات باسمه تعا ی. وهو يبه على قصة خبیب 


.)1/19( صحم السخاه 4 (۷۳۸۵) و صحیح مسلم‎ )١( 
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رضي الله عنه امشهورة. وأبياته التي قال فیها 


ولت آبال خين أقتل سخلا على أي َنب كان فی الله مُصرَعي 
وذلك في ذات الاله وان یش بر على آزصال شلو تم رع" 


وقد دعا يونس عليه السلام ربه بهذا الاسم العظيم دعاء مسألة» کیا في قوله سبحانه: 


«( و سلووی سر اه أت 
سبحتك إن گے ير لست چ [الأنبیاء:۸۷]ء فذکر اسم «الاله» في د 
وتضرعه خالقه. 

وعند الترمذي» وغیرہ من حدیث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» أن النبي ككل 
قال: «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن ا حوت: لا له إلا آنت سبحانك اي كنت 
من الظالمين)”". 

وعند الترمذي» وصححه ابن حبان: «لا له إلا الله العلي العظیم لا له إلا الله 
ا حلیم الکریم...)'''. 

وعند البخاري من حديث شداد بن وس رضی الله عنه «سید الاستغفار أن تقول 
اللهم أنت رب لا له إلا آنت...». ۱ 

ید سوست ‏ اض و ری رتو رال تن دیع 
رضي الله عنه» أن النبي كي قال: «الحمى من فیح جهنم. فأبردوها بالماء». فدخل على 
ابن لعمار فقال: «اكشف البأسّ رب الناس إِلة الناس». 


.)۷۰۲( صحیح البخاري‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي (٣٥٥۳)ء‏ والنسائي في الكبرى (۹۲١۱۰)ء‏ والحاكم (۱/ ۵۰۵). 

(۳) أخرجه أحمد (۷۱۲)ء والترمذي (۳۵۰). والنسائى في الكبرى (۹۷۷٦۷))ء‏ وابن حبان 
(۱۹۲۸)ء وا حاکم (۱۳۸/۳). ۱ 

.)۱۳۰( صحيح البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه ابن ماجه (٣۷٣۳)ء‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (77 ۵ والطبراني في الكبير 
)٦٤٥٤٤(‏ مقتصرا على آخره. 
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وفي «صحیح مسلم» عن علي رضي الله عنه: «اللهم آنت اللك لا إله إلا أنت, أنت 
ريء وأنا عبدك»۳. 
فاسم «الاله» جامع لنعوت الکمال والجلال» فيدخل في هذا الاسم جميع آسیاء الله 
ا حسنۍ. ولذا كان المختار من القول أن لفظ الجلالة «الله» أصله «الاله». واسم «الله) هو 
الاسم الجامع لجميع الأسماء ا حسنی والصفات العلى» فهو سبحانه إهنا وربنا وملکناء 
لا مَفْرّع لنا في الشدائد سواه» ولا ملجأ لنا منه إلا إليه. ولا معبود لنا غيره» فلا ندعو 
ولا نخاف ولا نحب ولا نخضع إلا له سبحانه؛ فهو الاله ا حقء إله الناس لا إله هم 
سواه فهو ربهم ومَلکهم وا همهم فجديرٌ أن لا يستعينوا بغيره» ولا يستنصروا بسواهه 
ولا يلجؤوا إلى غير ماه» فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم ووليٌهم» ومتولي أمورهم 
جميعًا بربوبيته وملكه وإلهيته مم» فكيف لا يلتجئ العبد عند النوازل إلى ربه ومالكه 
واطه؟! ۱ 
له الق یا ره یا من له مُشتکی یحو 
ويا ذا المَضل يا + ج الآبادی ومن إحساله لد بی 
ومن ناه لا مو 2 ومن بجدواه في أنس وسن 
اهي . سَیّدي مَولاي حلا قا لي غير حلمك من مِجَنْ 
نك هاربًا من عبء وزري وتقصيري وما قد نت اس 
أَضَعتُ العُمرَ في قيل وقال ‏ وَآَرحَیتٌ انا کل 2 
إذا کرت وما سوه فعلي عَضَضِتُ آناملي وفرعت سني 
وما لي حيلَةٌ !لا انطراحي بابك يا ريم وحسن ظَنّي 
فَعَفْوا يا عَظيمَ الصّفح عَفوا وغفرانًا لا قد كان مني 


O O O O 


.)۷۷۱( صحیح مسلم‎ )١( 


سو 
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أصل مادة (ج و د) هو التسمٌح بالشيء وكثرة العطاء والجودء وهو الکرم. 

والله سبحانه هو الجوّاد لاجد الذي له الجود كله وجود جميع ا خلائق في جَنْب 
جوده آقل من ذَرَّة في جبال الدنیا ورمالها؛ فان ابس حَلقّه بالأوامر والنواهي. فإن) 
ذلك رحمة منه وه لا حاجة منه إليهم با أمرهم به» فهو الغني ا حمیدہ ولا بخلا منه 
عليهم با نهاهم عنه فهو اناد الكريم. 

مَنْ أعْظمُ منه جودا والخلائق له عاصون» وهو يكلؤهم في مضاجعهم كأن 

لم يعصوه» وبتولی حفظهم كأن لم یذنبواء يجود بالفضل على العاصي ويتفضّل على 
السي» فمن ذا الذي دعاه ول جه؟ ومن ذا الذي سأله فلم يعطه؟ وهو الجوّاد ومنه 
ا مود وهو الكريم» ومنه الکرم يعطي العبد ما سأل» ويعطي العبد مالم يسأله.. 

وهو سبحانه يتعرّف إلى عباده ویتحبّب إليهم مع غناه التام عنهم؛ وإنما ذلك 
بمحض فضله وجوده وإحسانه؛ إذ هو الجوّاد المفضل المحسن بذاته لا معارضت 
جو عا دال ك جاه 

سو یز یپ ہے ہس أن رسول الله پل قال: (ید الله 
ملأی. لا يَفَیظہا!'' نفقق سَحاء الليل والنهار». وقال: «أرأيتم ما أَنْقَقَ منذ خلق 


(۱) مقاییس اللفة (۱/ 497). 
(۲) أي: لا ينقصها. 
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کی م ا 
سم «الجوّاد) ورد في أحاديث عدة» كما في حديث أي ذر رضي الله عنه» عند 

٢٢‏ وحسنهء وأحمد في «مسنده»» أن رسول الله ِا قال: ایتول الله تعالى: يا 
عبادي كلكم ضال الا من هدیت» فسلوني الهدى أهدكم. . ولو نکم وآخركم... 
اجتمعوا في صعيد واحد. فسأل كل إنسان منکم ما بَلَعَثْ أمنيته» فأعطيتٌ کل سائل 
منکم ما سألء ما نقص ذلك من ملكيء إلا کیا لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه 
إبرة» ثم رفعها إليه» ذلك بأني جَوّاد ماجد. أفعل ما أريد...)”". 

وروي من حدیث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ :ان 
ال ي عب الت نظیف بحب النظافة» كريم يحب الكرّم جراد يحب الجودا. 


آخرجه الترمذي وغبره!" 
وزوي آیضا: «إن الله عز وجل جراد يحب ا حود. ويحب معا ‏ الأخلاق. ویبغض 
سَفسافها». 


وهذا الاسم الکریم إذا استشعره العبد سَھّل عليه الانفاق وا ود في سبیل الله؛ 
ولذا كان سيد الأجواد هو الرسول بيا ففي الصحیحین: ہکان رسول الله يا جود 
الناس بالخيرء وکان آجود ما يكون في رمضان»(. 

وا مود عشر مراتب بالنسبة للعبد: 


.)۹٩۳( صحیح البخاري (4۱۱ ۰)۷ وصحیح مسلم‎ )١( 
وأصل الحديث في‎ ) ٠٤٢٤٥٤ ( وابن ماجه‎ )٤٤٢٥( آخرجه آهد (۰)۲۱۶۰۵ والترمذدي‎ )۲( 


صحیح مسلم )۲٥۱۷۷(‏ دون موضع الشاهدء وینظر: السلسلة الضعيفة (۵۳۷۵). 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۷۹۹)- وقال: غریب- والبزار (۱۱۱۶) وأبو يعلى (۷۹۰ء ۷۹۱). 
وفي إسناده ضعف. و ینظر: العلل التناهية (۱۱۸۲). 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي شيبة ٦۷(‏ ٦٦۲)ء‏ وهناد في الزهد (۸۲۸)ء وا خرائطي في مکارم الأخلاق 
)٦(‏ والبيهقي فی شعب الإیمان (۰١۱۰۸)ء‏ وإسنادہ مرسل. وينظر: السلسلة الصحيحة ( ۰۲۳ 
۷.. 


(٥)صحیح‏ البخاري (۱۹۰۲)ء صحيح مسلم (۲۳۰۸). 
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- جود بالنفس» وهو آغلاها. 

- جود بالرياسة» وهو في قضاء حاجات مَنْ له حاجة. 

- جود بالراحة تعبّا في مصلحة خلق الله. 

- جود بالعلم وبذله. 

- جود با اه في الشفاعة الحسنة. 

- جود بالبدن فكل سلامی عليه صدقة. 

- جود بالمسامحة لمن استطال في عرضه. 

- جود بالصبر والاحتمال. 

- جود بالق والبشر. 

- جود بالزهد فيا في آيدي الناس. 

بيد أن هذه العشرة حدودة بحدود الخلق» ومن عرف نفسه عرف ربه» ومن عرف 
نقص جوده عرف كمال جود مولاه» فهو سبحانه الجواد على الإطلاق» وجود كل 
جواد من جوده: 

ومحبته سبحانه للجود والعطاء والاحسان والب والانعام والافضال فوق ما يخطر 
ببال الخلق, أو يدور في أوهامهم. 

ومن جوده سبحانه: أنه يحب من عباده أن يؤمٌلوه ويرجوه ويسألوه من فضله؛ لأنه 
الملك الحق الجوّاد» وأحب ما إلى الجوّاد أن يُرجى ويؤمّل ویسأل وفي الحديث: «من لم 
يسأل الله یغضب علیه»(. 

وهو سبحانه مواد الذي لابق خزائنه الإنفاقٌ» ولايخيض ما فی یمینہ من سعة 
عطائه» فا مَتمَ مَنْ مه َع َضْلَهُ إلا حکمة كاملة في ذلك» وحکمثه لا تناقض جُوده؛ 
فهو سبحانه لا يضع برّه وفضله إلا في موضعه ووقتہء بقدر ما تقة تقتضيه حكمته: ۴ ول 


مړ وړ 97 7 سے ع 
سط ا تج و و ما یمام 0 ته بعبادو- خی سیر هې 
[الشوری:۷ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۹۹٦۹)ء‏ والبخاري في الأدب الفرد (۸٦٥۱))ء‏ والترمذي (۰)۳۳۷۳ والحاكم 
.)٦4١/۱(‏ 


كان ا نید ره الله يدعو ویقول: «وأسألك اللهم بجودك ومجدك وبّذلك وفضلك 
وطولك وبرّك وإحسانك ومعروفك وكرمك» وبا استقل به العرش من عظم ربوبيتك» 
أسألك يا جَوَاد يا كريم مغفرة کل ما أحاط به علمك من ذنوبنا...»!". 


ہو ہ۔ 0 ۶7 5 1 0 

قرب الرّحيْل إلى معاد الآخرة فاجعل هي خير عمري آخره 
انس مبيتي : القبور ووحدي وارحم عظامي حين تبقی ناخره 
فأنا المسَیکین الذي امه ولت بأوزار عَدّت متواتره 


فلتن رَحمْتَ فأنت أكرمٌ راحم فبحارٌ جودك يا اهي زاخرَة 


O O O O 


.)۲۸۵ /۱۰( ينظر: حلية الأولياء‎ )١( 
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غا و 

«ا لحييّ» من الحياء» والحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح والتقصير في حق ذي ا حق. 

قال الجنيد ره الله: «الحياء رؤية الآلاء- أي: النعم- ورؤية التقصير؛ فيتولد بينهما 
حالة تسمى الحياء». 

وبالجملة فالحياء: هو انحصار النفس عن ارتكاب القبائح» شرعية أو عقلية أو 
عرفية”". 

وهذا الاسم الكريم لم يرد في القرآن الکریم» واا ورد في السنة المطهرة» فعن يعلى 

م : 7 7 
بن أميّة رضی الله عنه» أن رسول الله جر رای رجلا يغتسل بلا إزار» فصعد المنير» 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «إن الله عز وجل حب ستيرء يحب الحياء والسترء فإذا 
اغتسل آحدکم فلیستتر»(؟. 

وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله َ: ان ربكم تبارك وتعا ی حي 
کریم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردها صفرَ۳. 

وفي «الصحيحين» عن أبي واقد اللیٹی رضى الله عنہہ أن رسول الله ب بینما هو 
جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر» فأقبل اثنان إلى رسول الله كاف 
وذهب واحد. قال: فوقفا على رسول الله کك... وفيه: «... وأما الآخر فاستحياء 

(۱) ينظر: مدارج السالکین (۹/۲٥۲)ء‏ وجامع العلوم والحكم (۲۰۰/۱). 


(۲) آخرجه آحد (۱۷۹۹۹)ء وأبو داود (۱۲ ٤٠‏ والنسائي (5 ٤ ١‏ والبيهقي (۱۹۸/۱). 
(۳) أخرجه آبو داود (۸) والترمذي .)٥٥٣٣(‏ وابن ماجه (٥٦۳۸)ء‏ وابن حبان (۸۷۲). 
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فاستحیا الله منه..۲۱۲»۰. 

ور بے ال بوا : إن الله لا يستحيي من ا حق)'''. 

وف الله عز وجل بالحياء هو وصف يمر کیا جاء وحمل عل ما يليق به 
سبحانه كسائر صفاته» نؤمن بها ولا نكيّفها. 

وهو سبحانه ا حيي فلا يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصیان. لکنه يلقي عليه 
ستره» فهو الستّر وصاحب الغفران. 

وحیاؤہ سبحانه لیس کحیاء الخلوق الذي هو تغير وانکسار من خوف ما یعاب» 
بل هو ترك ما ليس مناسبًا مع عفوه ورمته وجوده وبره وظن عباده ا حسن به فسبحانه 
يستحيي أن یرد يدي عبده صفرا. 

وقد وصف سبحانه نفسه بالحياء من العبد» ووصف نفسه بأنه لا يستحي من ا حق. 

وإذا استشعر العبد صفة ا حیاء من الله كان مردود ذلك خيرًا في كل آموره سرا 
وعلانیةء کما قال بعض السلف: «علمت أن الله ملع عل فاستحییت أن يراني على 
معصته). 

وإذا خلوت برية في ظُلمة والس داعيةٌ إلى العصيان 

فاستځي من نظر الإله وقل اد إن الذي خلقٌ الظلام يران 

إن الاستحياء من الله حق ا حیاء أن تحفظ الرأس وما وعىء والبطن وما حوی؛ 
وأن تذكر الآخرة» فلا تنخدع بزينة الحياة الدنيا. 

حفظ الرأس» حفظ العقل والفكر والفهم من الواردات الفاسدة والشبهات 
المُضلة. 

وحفظ البطنء حفظ النفس من الشهوات» شهوات ا اکل والمتكح ما لا تل 

ولا يتم ذلك الا من آمن بالآخرة وآثرها على الدنيا # وم من حاف مقام رب وَتھی لنم 


td 


عن فیک 30 2 م4 [النازعات 15-٠‏ 


.)۲۱۷ ۱( صحیح مسلم‎ )٦٦( صحیح البخاري‎ )١( 
.)۳۱۳( آخرجه البخاري (۱۳۰)» ومسلم‎ )۲( 
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الفضل: هو الزيادة في الشيء خيرًا وإحسانًا. والإفضال: هو الاحسان. 

والمتفضل: هو مدعي الفضل على غبره» ومنه قوله تعال: EEE:‏ 
ّم 4 [المؤمنون:؛ ۲]. 

وقد ورد هذا الاسم الشریف اذ و را ہایس الح سی 
منها قوله تعالی: ۾ واه لص ميه من مَتَاة َال كر ال الي > 
[البقرة:۱۰۵]) وقول ا زیت ءامخوا إن فوا اه يجْمَل لکم زرف 


رو و 


2 مر نکم کہ رھ 57 ی و لد وَأ ذو الفضل العظیم 1 [الانفال:۲۹ ]۰ 


سی 74 


ہے ےہ سک اه 0 کو سو غو ور 
# سایقوا ۷11 7ث 7 2 الما والاض عدت زیت دام 
باه سل ذلك فضل الہ وه مس یکا ور ل المعظیم ‏ [ا حدید:٢۲]ء‏ + ون 
و« ماج مر ۳ مہ سی ږو و مجح سر و 


الفصل بيد الله بد من جک 2 الہ ذو الْمَصْلِ المطي 4 [الحدید :4[ 

فكل خر ناله العباد في دينهم ودنیاهم فإنه من عنده سبحانه ابتداءً وتفضّلا علیهم 
من غير استحقاق منهم لذلك علیه. 

وقوله: E:‏ وتء ء من گا وه کو الفشل المظیر ¥ تعریف 
من الله تعالى ذكره بهذا الکتاب» وأنه ما آتی نبیه حمدًا يكل والژمنین من اهدایة تفضلا 
منه» وأن نعَمَه لا تذرك بالأماني» ولکنها مواهب» بختص بها من يشاء من خلقه. 

وإفضال الله عز وجل آفضل من فضال غيره لوجوه: 

الأول: أن كل ما سوی الله لا یتفضل ولا جسن إلا إذا حصلت في قلبه داعية الإفضال 
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والاحسان» وتلك الداعية حادثة» فلا تحصل إلا بتخليق الله تعالى» وم ذا ینکشف أن 
التفضل على ال حقیقة لیس إلا الله الذي خلق تلك الداعية الوجبة هذا الفعل. 
الثاني: أن كل من تَفضَلِ يطلب أو يستفيد نوعًا من أنواع الکمال عوضا عن تَمَضّله 
إماعالا گنا أو غبره وهو سبحانه یتفضل لا عن عرض؛ لأنه کامل الذات. 
الثالث: أن كل من صل على غیرہ فنص ل عليه یکون نو عليه من سل وهذا 
مذ واله سبحانه هو لعل انال للخلن, فلا يسكب احد من قبول فضله واحسانه. 
الرابع: أن ال عليه لا ينتفع بفضل غیره من ا خلق إلا إذا حصلت له حواس 
يدرك بها ذلك الفضل وینتفع بهء وا خالق هو الله فَصَحَ بذلك أنه لقصل لا سواه. 
وهو سبحانه «ذو الفضل» فلا یمنعه مانع من ایصال برّہ وفضله لن آراد من 


خلوقاته: + ات برد بر فلا راد لمَضْلو- £ [یونس:۱۰۷] إن الفصضل بيد لو 
من يسا 4 [آل عمران:1۷۳ + لیر هل اتب آلایقرروت عل یورین مش لاله 
رم و 4ے و E‏ کا ہے کی ساره عم 
وآن الفضل بيد الله نویه من ياء واه ذو الْفَصُل العم چ [الحديد: ۲۹]. 

ومن فضله على عباده: أن نجَاهم من كيد أعدائهم ومکرهم وذلك لے وف الناس 
النبی و وأصحابَه بالمشر کین وعددهم فقالوا: # حَسَبا الله وم ارححیل 4. قال 


2 ر ډو 7 8س و 


تعالی بعدها: # انقو مت من له وَفَضَلٍ لم يَمْسَسَهُم سوه وَاتَبعو رِضونَ ا 
فضل عَظیم ‏ آل عمران: ۱۷۳ - 4 ۱۷]. 

ومن فضل الله على عباده: أن ثّتهم على الدین وعصمهم من الزیغ والخذلانء 
ې ولول سل اللہ لک وره لاتبعتم لشَيْطنَ لا قلي £ [النساء:۸۳]. 

ومن فضله على عباده: إمهاله سبحانه للعصاة والذنبین وأهل النفاق وعدم 
معاجلتهم بالعقوبة في الدنیا: ‏ وما الت يقرو عل ناکوب بو مق پک 
له لذو فل على ألا ولك رهم َامَشْکرُونَ پ4 [یونس:1۰]. 

وتفضل على الذين خاضوا في حدیث الافك: + وال لَه کر وت في 

ڈنیا اَلَو تک في مش فيه معط ]4 [النور:۱4] فسبحان من بيده الفضل 
وتعا ی ذو الفضل والانعام. 


ق ره تو يو 
لله والله دو 
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© الله ذو العارج 

عَرَجٍ أي: ارتقى» وعرج بالروح؛ أي: صعد بها. وقوله تعالى: # مرج الْمَكيحكة 
07 4 [المعارج:4]؛ أي: تصعدا". 

وقد ورد هذا الاسم الشريف ذو العارج» نی القرآن الكريم في قوله تعالى: ۴ سال 
سابل بعذاپ داقع )١(‏ للکفرن لیس له دافم )مرت ان دی امارج )4 [العارج:۳-۱]. 

وذو العارج» هو ذو الفواضل والنعم وهو من صفات الله تعا ی؛ لآن الملائكة 
تعرج إلى الله عز وجل» فوصف نفسه بذلك. فهو سبحانه ذو العلو والدرجات العالية 
ویضعد إليه بأعمال العباد وبأرواح ا ؤمنین. 

وذو العارج» سبحانه تعرج إليه أعمال خلقه كما قال سبحانه: لله سعدا کر 
ا سل اس 7 قعَة. "4 [فاطر:۱۰]» فملائكة النهار تَعْرُج بأعمال النهارء 
وملائکة الليل تعر رج بأعمال الليل؛ فحري بعباده أن روا صحاتفهم بالأعمال الصالحة 
والواظبة على الطاعات. 

وفي الحديث الصحيح: «یتعاقبون فيكم ملائکة بالليل وملائكة بالنهان ويجتمعون 
في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يَعْرّج الذين باتوا فيكم» فيسألهم - وهو أعلم بهم- 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم یصلون»". 

O O O O 


.)۵۹۱ /۲( ینظر: لسان العرب (۲/ ۳۲۲) العجم الوسيط‎ )١( 
.)1۳۲( أخرجه البخاري (۵۵۵)» ومسلم‎ )۲( 


سو 
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© الله الرفيق 

الرفق: ضد العنف. وهو لين الجانب ولطافة الفعل”". والمزفی: ما استعین به. 

وفي القرآن الكريم قوله تعالى: + وه لكر مِنْ امرك يرما 4 [الكهف:1]. 

وقد ورد هذا الاسم الشريف «الرفيق» في حديث عائشة رضي الله عنها -کم| في 
الصحيح- أن رسول الله ية قال: «يا عائشة إن الله رفيق» يحب الرفق في الأمر كله». 
وذلك عندما دخل الرهط من اليهود على النبي ی وقالوا: «السام عليك». فقالت: 
ابل عليكم السام واللعنة»”". 

وفي مرضه ية الذي مات فيه جعل يقول: «في الرفيق الأعلى». وفي رواية: أنه رفع 
يده أو أصبعه ثم قال: «في الرفيق الأعلى)””". 

فهو سبحانه «الرفیق» على ما يليق المعنى بجلاله تعالى» فهو كثير الرفق والإرفاق. 
وهو العطي لما يرتفق به» وهو الميسّر والسهل لأسباب الخير كلها. 

فمن رفقه سبحانه: أن یر القرآن للحفظ وهو أعظم الرفق! 

وهو الرفيق الحليم» إذ الرفق يأتي بمعنی: التمهل في الأمور والتائی فيهاء فهو 
يحاي د عدا جرلا لمكا الس ا موسرت لمت ت تت 
ويشقى مَنْ سبقت له الشقاوة. 


(۱) ينظر: تہذیب اللغة (۹/ ١۱۰)ء‏ لسان العرب (۱۱۸/۱۰). 


.)۲٦٢( ينظر: صحیح البخاري ()ء) وصحيح مسلم‎ )٢( 
.)٤٤٢٤٢( أخرجه البخاري (۷٤٤٥ء 4۳۸ ومسلم‎ )۳( 
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وهو سبحانه «الرفیق»؛ آي: لیس بعجول» وانا يعجل من خاف الفوت. فأما من 
كانت الأشياء فی قبضته وملکه فلا یعجل فیها. 

وقول النبي ان الله رفيق» تصریح بتسمیته سبحانه ب «الرفيق». 

ولا یوصف الله سبحانه إلا با سمّی به نفسه فی کتابه» أو سنة رسو له يف أو أجمعت 
الآمة عليه. 

وهو سبحانه تعالى رفيق بعباده» فريب مهم يجب اهل الرفق والتسهيل 

وني الحديث السابق: «يعطي على الرفق ما لا عطي على العنف. وما لا يُعطي على 
سواه). 

و راسا ابر ات ده و رغه فرع ونر ماع ی لا 

ومن رفقه سبحانه بعباده: أن أحب الر فق منهم فقد قال السو پل : «إن الرفق لا 
یکون في شيء إلا زّانهه ولا برع من شيء إلا شاته». 

وعن جریر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال چا : من يرم الرفق رم اير 
فينبغي لكل مسلم أن يكون رفیقا في آموره غير عاجل فیها. مستشعرا لعاني اسم الله 
عز وجل الرفیق١‏ وسلوك النبي وا فإبه کان آرفق انناس بأمته وأ رمهم بها. 

وأولى الناس بهذا العنی هم نون على الله من أهل العلم و الدعوق والخطابة 
والتربية: والأمر بالعروف والنهي عن ا منکر؛ والتعلیم من الرجال والنساء ومن 
تغرض لهم الشرات» فإیم|نہم برہہمء وبأنه رفيق يحب الرفق حتى مع المخالفين 
والمستفرين» جمنهم على التطبع باترفق وانسماحۂ وال ر مه وانصبر. 


O O O O 


(۱) اخ حه مسہ .)۲۹۲٢(‏ 
E EQD)‏ مر اد کٹ سو 
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© الله الحسن 

00 و ای ا . والمحاسن: ضد الساوی. 

والحسنی؛ أي: البالغة ا حسن في كل شيء کمالا وجالا: ۴ 9 اَمَو لس 
وَزِسَادَةُ 4 [يونس:77]. فا خسنی: الجنةء والزيادة: النظر إلى وجهه الكريم سبحانه(. 

والحسن في الشرع: هو من بلغ درجة الإحسان» وقد فسره النبي ييا ب «أن تعبد 
الله كآنك تراه؛ فان لم تكن تراه فانه يراك»". 

وقد ورد هذا الاسم «الحسن في السنة من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ْةٍ: (إذا حكمتم فاعدلواء وإذا قلتم فأحسنواء فإن الله حسن يحب 
اللاحسان)۶'. 

ولیس مر نارن ھی الا ودا استفربه بعض امل الكت 

وعن شداد بن آوس رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله ةٍ اثنتین آنه قال: 
إن الله عز وجل محسن يحب الإحسان» فإذا قتلتم فأحسنوا القثْلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 


(۱) ینظر: تار الصحاح (۱/ ۰9۸ لسان العرب (۱۳/ ۱۱6). 

(۲) ينض . صحيح مسنم ۱۸۱۱ والستة لعبد الله با أحمد (۰)4۸۵ وتفسیر الطبري 
6۱۰/۱۱۱ قد الا ی (۸/ ۰۳۷ (۱۳/ ۳۲ و الد, النور (5/ ۳۵۷). 

(۳) حرش م یی یسلت 

)٤(‏ اخ جه اب: آي عاصم فى الدیات (ص: 9۲ والطبرانی فی الأوسط (۵۷۳۵). وآبو نعیم في 


کین نو 8 ED ٩‏ ۰ 3 
اخخیعاراسمټیان ز : Vr‏ لا وا نت نسسبه اتصححه (455). 
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لب ولبحد آحد کم شفرته ثم لځ ذبیحتهہا!''. ۲ 

وكأن لفظ «الحسن» في حديث شداد رضي الله عنه شاذ؛ لان الحديث في الصحیح 
بدونه . 
وقد ورد اسم الله «الحسن» جل وعلا فعلا لا اسماء کقوله تعالی: وَمَدَ أَحَسَنَ 
پچ لد خی من الجن وجا یک نَلبَدَوِ 4 [یرسف:۱۰۰]» وفیه معنی فضل الان 
والوهاب وفیه معنی ذي الفضل. 

و«الحسن» سبحانه: هو الذي بلغ کیال الحسن في صفاته وأسمائه وآفعاله: أ 
لاله لا وله الاسه نی £ [طه:۸]. 


(۲) 


3 


والله عز وجل الحسن الذي عَمَر الخلق بإحسانه.. برهم وفاجرهم» مؤمنهم وکافرهم. 

ومن إحسانه سبحانه وتعالی: أن أخرج الكل من العدم إلى الوجود متا عليهم 
بذلك: ‏ هَل اق عل آلاشتن ین له تع یکن شا موا 4 [الإنسان:١].‏ 

ومن كمال إحسانه سبحانه: أن صوّر خلقه في حسن صورة: #وَصَوٌَرَصكُمْ فَلحَسَنَ 
صَوَرَحَكُمْ 4 [غافر:14]. 

ومن إحسانه: أن جعل الانسان عاقلا؛ ليميزه عن باقي الخلوقات: إِنَاهَدَينَهُ 
آلکیل که [الانسان:۳]» وقال: ۷ وَمَدَيْنَهُألتََّدَيْنِ 4 [البلد:۱۰]» وقال: وج تکم 
َلَممَ الا رده آ# [النحل:۷۸]. 

ومن حسانه: أن آنعم على خلقه بالاسلام وهداهم إليه» وهو من أعظم الاحسان 
والانعام. 

ثم إحسانه بحفظ کتابه» قال ابن عباس رضي الله عنھما في قوله تعالى: 8 نیش 
1 ورم فك فلْم رحواً 1 [یونس:0۸]: (إنه القرآن»!". 

.)۷۱۲۱( آخرجه عبد الرزاق (٣٦٦۸)ء والطبراني في الکبیر‎ )١( 


(۳) ینظر: تفسیر الطبري (۱۱/ ۱۲۵ وتفسیر ابن أبي حاتم (۱۰6۳۸) وشعب الایمان 
(۱ء وتفسیر القرطبي (۸/ ۳۰۳). 
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ثم احسانه إلى عباده أن آسکنهم الأرض» واستعمرهم فيهاء ورزقهم من 
الطیبات. 

وهو سبحانه محسن يحب المحسنين. 

والإحسان نوعان: 

إحسان نی عبادة الله وهو المفسّر في الحديث. 

ته رپ و 4 [التوبة:۱۲۰]. 

والاحسان: هو الإتقان والتجوید وقد تعبّد تعمد الله عباده بتجويد الأعمال وإتقانہاء کا 
قال تعالی: ۴ الى حى ألمت وال با نع و [الملك:٤]ء‏ فالابتلاء ليس 
بكثرة العمل» بل بحسنه واحسانه. 

وفي حدیث عائشة رضي الله عنها عند أبي يعلى والبيهقي بسند جید: «إن الله يحب ذا 
عمل آحد کم عملا أن یتقنه»(. 

والجودة الیوم غدت شرطا في المتتجات كلهاء صناعية كانت أو علمية أو إعلامية. إلخ. 

فا جدیر بالسلم آن یکون مان مضاعفا بإتقان عمله» وضبط آدائه» وإنجاز 
مسوولیته؛ استشعارا لرقابة الله آولاه وتطلعا إلى تيل محبته ورضوانه» وطمعًا في 
إحسانه الذي ينال الحسنین» وبعد ذلك كله حرصًا على تحصیل مصالح الحياة الدنیا 
للفرد والأسرة والجماعة» والمجتمع والدولة والأمة. 


O O O O 


)١(‏ آخرجه آبو يعلى (٦۸ٴ٦)ء‏ والطبراني في الأوسط (۸۹۷))ء والبيهقي فی شعب الایمان 
(۰)۵۳۱۲ وينظر: السلسلة الصحيحة (۱۱۱۳). 


سو 
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۵ الله السبوح 

التسبیح: التنزیه. 

سبحان الله: أي: تنزهه من الصاحبة والولد ومن كل نقص وعيب. 

و«السّبُوح» هو سبحانه من بَعْدَ أن يكون له شريك أو ند أو مثیل أو ضد. فله 
آوصاف الخال :وال لبلا نقص» وتقاست آفعاله عن الشر والسوء. 

وقد ورد هذا الاسم «السَبُوح» في السنة من حدیث عائشة رضي الله عنھاء أن رسول 
الله یه کان يقول عند رکوعه وسجوده: اسبُوح قدوس رب الملائكة والروح». 

ف«السّبُوح» هو المَرّهُ عن كل سوء وعن ا معائب والصفات التي تَعتور الْمُحْدَثين 
و ا ۲ 

و«السّبُوح» الذي تَسَبٌحه آلسنة الخلق؛ وهو يُسَبّح نفسه. كا في غير موضع من 
كتاب الله تعالى» ومنها سور المَسَبّحاتء وما كان من تسبيح النبي 4 لربه وهذا 
باب يطول وقد صنّف أهل العلم كتبًا خاصة في ألوان التسبيح وذكر الله تعالى» كا في 
«الأذكار» للنووي. 

وثبت أن النبي يي خَرَحَ من عند زوجه جويرية رضي الله عنها بكرة حين صلی 
الصبح وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسةء فقال: «ما زلت على 


.)4۸۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ا حال التي فارقتك علیها؟». قالت: نعم. قال النبي يَكةِ: «لقد قلت بعدك أربع كلمات 
ثلاث مرات. لو ون با قلت منذ الیوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه 
وزضا تت ورش ومداد کلیاته. فيسبح الله تعالل معترفا بحمده» مُذْرکًا 
آن التسییح من فضله جل وتعال» جاعلا لتسبیح ر «سبحان ال 
وبحمده عدد خلقه». 

و«رضا نفسه» آي: تسبیحَا یصل إلى مرضاته» وأقصى ما يريده العبد ويتطلع إليه أن 
ينال رضا ربه تبارك وتعالى» فإذا قال: اسبحان الله وبحمده رضا نفسه»» أي: سبحانك 
یا ربي حتی ترضی. وهذا تسبیح عظیم یمتد ویستمر ویعظم إلى أن یصل إلى رضوان 
الله تبارك وتعای. 

وازنة عرشه» وعرش الله عز وجل العظیم لا یقدر قُدٌره إلا الله تعالى» ولا بحیط 
اخلق به عل في سرت وزنته» فإذا سبّح العبل ربّه بزنة هذا العرش؛ فکم تکون 
2ص ص تع 1 

و«مداد کلماته» أي: بقدر الداد الذي تکتب به کلمات الله تبارك وتعالى» وكلمات 
الله تعالى نوعان: 

الکل ات الشرعية: التي بها الأمر والنهي» والتحلیل والتحریم والشرع مما آنزل الله 
تعا ی على رسله وأنبيائه علیهم الصلاة والسلام جميعًاء کالتوراة» والإنجيل» والزبوں 
والفرقان» والقرآنء والصحف التي آنزها الله تعالى على إبراهيم» فهذه كلات الله 
الشرعية التي مها الأمر والنهي والتشریع. 

النوع الثاني من کلیاته: الکلیات القدریة: التي بها مخلق تعال ویرزق» ويحبي 
ویمیت؛ ویرفع ويخفضء ویقبض ویبسط كا قال سبحانه: کل يو هون 
أن )4 [الرمن:۲۹]. والله تبارك وتعالی: ۴ ما مر اا راد سیکا أن يفول له کن 
سس و 


2 ت ¥ [یس:۸۲]. 


.)۲۷۲٢( آخرجه مسلم‎ )١( 
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فأمره کلام وعطاؤہ کلام ومنعه کلام ولذلك فکلمات الله تبارك وتعا ی عا لا 
حصیہ الخلق» کا قال تعال: + ولو انما فى الْارْضٍ من سٌجرق أَقلام وَالْبحر مده من 
جد سه عو ر ما تفدت کلمت امه )4 [لقمان:۲۷]ء وقال: 8 لو کت الْخْر یداه 
کب تق تال قران تَمدکست ری وؤ جنا بشو مَدَها 4 [الکهف:۱۰۹]. 

فإذا قلت: «سبحان الله وبحمده مداد کلهاته»» سحت الله سبحانه وتعا ی بقدر 
المداد الذي تكتب به كلماته» مع أنه لا يأتي علیها عَذُ ا خلق ولا حصرهم. 

و«سبحان الله وبحمده عدد خلقه»: وخلقه مما لا بحصیه إلا هو في الب والبحرء 
والسیاء والارض, والدنیا والاخرة من عاد وحیوان وانسان» وذْرّات» وخلایا» وما 
نعلم» وما لا نعلم» وما نبصر وما لا نبص فهذا استیعاب لألوان التسابیح والحامد 
التي فتح الله بها على سيد المسبحين بيا 

وهذا التسبيح العظيم الجامع فيه من معاني الثناء على الله تبارك وتعالى» وتألیهه 
وإثبات صفات العظمة والمجد والكبرياء له» ونفي صفات النقص والعيب والعجز 
عنه» فيها من ذلك الشيء العظیمء وتجد ألوانا من التسبيح القرآني» كا يسبح الله تبارك 
وتعا ی نفسه في قوله: سَيّح اس ريك ال )4 [الأعلى:١]؛‏ أي: تزه ربك الأعلى الذي له 
لاسي نر اليو 
وكا قال سبحانه ك فى لف $ [الجمعة نر سے 
لسُموتِ و 4 [الحشر: ۱ ۶ شی زا لس ولا ومن فين ٤‏ وان من 
نت بیو یھ [الاسراء:44]. 
والتسبيح لله تبارك وتعا لی نوعان: 
الأول: التسبيح القَدَري القهري الذي بموجبه تسبح الخلوقات كلهاء من ا جحمادات 
والأملاك والأفلاك» والأشجار والأحجار والجبال» والأرض والسیاء والنجوم وغیر 
ذلك فكل هذه الأشياء تسبح الله تعالى» بل جسد الانسان وذراته تسبح الم فقلبه 


یس 
م" 


يسبح الله» ويده وجوارحه تسبح الله تبارك وتعالى» حتى الکافر» ولهذا قال الله تعالى: 
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و وم مھ يچ 
سرو و 72 و مس و و سا ص اس 


ا اسب وال ومن فين وان من سىء (لا شح رو ولك لا مهوت تیه 

نه کان ليما عَفُورا £ [الإسراء:؛ 4]. 

فهذا د تسبيح اضطراري قد جبلت عليه المخلوقات. 

SS 
الشمس هو طلوعها وغروبهاء وتسبيح القمر مثل ذلك» وتسبيح النجوم بسيرها في‎ 
مداراتها.‎ 

وهذا معنى محتملء وهو بذاته صحيح» وهذا من التسبیح» ولكن هذا لا يعارض 
أن يكون هذه الخلوقات تسبيح آخر مما لا يفقهه الناس» وغذا قال سبحانه: ( وی 
ال هم )4ء بيدا الناس يفقهون بعض هذا التسبيح الذي هو تسخيرها في 
مصالح الناس ومنافع العبادہ ولا تَعَارّض بین هذا وذاك. 

وأما النوع الثاني: فهو التسبيح الاختياري الذي يسبح المؤمنون به رهم فيدْنُون 
عليه بصفاته وأسمائه وأفعاله جل وتعالى. 

والمؤمن يسبّح ربه تبارك وتعالى في رکوعه فيقول: «سبحان ربي العظیم». وهذا 
أن ينحني انحناءة العبودية لله عز وجل» ويسبحه في سجوده بعدما يعفر خر وجهه؛ 
خضوعًا وتعظم] هذا الرب العظيم» فيقول: «سبحان ربي الأعلى»» وقارن بين خضوعه 
وسجودہ في الأسفل على الأرض. وبين تعظيمه لربه الأعلى جل وتعالى» وكذلك يقرأ 
وو ورس تمان غا لا طمه یٹ إلا أن يُقدرّهم الله 
تعالل عليه يمهم یاه ويسبح رب با سبحه به نی بك من جنس ما ذکرنا وأشرنا: 
# بحن اه ین تسو وحن تصبِحونَ د () وله ألحَمْد لوت ولا ْض وَعَمْيًا 
وحن نَظهرُونَ $ [الروم:۱۸-۱۷]. ۱ 

فهو المُسَبّح المُقَدّسء الم من النقائص والمتره عن الشريك» وعن کل ما 
لا بلیق بألوهيته. 
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- ٤ 5 

و 2R‏ ۳ 8 4 ات ّ وس و ړو سا ہر خي کے 2 

السبع والارض ومن ٹہن وان من شىء الا د يح وہ وک لا هون تَبيحَهُم إن کات حَلِيمًا 
رر و رم ام رچ 


عورا £ [الاسراء :۰ ل یبال أو معه, والطير # [سبأ :۰ آي: آي: سحي مع داود. 
0 رت 


1 ا رصح 521 کے 4 و 


عي کر فر ٠,‏ مر 


کے مکی الیکا“ ےت 


1 


0 1 سض 
وت لات 


)( )( OO 


سو 
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© الله الستير 

«الستير» من الم والسّتر: الإخفاء. 

ويأتي الستر بمعنى المنع» كما في الحديث: ١‏ مَنْ ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن 
الیهن» كنَّ له سرًا من النار»”". 

وورد هذا الاسم الکریم اجس عم تہ ای الله 
عنه» أن النبي و رأى رجلا يغتسل بالنهار بلا إزار» فصعد النبر» فحمد الله وأثنى 
عليهء ثم قال: «إن الله عز وجل خی ستير» يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل أحدكم 
فليستتر)0". 

وقد اشتهر اسم «الستير» عند بعض الناس بأنه الستار» حتى تسمّی به أناس» 
بالإضافة ليه وهو قريب في اللفظ والمعنى. 

من الطريف أن أحد الفضلاء وقع له حادث في سیارته» حيث انقلبت في الطريق» 
وحضر الناس لإنقاذه وإنقاذ أسرته وهم يبتفون كالعادة: يا سَتَّار يا سَتّار. فاطل 
عليهم برأسه من حيث هوء وهو یصخح لهم ويستدرك عليهم ويقول: قولوا: يا ستير» 
قولوا: یا ستير. رحمه الله وغفر له. 

وورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء أن رجلين سألاه عن الاستئذان في 


.)۲٦ ۲ ۹( ومسلم‎ .)٩٩٩٥٩( آخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۹۸/۱( والبيهقي‎ »)5 ٠5( والنسائي‎ ء)٥٥‎ ٤٤( آخرجه أحمد (۱۷۹۹۹)ء وأبو داود‎ )۲( 
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الثلاث عورات التي آمر الله بها في القرآنء فقال هما ابن عباس رضي اللہ عنھما: «إن الله 
ستير يحب السترء كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في بیوتہم؛ فرب 
فاجأً الرجل خادمّهُ أو وله أو تمه في حَجُره وهو على أهله. فأمرهم الله عز وجل أن 
يستأذنوا في تلك العورات التي سمّى الله عز وجلء ثم جاء الله عز وجل بعد بالستوں 
وبسط عليهم في الرزق» فاتخذوا الستورء واتخذوا الحجالء فرأى الناس أن ذلك قد 
کفاهم من الاستتذان الذي ۳ وا به»(). 

و«الستير» روایتان: إحدا ما: کسر السين وتشدید التاء مکسورة «السَت را والثانية: 
فتح السين وكسر التاء مخففة: «السّتير). 

وقد كان النبي ی يدعو ربه بالسترء کا ورد عند أبي داود عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء أنه قال: لم يكن رسول الله کل يَدَعً هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: 
«اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والااخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية 
في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهم استر عوراي» وآمن روعاني» واحفظني من بين 
يدي» ومن خلفي. وعن يميني» وعن شمالي» ومن فوقي؛ وأعوذ بك أن أغتّال من 
تحنى )”2 . 

والله سبحانه وتعالى هو «الستیر» يستر على عباده ولا يفضحهم في المشاهد» ویحب 
من عباده السّتر على آنفسهم» واجتناب ما يشينهم» حب لتارك القبائح» ساتر للعيوب 
والفضائح. 


وهو یی فليس يفضح عَبْدَهٌ ‏ عند التجاهر منه بالعصيان 
لكنه یلقی علیه سو ١‏ فهو الس وصاخ الغفران 


(۱) آخرجه أبو داود (0۱۹۲) ختصرًاء وابن أبي حاتم في تفسبره (۸/ ۲۲۳۲ والبيهقي 
)٩۷ /۷(‏ و ینظر: تفسير ابن كثير (۳/ ۰4۳۰4 وفتح الباري (۳۱/۱۱). 

(۲) آخرجه أحمد (۸۵ 4۷ )؛ والبخاري في الأدب الفرد (۱۲۰۰) وأبو داود ٤(‏ ۵۰۷ والنسائي 
في الکبری (۱۰۶۰۱). واین ماجه (۰)۳۸۷۱ وابن حبان (٦٦۹)ء‏ والحاكم (۱/ ۱۸-۰۵۱۷ 6). 
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و«الستیر» سبحانه يأمر بالستر ويكره الجاهرة بالعصیة: ۴ رک ان مین أن 
میم لته فى یک ميو طم عَذَابُ ليم ف التبا يا والاخرز واه عم وا شر لاعلمون “4 
[النور:۱۹ ]. 

وفي ا حدیث: «کل آمتي معافی الا الجاهرین» وان من الجاهرة أن يعمل الرجل 
باللیل عملاء ثم یصبح وقد سئره الله علیه فیقول: يا فلان. عملت البارحة کذا و کذا. 
وقد بات یستره ربه. ویصبح یکشف ستر الله عنه»۲. 

والمؤمن إن وقع في معصية أو تقصير في واجب بالغ في الستر على نفسه؛ وقد ورد 
أن بعض السلف خرج إلى الصلاة» فاستقبله الناس خارجین من ا مسجد فغطى و جهه 
ورجع. 

والله سبحانه وتعالى يقول لعبده الذنب يوم القيامة: ۲ إن سترت عليك في الدنياء 
فأنا أغفرها لك اليوم»”". 

و«الستبير» سبحانه يحب السّتر ويحث عليه ويْرّغب فیه ففى الحديث: «ومن سئر 
كيلا سه الله يوم القيامة)”". 

الور ارمتا: ( ہو شور رو وہ 
وفي ا حدیث: ايا معشر من آمن بلسانه وم یدخلِ الایان ليه او اس وو 
تتبعوا عوراتېم؛ فإنه من ابع عوراتهم يتبع الله ورته. ومن يتبع الله عورَنہُ فضحٌ في 


بیته؛'". 


)( )( )( )( 


.)۲۹۹۰( آخرجه البخاري (۹٦٦٦١)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۰)۱۰۷۰ ومسلم (۲۷۱۸). 

(۳) آخرجه البخاري .)٤٤٤٢(‏ ومسلم (۲۵۸۰). 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۱۹۷۹۱) وأبو داود (4۸۸۰) من حدیث أب برزة رضی الله عنه والترمذي 
.)۲۰۳٢(‏ وابن حبان (۵۷۳) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ۱ 


سو 
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© الله السيد 

«السّيد» هو الذي فاق غيره با حلم» والمال» والدفع والنفع» والعطي ما له في 
حقوقه. 

قال عكرمة: «السيد: الذي لا يغلبه غضبه»'. 

و«السّيد): هو الكريمء واللك. والرئيس» والسخي. 

وسيد العبد: مولاه» وسيد المرأة: زوجهاء قال تعالى: 2 وا سَيَدَهًا دا لباب 4 
[یوسف:۲۵]. 

وقد ورد هذا الاسم «السيد» في السنة المطهرة» من حدیث عبد الله بن الشخبر رضي 
الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله وا فقلنا: آنت سیدنا. فقال: 
«السید الله تبارك وتعالی»۲. 

والله سبحانه وتعالى هو (السید)ء أي : أن الشؤدد حقيقة لله عز وجل» وا خلق كلهم 
عبيد له» والخلق محتاجون إليه بالإطلاق» فهو سبحانه مالك الخلق السيد الذي 7 
له السيادة. ۱ 

وهو الإله الد الد الذي صَمَدَتْ إليه الخلق بالاذعان 


و 
الكاملٌ الأوصاف من کل الوجو ه كاله ما فيه من نقصان 
)۱( بنظر: تفسیر ابن او حاتم (16۲/۲ تاریخ دمشق A‏ 


(۲) آخرجه أحمد .)١77615(‏ والبخاري في الأدب الفرد (۰۲۱۱ وآبو داود (7 ۰1۸۰ 
والنسائي في الکبری ( ۰)۱۰۰۷ والضیاء في الختارة (۹/ 1۱ ۶). 
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فسبحان السيد ا مالك وا موی والرب. الذي کمل سؤدده وشرفه» والعظيم الذي 
مل في عظمته وا حلیم الذي کمل في حلمه والغني الذي کَمُل في غناه وجبروته 
وة 

السيد الذي كمل في آنواع الشرف والسؤددء وتلك صفات لا تنبغي إلا لله وحده 
لا شریا له 

وقد وصف الله عز وجل نبیّه يحيى بقوله: # وَسَيّدَا وحضوزا 1 آل عمران:۳۹]؛ فانه 
سبحانه لم يرد بالسید هنا: المالك ا مطلق کما هو في حقه سبحانه وإنما آراد: الرئیس» 
0ھ" 

والعرب تقول: (فلان سیدنا)ء آي: رئیسنا وکبیرنا. 

وقد كره النبي تا -کبا تقدم- منهم قوهم: «أنت سیدناا؛ لکراهته أن يمدح في 
وجهه. ومحبته للتواضع. والا فقد قال رسول الله کت لقوم سعد بن معاذ رضي الله عنه: 
«قوموا إلى سیدکم»۳. وقال بثٍَْ: «آنا سيد ولد آدم يوم القیامق ولا فخر)”". 


O O O O 


(۱) آخرجه البخاري (7777)» ومسلم (۱۷۱۸). 
(۲) أخرجه أحمد .)٥١(‏ والترمذي (۳۱۸) وابن ماجه (۶۳۰۸) من حدیث أبي سعید الخدري 
رضي الله عنه» وآخرجه مسلم (۲۲۷۸) من حديث أي هريرة رضي الله عنه دون قوله: «ولا فخر». 
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© الله الشافي 

الشفاء: لیر من المرض» وما یئ من المرض أيضًا. 

وقد ورد هذا الاسم #الشاني في السنة من حديث عائشة رضي الله عنهاء أن رسول 
الله َة کان اذا أتى مریضاء 0+0 «أذهب الا رت ب الناس» اشف وأنت 
الشاي لا شفاء إلا شفاوك شفاء لا يغادر رس 


و سور سر 


وقد ورد بصيغة الفعل في فی القرآن: # وَإِذَا مرضت فهو شف * [الشعراء:۸۰] 
والّه سبحانه هو «الشافی» على الإطلاق» وقد قال النبي : «لا شاف إلا أنت»”". 
واالشافي» سبحانه يشفي النفوس من أسقامهاء والابدان من أمراضهاء 93 
آنزل القرآن شفاءً لعباده فقال: ۴ ورل من الشرءان ما هو شفاء وَرَحَة لین 4 
[الاسراء:۸۲]؛ أي: شفاء یستشفی به من ابهل ومن الضلالة وَيْبِصَرَ به من العمی. 
وأما الأبدان ففي الحديث: اما أنزل لله دا إلا أنزل له شفاء كا 


وقال وَا: «لكل داء دواع فإذا اص دواء الداء بر 7 بإذن الله عز وجل)'. 


(۱) آخرجه البخاري (۳ ۰6۵۷ ومسلم (۲۱۹۱). 
(۲) آخرجه البخاري (۲ ۵۷). 

(۳) آخرجه البخاري (05717/8). 

.)۲۲۰( آخرجه مسلم‎ )٤( 


0 مع الله / الشافى 
ع لو 7 - ۳ ع 7 8 
وقال آیضا: «ما آنزل الله دا إلا قد آنزل له شفای عَلمَهُ مَنْ عَلمَه» وجهله مَنْ 


جَهله»۱. 
فسبحان من قدر الاسیاب» وام بالاخذ ہا 


O O O O 


ء۱۹٦/٤( وابن حبان (۱۰۲). وا حاکم‎ »)۳٤۳۸( أخرجه أحمد (۷۸٥۳)ء وابن ماجه‎ )١( 
۳۹۹ 
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© الله الحفو 


حَفِيَ به حَفاوة -بفتح الحاء- فهو حَفِئ؛ أي: بَالْعَ في إكرامه وإلطافه والعناية 


۴ھ 
۳ مره ۰ 

وافی أيضًا: الستقصی في السوال» قال تعال: ینونک كاك عم عا £ 
[الاعراف: ۱۸۷ ]. 


وحفي الله بك: أكرمك. والحقي: الکلام واللقاء الحسن. 

وقد ورد هذا الاسم الكريم «ا حفي» م دا في قوله تعالی: تکارت وحن 4 
[مریم:۷]. 

تر لمشي مو کرو وي الآية: هبار زو اطیف یت 
دعائي إذا دعوته. وعلى هذا التقدیر: يسألونك كأنك با بہمء لطيف العشرة معهم 
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وا حفي) هو العتني بالشيء. 

وقوله: کارت ف حَفًا £ فيه خسة وجوه: مقربًا مُكرمًا رحیا علي مق 

7570 صحیحته فهو سبحانه فش بالانیاء والومنین اتا وهم 
يشعرون بذلك ویدرکونه وسیجدونه حين تضیق عليهم الأسباب» أو تغلق دوم 
الأبواب» ولذا قال إبراهيم عليه السلام: تکام فى حَفِيًا 4# [مریم:4۷]؛ آي: أن 


.)۱۶ ینظر: لسان العرب (۱/ ۰۱۸۷ القاموس الحیط (ص:۱‎ )١( 


2 مع الله / الحفي 


إبراهيم یری هذه الحفاوة» ويعلمهاء وینتظرها فی مواضعهاء وإنه لخلیق بکل مؤمن أن 
7 

یسعی هاء وآن غد الروح وال س والرضا واحبور بهذا الااحساس امحمیل» ییا قال 

: یعرف إليه فى الرخاء يَمْرفْكَ فى الشدة»(). 


بات فا ولطین ای ماق هدو وجه ورا 


واكفني شر كل باغ وطاغ واهدني منك في طريقي سَدادًا 


O O O O 


(۱) جزء من حدیث وصیة النبي َة لابن عباس رضي الله عنه): (احفظ الله يحفظك...2. 


abl 
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خائمة 

ولله تعالى من الأسماء والصفات ما استأثر به في علم الغيب عنده» فلا يعلمه من 
خلقه آحد» فخليق بالسلم أن يتعرّف إلى ربه تبارك وتعالى» وأن يحفظ هذه الأسماء. 
ويتعرّف على معانيها؛ ف إن لله تسعة وتسعين اسم مائة إلا واحدّاء من أحصاها دخل 
الحنة». 

واحصاوها یکون بحفظهاء وفهم معانيهاء والإیمان بہاء ودعائه تعالی ثناءً وتمجیدّاء 
وسوالا وطلبًاء مع استحضار معانيها في كل أحوال المسلم فعلى قدر معرفة معانيها 
والإیمان بہاء يستقيم عمل الإنسان» وتصلح أحواله. 

نبا العرفة اه التي تمر الق الكريم» والاحسان إلى الناس» وحفظ حقوقهم 
ومقاما- تهم» وتحقيق العبودية للخالق المُنعم» وإقامة العلاقات الاجت‌اعية على ساس 
سلیم ؛ فهذه جَنّة الدنيا العاجلة مع وغد الصدق بجنة ال خرة لمن ربا إليه وعَرّفوہ 
حؤواعند الشدائد لدعائه واستغفاره» فلنحفظها ونلقنها صغارناء ولنتفهم مدلولاتها 
وآثارهاء ولیکن في آدراج مکتباتنا كتيب يشرح معانیها» ولننشرها فی مساجدنا 
ومدارسناء ومنازلنا ومجالسنا؛ حتى تكون بركة في عقولنا وقلوبنا وحياتنا وعلاقاتنا. 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا عمد وآله وصحبه أجمعين. 


O O O O 


.)۲۲۷۷( آخرجه البخاري (٦۲۷۳)ء ومسلم‎ )١( 


سو 


الوضوع 


ASS الاسمالأعظم‎ 


الله ها وعم م مان ل ل علط م اه امه ام واه ام دموا رو ام تا و ووه ووو قله ووه 


الله الك ا مالكء المليك 


فھرس الحنویات 


وو ووو ووو ممم ود د د دود وو ووه و وه ووو و یی بی ممم مم وم د 
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الله القدوس سمش شس مس ریب E.‏ 
الل السلام VO’ Es‏ 
الله امن فصوب VO.‏ 
اللڈالمھیمن ڈوو سڈ وویججسوو وس سس رر ۱ 
الله العزيز 09 EE‏ 
الله الجبار ۶70 1 9000 No.‏ 
الله الکبیر المتكبر ٨‏ ز سے RE‏ 
الله الخالق» الخلاق ٧‏ 1 1 1 مت سس ۰ ۳ 
الله البارئ ed‏ وزو لل ل QO‏ 
الله الصوّر E‏ می اہ اا ع الا "۹۰ 
له الغفور شار الخافر یب E‏ 
الله القاهرء القهّار اس وص مس میس سید Ey‏ 
الله الو ماب ہے سا سج ےس يل 
الله الرَرّاق» الرّاز 7 ا ات ےس تح سح ےت ۱ 
الله الفاح 00088688-۸44 
لله العليمء العا العلام EE ose aes‏ 
الله القابض؛الباسط جج GG‏ سس رت کک 


الله السمیع یرایت سس دا اسر وص ای شی بے ب۹۳۹ 


الله الشكورء الشاكر صمح مسہ 


الله العلى» الأعلى. المتعال ا 
الله ا حفیظ الحافظ eas e‏ 


اللالہ اسه 5 0 0 25270770000 


الله اح کم الحكمء الحاكم 
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الله المقتدرء القدیر القادر 
الله المُقَدّم والمُوّخر.. 
الله الأول. والآخر و 


الله الظاهرء والباطن .... 
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ومو و و موم و وم و موم ود و دی م وو وم ود ووو د هد و وم یوو ام 


دوو 6 هد وو دو د دو 11 ده ۵ د »د ۵ دد ود د د د هم هو د د اه وه 


و و وم و و 0111101111011116 و ود اه » موه 


.م موف وه ۶9۹ هه د و وه د 1 01111 1ئ 


0 4ه فو و ودوم د دوو ود ډوو و وو و مود ووه د د د غو وو د مهه د ه م 


٨٢‏ یی 39 ٘1 ,و 1 1101000 َو يلوه 


هعم ووو م و دوو وو دوه و دوه پوه د د د ووو ووو دو وو دوو وه و66 د ام 


0 د پو ددد و و دو ود دو و ووو و وو و دو 991010 »او و م 


٢ ٢‏ ٹوٹ و ٹک ۳ک هو وه و ٢‏ و و و وم ها 


قوع موف وه د هد ٠‏ +إ أ دوه د و د د و د د و و د خد د و او د داو و د 0 اه »اه » ید 


ووو ووو ووهه ووو وو وو وو ووو وو وو ووو د ووو هد هد وی وهه مه مو 


هو موه وووووو وو د د وودد وو ود د دو دو دوو وو وو ووو ووو وو هم 


۳٣ 


Yor 


۲0۹ 
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الله ال ایت SSSA‏ ا 1 1 1 1 1 1 اہ .دو 
الله التواب حم ھت ےرس ممیت ڑ حم مت ری ہت 
الله الرب سسوھو ایب ہو a‏ 0 
الله العفو ee‏ سور وی د1777 .۲۷ 
الله الرؤوف 000000011 ۲۸۳۰ 
الله ذو الجلال والإكرام ےس AS 47 E‏ 
الله الغني کو وو ا ره ۳۸۷ 
الله النور اع سبي کن ھک امم A. E‏ 
الله الوتر وک ا .۳9۹۹۰ 
الله احادي ای یا ےسا سھہ سس سم مت 744٧‏ ۳۵۹۳۳ 
الله البدیع SNCS‏ ۲۰۹۵۰ 
الله الوارث ٢11 11 - ۳ ٢ ٢-٢٢٢ (٢‏ ۹۲ ۱:۹ 
الله الطب ب تس »7-7 E‏ 
الله رفیع الدرجات ده تارف ام سم تسچ SSS‏ ۳۰۰۳ 
الله الان امو ی ی ۳۳۶٢٢۶ e‏ 
الله النصیر الناصر مس صھمو یکس ا EY‏ 
اه ذو الطوّل ع٤‏ 9070 0 ییٹپٹ 5" 
الله المستعان 90 33900 
الله المحيط تو نیج مم سی مس RRS‏ وو امو د ۳۸۵۰ 
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۳۷ 


سو 


لحصذا الکتاب قصة 
" إنني أقدّم هذا الكتاب عرفانًا بجميلك يا 
رب وشکرا لأفضالك. حروف ملؤها 
التسبيح لك, والسجود لعظمتل, والاقرار 
بجلالك باشن, وللنفس بالعيب والغفلة 
والجهالة والاغترار, وما غرها الاسعة 
رحمتك. ومديد إمهالك» وصبرك, وحلمك 
على الخاطفین, فاقبل يارب هذا الثناء عليك . 
على قصور العبارة, وتردد المقصد, واجعله 
لكلّ مشارك فيه ثوابًا في صحیفته, وغفرانا 
لزلته. سبحانك وبحمدك . 

كنت كثيرًا ما أضيق ذرعًا بانخماس 
أبنائي وإخواني من الفتیان والفتیات في 
مماحکات وهمسّة أو حکایات جانييّة ء 
ف وقتهم وتأکل جهدهم . ولا تزیدهم 
الا بْعدًا , على آنها تضري بینهم 
العداوة والبغضاء» وتصدّهم عن ذکر 


الله ء وعن الصّلاة. 
فرأيت أن أعظم ما یزجر عن ذلك هو غمسهم 
في معاني المسائل وأصولبا وكبارها ء التي لا 
يملكون التقليل من شانها . ولا الغض من 
قدرها , وكان موضوع الألوهية رأس هذه 
الموضوعات وأسّها . 


سا به ہم موم العورہ 
ہس ےم !ل 


الرياض ٠٦‏ 08 نن | 
ردمك : 0003-3-4 0ټ- 
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إن رمت ذوقا وإحسانا وعرفانا 
فاقرأ مع الله" واصحب فيه سلمانا 


تلفیه نورا وانفاسا معطرة 

وكاس حب دهاقا يطرد الرانا 
حديقة من نجوم القدس زهرتها 

تفوح أنسامها روحا وريحانا 
فاقطف جناهاء تفي ظل وارفة 

من روضها الحانيات الدوح أفنانا 
هذا السبيل سبيل العارفين فقل 


"الله تم‌ذر" المغرور حیرانا 
يشدو - وقد خف ركب العارفین إلى 

أرض الوصال زرافات ووحدانا 
بان الخليط ولو طوعت ما بانا 

وقطعوا من حبال الوصل اقرانا' 


العلامي 
عبد الله بن بيّه 


mull 


www.islamtoday.net 


انتاج مؤسسة الإسلام اليوم 


المملکہۃ العربيين السعودي3 
الرياض صب ۲۸۵۳۷ - اٹرمز ه ٧٧٤٤١‏ 
هاتف ۰۱۲۰۸۱۹۲۰۰ - فاكس ۱۲۰۸۱۹۰۲۰ء 
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حسم لحصو محموظطا 


للتوزیع الخيري المخعْض آرسل رسالت إلى : ۵۰۰۲44۲44 ۰۰4٦٦‏ 


لک هل 


